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          من قررار                                        امرأة عارية تقتحم علي خلوتي وكأنها طلعت        ها هي
                                       . مأخوذ بها وبالمفاجأة أتأملها. لا يبروو         في شيطنة             لتتجلى أمامي      بئر

                                    بمقاييس الجمال وإن كنرت تعرعر هرو                         وجهها جميلا إذا أخذنا 
                                        مرة. وأما شعرها فمنسول طويل أسود لامر..                    ُ بالألفة. بها بعض السُ

             . أنتبره إ         فيهرا                                               أحاول أن أركز على ما يمكنه أن يكون أكثر إثارة
      الصغير                                                           شفتها السفلية المكتنزة والمعققة. أطال. رقبتها الطويلة والخال 

                                خذ بنهويها النافرين في اسرتهتار                      ُ  عليها إ  جهة اليمين. أُؤ        المطبوع
                                 ِّ                                الواهنين بعوما ضاقا بالعربوة، وأنوِّ  بحلمتيها وبلونهما البني الغرام   

   لن                                                       واللتين لا يمكن أن يرغب فيهما إلا من كانت له أضراس قوية، ف
                       حبات فول سرودا  ممر                                   يرضيك إلا أن تعاملهما كما تعامل 

          على خصرها              .. يسقط نظري                 . تقضمهما مستفزا             بعكل شهي ومغر
  -      صاحبتي  -                                              المستوق وأتأمل بطنها المعوود وأخمن كم كانت معنية

                                                           بتمارين الأيروبيك والحمية، ثم لا ألبث أن أقفز علرى كرل ذلرك    
                                     رها الذي يختفي وراء شعر كثير  وكرث.    ظ                 لأستغرق في متابعة ب

             في حلاقة ما يجب      فيها                                        وأتساءل هل هي غرة إ  الورجة التي لم تفكر 
    رة.          حلاقته ولا م

                                            أتعرف عليها. هي نفسها الجارة القويمة. أحراول      حتى       لا ألبث 
                                                          أن أتذكر اسمها الذي يحضر  دونما تعب. ميلودة.. الغريب أنهرا لا  

             الذي لطالمرا                العهي والعذب    سو      ذلك الج       تفاصيل     نفس            تزال تحتفظ ب
        وجرواا                                     مستعينا في كل مرة بحيلة مبتكرة مرتى                    راقبته وتطلعت إليه 
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                                            ض الاستحمام إذ أن مسكنهم لم يكن يتروفر علرى                 تحضر لبيتنا بغر
                         وطروال سرنوات مرراهقتي               هذ  المرأة             . وأعترف أن         حمام مناسب

   كل       حوله     توور     ظلت                           ت وجسوها يعكلان العالم الذي    بقي       ويفاعتي 
        كمرا لا          من خيالي                                      تخيلاتي الجنسية، ثم لا أدري كي  اختفت فجأة 

                      أنها وهي تق  الآن أمامي      اصة خ   !                           يمكنني أن أفهم كي  عادت اليوم
                                         أي شهوة. كما لا رغبة لي فيها وكأنها موضروع                 َّ ما عادت تثير فيَّ

                       خارج عن السياق والزمن.
ّ                                                هل عليّ أن أقول إن هذا ما كان ليحوث معي سابقا!.. هرل        

        لجسروها     ً اً                                                 علي أن أعترف أنني كنت دائما ضعيفا أمام أنثى، أسرير 
                    أستوعب ما يحصل معري                                      وعبوا لنزواتي!.. ربما، وإن كنت حقا لا

                                                           اللحظة. هل بوأت جذوة الرغبة فيهن في الزوال، وهل سيقرأ علري  
  ؟           قريبا السلام

                                                   لا أستغرق في هذ  الهواجس. لا أخمن فيها كثيرا، ولا ألبث أن 
  -                 ، وقو كنت من قبل                                       أطردها من عقلي. وهذا ما يتحق  معي سريعا

            أوف  في تحقي            نادرا ما  -                            أعترف متوخيا المزيو من الصوق          وأنا هنا
                                                         مثل هكذا رغبة.. رغبة لم تكن كما ظاهر اسمها، فهي حينما كانت 

                                                   كانت تبوو أكثر شذوذا من تلك النرواعع الرتي كانرت         ضر  تح
                                                       تتملكني وتقسو علي ولا أعرف كي  أقاومها، فلا يكون خياري إلا 

                                     حتى إذا أنهكتني قامت بتجراوعي، بينمرا              )النواعع(،            استسلامي لها 
  .                      والخمول التي تعقب النعوة                      ستغرقا في حالة الذهول          أبقى أنا م

     تعود    م                                               أفتح عيني. تطير المرأة أو تتلاشى كعيء لم يكن. تغيب أ
                                                       إ  الزمن الذي حضرت منه. ولا يعود من شيء يعنريني في عمرني   
                                                          الراهن إلا تلك الرائحة التي لا أدري من أين أخرذت تتسررب إلي   
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                            م المقود والمجف  التي لم أحبرها            رائحة اللح                       وتأتيني مسببة لي النفور. 
  !    يوما

                                                    أجلس الآن في العتمة. غابت العمس قبل أكثر مرن سراعة،   
                                                          ورغم ذلك لا أفكرر في فرتح النرور. أريرو أن أتنصرل مرن       

                                              أضي. وسط الظلام الذي يلفني في عباءته ويمت  كل شيء  و      حوودي
                   َّ                  من حولي، ولا يبقي إلاَّ على حواسي متيقظة.

           لون الموينة        إذابة              لها القورة على   -  د      حين تسو  -             وحوها الظلمة
                     يغل  مزاجي ويمنحني أل       الذي                                 الزعفرا  القذر الذي لا بهجة فيه، و

                   علة للعبوس كل يوم.
  ؟                                         أترا  سأفلح في كتابة شيء من الاعتراف الليلة

                                                      أتساءل في نبرة ميتة لا توحي بعيء، وأنا أستعيو وجعي ومرا  
                    بهة فكرة الاعتراف وما                                       أهرب منه. وأجو  كالعادة غير قادر على مجا

      تمليه.
ّ                     لا أملك العجاعة اللاعمة لذلك، ولهذا أوّل شيء أنزع إليره..                                     

       الهروب.
                                                        أهرب. أتوجه إ  دورة الميا . ودون أن أهتم بغل  الباب خلفي 

                             وأتبول. أشعر براحرة عميقرة                     الجينز الذي ألبسه                  أفتح أعرار سروال
ّ                                 تتسرب إلّي.. راحة لن تفوع بها حتى بعو مضاجعة               كبيرة أو صرلاة           

                 ُ                                   طويلة.. راحة لن تُمكن منها إلا في بيت الخلاء اللعين وحو .
                                                  يعترضني جوعي. أعرج على المطبخ. أفتح الثلاجة. لا شريء  
                                                           فيها يصلح للأكل. ربما تفيو  القهوة قليلا. أحوث نفسي، وأنا أهم 

                                        صب ما تبقى منها في فنجان، فرلا أحظرى إلا    لأ                بفتح "التارموس" 
            ت والثمالة.           ببعض القطرا
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                                 في منزل العائلة بحي النخيل والرذي       هنا                    أعود سريعا إ  غرفتي
                                                قبل عوة أيام. أحتجب من جويو، وأسكن الظلمة الرتي              انتقلت إليه 

                        تعبه السواد الذي يغعا .
   ..      ّ                            إنه يوّلو لوي حزنا مخبوءا هذا الليل!

                                  م. إدراكي أن ما يزعجني شيء آخرر لا       ذلك           أحوث نفسي ب
 ِ                                  ومِن ضيقي أهرع إ  النافذة أشررعها                الظلام المسالم.              علاقة له بهذا

ّ                                         ولا يعنيني إلا أن يجود عليّ الليل البهيم بنسائم تبرد نراري وتطفر                          
                       تطالعني النجوم والقمر..          في السماء          احتراقي. و

                                                   أتصور أ  لا أفقه في لغتهم والتي استعصت علي ساعة تجاوعت 
                   لضحية أو العاشر .                                       مراهقتي وأجبرت على لعب دور آخر غير دور ا

                                                            كذلك أعتقو اليوم أن تلك اللغة لا تلي  إلا بالفرارغين واللاهرين   
               ما عوت أشبههم.              والحمقى الذين

                                                   أنتبه إ  لغط مصور  الجانب الآخر من الحي، وتواهمني أصوات 
                  المتسامرين في نعاع.

                                                    كل ما تفعله هذ  الأصوات أنها تتسبب في قلقي وتمنحني تعاسة 
                                           نى عنها، وتجعلني أفقو تواع  فأكب علرى وجهري                 إضافية أنا في غ

                         مرتطما بالأرض أشو ارتطام.
                                                       أغل  النافذة. الحرارة أهون من الفوضى التي تقتحمني وتعرتت  
                                                            انتباهي  فلا شيء يعنيني الآن غير الكتابة التي يجب الإصرار عليها ما 

                دامت ملاذي الأخير.
            وأعتقرو أ                                           يقولون إن الاعتراف لا يكون إلا تحت التعذيب، 

                                                         أتعذب حاليا ومكر  على البوح لأ  لم أعو أملك عمرام نفسري،   
                                               ولولا ذلك لفضلت أن أكتم ما في صوري إ  آخر العمر.
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                                                   وحو  الاعتراف الذي سأكتبه يصلح لي. وهرو أهرون مرن    
       وأنرا                                                   الخراب الذي أعيعه، ومن فائض الخراب الذي سيحل لاحقا. 

                         ر كله موكول إ  هذ  اللغة                                  مستعو للتعري، وإن كنت أعتبر أن الأم
                                         اللعينة والتي لا أعرف إ  أين سيقود  هورها!

ّ                                                          عليّ أيضا أن أهتم بالتفاصيل، إذ ما من سبب لما أنا فيه اليروم     
                                            غير تفاصيل صغيرة أهملت في حينها ولم تعالج كما يجب.

                                                    سيروقني لو أكتب وأنا أدخن سيجارتي الأو  في هذ  الليلرة.  
                                           قمت بلفها صباحا وجعلتها تنتظر مر. سرجائر                    تلك السيجارة التي 

                   ولعله اعتراف تمهيوي   -                                   أخرى بين طيات أوراقي. وللأمانة أعترف
                   أ  لم أكن من الموخنين   -                                أقيس به موى شجاعتي وعزمي وإصراري

                                                       لكن حويثا صرت. وسعيو بتعرفي على "موح" الرجل الذي يسركن  
                "، فرلا شريء       ِ "الكِي                                       قبو عمارة تقابل منزل العائلة ويزود  بر

                       يضاهي جودة ما يورد  لي.
ّ                                     أعرف مسبقا أنه عليّ أن أنتظر النفس الخامس. بعو  سرأتحرر                    
                                                      تماما وسيجري قلمي. وبعو أنفاس أخرى سأكون قو كتبت كل ما 

                                         أعجز عن التصريح به في حالة الصحو الثقيلة.
   

                                                         لا أظن أ  سأنام الليلة. على الأقل ليس قبل أن أنهي توبيج هذا 
         لاعتراف.. ا

ُ                                                  أعرفُ أ  أفتح باب الجحيم على مصراعيه، لكرن مرا عراد         
                                                       يهمني شيء. فقو سب  واعترفت للزوجة. أخبرارا برأ  لسرت    
                                                            الروائي الذي تعتقو ، كما أخبراا أ  لست من أل  رواية "ميروان  

        السلاح".
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                                                      بوت غير مصوقة لما أقول وأنا أسرد عليها تفاصيل قصة غريبة 
  َّ                                       لأوَّل مرة. كما ترجتني يومها أن أتوقر  عرن                  راحت تسمعها مني 

                                                               رواية هذ  الوعابة السمجة، فهي لا تروقها بالمرة. أما أنا فواصرلت  
ّ                                                مرغما وبِهمّة فاترة وبمزاج معكر. وكنت أرمي أمامها بكل شريء     ِ       
                                                      كمن يستعو للهرب. وقبل أن أنهي كلامي كانرت ملامهرا قرو    

                                         تغيرت. وبوت عرقاء كابية كمن غادراا الروح.
                                                    بعو ذلك لزم كلانا الصمت. كانت قو وقفت أمامي لوقيقرة  
                                                         واجمة ولم تعل  بعيء، ثم قامت تغادر  إ  فراشها دون أن تقرول  

                                                  كلمة واحوة. وهناك على السرير لم تنس أن تمنحني ظهرها.
                                                          في تلك الليلة القريبة بقيت الليل بطوله ساهرا. كنت أحاول أن 

                           بسلام. وحوثت نفسي أنه لم يعو                             أطمئن حالي أن العاصفة قو مرت 
                      ِ                                       هناك ما أخعا . واعتبرت ثِقل السر قو انتفى نهائيرا. وفي الصرباح   
                                                    وقبل أن أرش  قهوتي. بل قبل حتى أن يتسنى لي غسرل وجهري   
                                                         وجواا تعود فتق  أمامي. وكنت لا أعال علرى سرريري عنروما    

                    أخذت تطالبني بالطلاق.
              ادة أكثر مرن                                        نظرت إليها أستطل. كم هي جادة. ووجواا ج

                                                           اللزوم. ولعلها قضت الليل بطوله تفكر. واعتبرت ما راحت تطالبني 
                                                              به قرارا انتهت إليه. ولا أدري هل أنصفتها حينما واجهتها بقرولي   

               "أنت طال ."..!
                                                   لم أشأ أن أخيبها  كذلك لم يكن من الممكن أن أقل  وحوي. 

  .                                                   ليحل الزلزال. هذا ما كنت أحوث به نفسي في تلك اللحظات
                                                 قمت بعو ذلك بجم. بعض أغراضي وما أحتاجه على عجرل،  
                                                     وكوسته في حقيبة كيفما اتف . وما ظل يعكر صفوي حين خرجت، 
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                                                           أ  اضطررت أن أتنكر للعادة التي أدمنتها في الموة الأخيرة. وكنرت  
                                                   اعتوت شرب قهوتي على مهل، كما اعتوت توخين سيجارتي الأو  

ّ           من غير عجل. ولذلك فأوّل شيء قمت                        به بعوما وضعت حقيبتي في                    
                 َّ                                      صنووق سيارتي أن عرَّجت على أول مقهى صادفته. هناك تأخر علي 
                                                      النادل حتى فكرت في الثورة. كنت لأصب عليه غيظري لرولا أ    
                                                          وجوته فجأة انتصب أمامي. أخذ يبتسم في وجهي ينتظرر طلبراتي.   
                                                         وانتبهت أن لا علاقة للرجل بما يخنقني ويضي  علي. أخريرا طلبرت   

                                                 وأشعلت سيجارتي ورحت أنعو الهووء وأنا أنصت لأغرا       قهوتي
                                                             متنوعة تبثها مطة "مي دي أن" الإذاعية في فقراا الصباحية. وأمرا  

                                            الزلزال فقو تركته خل  ظهري ونأيت بعيوا عنه.
ُ         ِ             كنت قو انتقلت إ  عالم آخر. فعلتُ ما يجور بِلاعرب كررة                                 

                و  الفاشلة مرن                                             المضرب فعله. ليس عليه أن يتوق  عنو الضربة الأ
                                                              مضربه، بل عليه أن يستعو للضربة الموالية في الحين. لريس عليره أن   

                                     يلتفت إ  الخل  حتى لا يتلقى هزيمة جويوة.
   

                لا، لست كاتبها..
                                                        هكذا أعود فأقولها. وإن شئتم، فانظروا إ  الأمر علرى أنره   
                                                       صحوة ضمير متأخرة. ولا بأس إن رأيتم أيضا أ  مجرد منتحل صفة 
                                                       وبائس وضي. سطا على عمل سوا  لا يجب لفت الانتبا  إليه حتى لا 

                           يصير قضية الرأي العام الأو .
                                                  لكم أيضا أن تحسبوا في كلامي هذا شهادة خطريرة لا يجروع   
                                                           السكوت عنها، وأن ما أكتبه اعتراف بالسرقة م. سرب  الإصررار   

                                                      والترصو وجب الوقوف على الجا  فيه حتى يوف. الثمن المناسب.
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                                                       أما اللئام والوهاة والحاقوون على كل شيء فأعرف مسبقا أنها 
                                                          فرصتهم وأنهم لن يصمتوا. حتى إن تحوثوا أمام الملء سريقولون إن  
                                                           الغرض من اعترافي هو الوعاية وفقط  ثم إنك ستجوهم أكثر النراس  
                                                            شراسة في التعامل م. اعترافي ولن يتوانوا في تأليب الجمي. ضوي ولن 

            يعهروا بري.                يهنأ لهم بال حتى
                                                     والواق. أن الجمي. سينتهي إ  وسمي بالسافل والحقير، على أ  

                                                       سأرضى بذلك ما دمت لست السافل والحقير الوحيو في هذا العالم.
                                                       اليوم لم يعو يهمني شيء، أو كل ما عاد يهمني هو أن أنتهي من 
َ  َّ                               اعترافي لأتخل  من ثِقل ظَلَّ يرهقني ويره  روحي. وحسبرري أن       ِ               

                                 حريتي مجودا فأحل  في السماء كطير حر.        تعود إلي 
   

                                                   صوفة غريبة تلك التي أثثت حياتي قبل أكثر من خمس سنوات.
                                                     اعترضت سبيلي امرأة في عقوها الخامس. ولا بو أن هناك مرن  
 ّ                                                        دلّها علي. فقو وجواا تنتظر  على بعو خطوات بسيطة من البيت. 

              أن ابنها خلفه                                           ما إن وقفت أمامي حتى دفعت إلي بمغل  ضخم قالت 
                                   بعو وفاته وهي لا توري كي  تتصرف به.

                                                       لم استوعب ما قالته ولا ما بادرت إليه، كما لم أجرو مربررا   
         ِّ                                                  كافيا يصوِّغ لي أن أقبل بما راحت تعرضه علي. وهتفت أسألها وأنرا  

                   بين الارتباك والغيظ 
               لما أنا بالذات؟ -

        عليهرا                                             لكني وجوت وجهها يعرق بابتسامة ذكية لم ألاحظها 
                   قبل ذلك، وهي تقول 

                                             عنوما تطل. على ما يحتويه الظرف سيصيبك الفهم.. -
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               َّ                                     في تلك اللحظة عنَّ على بالي أنها قو تكون تقصو آخر واختلط 
                                                            عليها الأمر. وفكرت لعله سيكون الوحيو القادر على استيعاب مرا  
                                                           تريو  هذ  السيوة. وعنوما عرضت عليها فكرتي قامت تنبذها بعوة. 

                                                 التهرب مجودا فأخبراا أنه من الأفضل في حالتها أن تبحث         ُ وحاولتُ
                            عن صحفي مناسب يرضى بمساعواا.

                                                    لقو ظلت المرأة تعانو وبوت صلوة كحجر الغرانيت  فقمرت  
ُ                                 أتسلم الظرف منها. فعلتُ ذلك على مضض وفي إذعان حتى استطي.                       
                                                        التخل  منها والانصراف إ  شأ  وأنا أقسم بيني وبين نفسري أن  

ّ                                              بمغلفها في أوّل مكب للنفايات أصادفه انتقاما مرن إصررارها         أرمي           
                                                          العجيب ونكاية في عنادها المستفحل. على أنها حاولرت لاحقرا أن   
                                                          تفتك مني وعوا بأن أنظر إ  الأوراق متى تسنت لي الفرصة. وأجبتها 
ُ        أ  سأفعل متى عوت إ  البيت. لحظتها الل وجهها  فكنتُ كمرن                                                 

                  ق. على هوية جميلة.                    َ يق  أمام صبية صغيرة تَ
ُ                                      لم أكن أدري حظُ من كان حينها، ولعلي تصورت أنه من حظ              
                                                     المغل  أ  لم أصادف إ  حين عودتي إ  البيت أي مكب للنفايات 

                              أقور على رميه فيه كما اعتزمت.
                                                       وفي البيت لم أستط. من. نفسي من النظر إ  ما احتوا  الظرف، 

                    ة مرن الأوراق ومرا                                       فقمت بفتحه. وكنت قو اكتعفت أمامي حزم
                                           مجموعه مائتا صفحة مكتوبة بخط يو تصعب قراءته.

                                                  حاولت أن أفك طلاسم الأوراق الأو . وبوا لي الأمر أشربه  
     ُ                                                   بقصة تُروى بطلها مسرحي اعتقوت من الوهلة الأو  أ  أعرفره.  
    ُ                                                 كما أُرف  الن  بمجموع حواشي وتذييلات مهمة ساعوتني كرثيرا  

                              معوودا إ  ما أقرؤ  وموفوعا إ                           علي الاستيعاب. ووجوت نفسي 
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                                                      تأمل كل حرف كتب على تلك الأوراق رغم أ  لم أكرن مولعرا   
                      الآداب والفنون لم يكرن        كلية                                 بقراءة الروايات، فأنا وإن درست في 

                                                       يهمني من الوراسة إلا الحصول على شهادة ليسانس والتي تصرورت  
                                     أنها ستفتح لي مجال العمل، وكم كنت واهما.

                                              رأة فلم تعو للظهور مرة ثانية، فكأنها تخلصت مرن            أما تلك الم
                                                         حيااا بمجرد ما تخلصت من المغل  الذي سلمتني إيا . ولولا الأوراق 
                                                      التي ظلت إ  حين على طاولة مكتبري لقلت إن ما حصل له علاقة 
          ُِ                                                  بعالم آخر كُتِب لي فيه أن ألتقي بهذ  السيوة، أو أن للأمر كله علاقة 

                                    كل واضح حتى بات وكأنه الواق.. ولعرل                      بحلم ثقيل ترسخ لوي بع
ُ  َّ                                                       جُلَّ ما كانت ترغب فيه السيوة هو أن تتخل  من أمر الأوراق التي 
                                                          كانت عبئا عليها أو أنها كانت تنفرذ وصرية لا سربيل لي في أن    
                                                        أستوعبها. ولا أكتمكم أ  صرت بعو ذلك مقيوا بالبحث عنرها،  

           في مثل سنها                                              واكتعفت لاحقا أ  غووت أتمثلها في صورة كل امرأة
                           َّ                              أراها تقترب مني  ثم كان أن مرَّ وقت طويل على تلك الواقعة حوث 
                                                       خلالها أ  أهملت الظرف وما احتوا ، ولم أعو لألتفرت إ  تلرك   
                                                        الذكرى لولا أنه حصل ما جعلني أذكر الأوراق وأستعيو تفاصريل  

                    تلك الصوفة الغريبة.
ُ                                       تعرفتُ، وبعو فترة طويلة نسبيا من تلك الحادثة                على حليمة التي     

                                                       صارت لاحقا عوجتي. وكانت حينها فتاة تع  طريقها في الصحافة.
                                                            التقيت بها بالصوفة. لم أنتبه إليها أول الأمر. وانعرغلت وأنرا   
                                                          أجلس بجانبها في حافلة كانت متوجهة إ  موينة السانية على خرط  

u  بتقليب صفحات جريوة "الجمهورية"، وهي جريوة جهوية تخ ،                                                    
                                                ن وضواحيها. وحين انتهيت من الجريوة انتبهت إ  فتاة           موينة وهرا
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                                                  َّ            وهي تسألني هل أستطي. أن أناولها إياها لتنظر فيها. قلَّبرت  بعرض   
                                                        الأوراق على عجل، ثم لأنها وجوتني أتاب. حركااا قامرت تعررفني   
                                                       بنفسها. وأخبرتني بأنها صحفية في نفس الجريوة وهي في طريقها إ  

                                      انب من نووة ثقافية سوف يكرم فيها عميو                       جامعة السانية لتغطية ج
                                      الرواية الجزائرية الروائي الطاهر وطار.

                                                  كانت جذابة وجميلة. ولا بو أنها كانت ستروق لكرل مرن   
                                                     يقترب منها. وأعتقو أ  وجوت الأمر مفزا حين همت هي بالحويث 
                                                       إلي أولا. ولم أرد أن أصمت خعية أن أقط. كل تواصرل معهرا.   

ُ           وبوأتُ في التقرب                                              إليها، وإن كنت أجهل السبيل للنيل منرها. وفي      
                                                   خضم حويث متععب حول الأدب عموما وجواا تقرول لي إنهرا   
                                                            سوف تكون سعيوة بلقاء كاتبها الأول، وهي معجبة برواياته. حينها 
                                                       فقط تذكرت المخطوط المهمل في عاوية ما من غرفتي. وفي ماولة مني 

                كاملا ادعيت أن لي                                       لاستعراض العضلات وحتى أحوع على انتباهها
                       ماولات في كتابة الرواية.

                                                       بوت الفتاة منوهعة من هذ  الصوفة الغريبرة، ثم نظررت إلي   
                                                       تستطل. كم أنا جاد. ولأ  رأيت منها ذلك واصلت عبثي وادعيت 
                                                       أن لي رواية مخطوطة جاهزة ومكتملة، ويسر  أن تكون هي قارئتي 

                       ني رأيهرا فيهرا قبرل                                           الأو  كما أنه يهمني لو اطلعت  عليها ومنحت
                   عرضها على أي ناشر.

                                                       كنت أناور لأفوع بموعو التقي فيه بها. وتلونت ملامح الفتراة  
ِ                                       بالفرح ثم بانت عليها الِجوة وهي تقول إنها مستعوة لذلك. وبل أكثر                       
                                                            من هذا بوت متلهفة أن تق. على عملي اليوم قبل الغو  فكران أن  

                      لاحقا. حوث كل ذلك وأنا                                          تبادلنا أرقام الهات  وتواعونا على اللقاء
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                                                          قل  بعأن أمر قفز إ  ذهني فجأة. ماذا لو كان المخطوط قو ضراع  
                                                   مني بسبب لامبالاتي وعوم حرصي عليه. وصار هذا هاجسري ولم  
                                                   أطمئن حتى دخلت البيت. ووجوته مهملا في كرتون ضخم احتوى 

                                            أيضا على كل ما له علاقة بأيام دراستي الجامعية.
                                  رقن العمل على جهاع الحاسوب بنفسها.                  قامت حليمة لاحقا ب

                                                           تعموت إهمال المقومة والخاتمة والهوامش الملحقة به لاعتقادها بأنهرا  
                                                        عوائو مقحمة تثقل الن  الأصلي. كما عمروت  بعرو ذلرك إ     
                                                          الاتصال بأحو الناشرين. ولا أدري كي  استطاعت إقناعره بنعرر   

                    ية عنو الناشر وهرو                                             الرواية، لأنها هاتفتني بعو ذلك وأخبرتني أن الروا
                                   ينتظر  في يوم الغو لإمضاء عقو النعر.

         َّ                                              كنت قو حوَّثتها وخلال لقاءاتنا برغبتي في نعر الرواية، كمرا  
                         ِ                                  أخبراا بجهلي المطل  بعالم الكِتاب والنعر. وربما هذا ما خولهرا أن  

                                    تتجعم عناء ذلك وتسعى في الأمر بنفسها.
                    علي سر الرواف.                                   لم أشك يوما في مبة حليمة لي، كما لم يخ

                                                           فيما أقومت  عليه. والأكيو أنها بتصرفها تصورت  أنها تقوم لي الحب 
                                                         مجسوا كما اعتقوت  أنها بذلك سوف تفاجئني بهوية العمرر كلره.   
ُ                                                       وتوجهتُ في اليوم التالي إ  مقر دار الغرب للنعر. أذكر ذلك اليوم       

  ى                                                      جيوا، ولا أكتمكم حجم الفزع وهو يغعا  عنوما قمت أوق. عل
                                                     أسفل مطبوعة أعوت سلفا باسمي على رواية لم يكن لي حتى حرظ  

               اختيار عنوانها.
                                                    كانت حليمة من تجرأ ووض. ذلك العنوان الذي نزلرت بره   

                                        وأقصو "ميوان السلاح". وكمن لا حرول لره                     الرواية إ  السوق.
                                                          ولا قوة اكتفيت بإظهار امتعاضي لكنها أفهمتني لاحقا أنها أصررت  
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                                            لناشر تخوفه من العنوان الأصلي للرواية وطالرب                   عليه بعوما أبوى ا
        بتغيير .

َ                 "أُرتُِ  جُبَّة الله" كان العنوان الذي وُضِ. أوَل مرة على غرلاف       ِ  ُ                        َّ ُ   ُ  ِ  ُ 
ُ                                            الرواية، وكنت أوّدُ لو احتفظ العمل به، كذلك وجوت أن العنروان    ّ                
                                                              الآخر والذي اختارته حليمة يلي  أيضا برالن  ويمثلره. وهادنرت    

                                    ر  على أ  لاحقا، وبيني وبرين نفسري لم                        لأجل أن يرى العمل النو
                                                            أستط. أن أتحمل ما كنت أرا  أشبه بالمهزلة. لم يكن الأمر يرروقني.  
                                                     وكنت معحونا ضوي. ولهذا عنوما وصلني خبر صروور الروايرة   
                                                         عزمت وتوجهت إ  الناشر، وطلبت منه إبطرال عمليرة توعير.    

        الكتاب.
           تم بسراالي                                           وجوته ينظر إلي في استغراب ودهعة. ولا أظنه اه

                                                        عن الواف.، لأن عقله كان يعمل في اتجا  آخر يخصه. وطلرب مرني   
                                                          صراحة أن أتحمل نفقات النعر والأتعاب فيكون لي مرا أريرو. ولم   
                                                            أكن حينها أملك فلسا واحوا، فوقفت مكتوف اليوين أمرام حالرة   

                               انفلتت مني وقامت تتجاوع  بعيوا.
          أثناء ذلك                                          كنت قو تركت الأمور تمضي لحال سبيلها، ورضيت

                                                             بوور المتاب.. وهكذا تم نعر هذا العمل جراء أخطراء متتابعرة  ثم   
ُ                   حوث أن وجوت نفسي في الواجهة والتي حاولتُ أن أسرتعو لهرا.                                        
                                                     وكنت كمن يوخل عراكا ضو شخ  أضخم منه بنية ويفوقه قوة. 
                                                         ليس عليه في تلك الحالة إلا أن يحجب بذراعيه وجهه ويكتفي بتلقي 

         الضربات.
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                         كذلك، لا يمكنني أن أكتمكم..
      َّ                                             لقو صوَّبت تلك الواجهة التي وجوت نفسي فيهرا قراطرتي.   
                                                        جعلتني ألتفت للأدب الذي لم يعغل يوما اهتمامي ولم يكرن مرن   
                                                              أولوياتي، كما جعلت من الرواية رديفي الذي لن أقايضه بأية لعنرة  
                                                         جميلة أخرى. أما الثقة، فقو منحني إياها عمل في الأصل لريس لي.  

        كاتبرا    -                                 أنا الذي دخلت عالم الإبواع متجنيرا   -             ولولا  لما صرت
ُ                  مهنته كتابة الروايات، ولما عُرفت باسم الروائي.                            

                                                      ثم ماذا سيكون لي لأفعله لو امتو بري العمر إ  ذلرك الحرو   
                                                       الثقيل، وخصوصا إذا ما ظهرت معه أعراض مثل الضغط والسكري 

                   والرعاش المزمن الذي                                         وتصلب العرايين والأطراف والتبول اللاإرادي
                                                           بوأت بوادر  اليوم قبل الغو، وهي أعراض سيكون لي حظ وافر منها 
                                                            بسبب القل  والتوتر والأعباء التي تجعمتها في حياتي والعمل العراق  

                          الذي أجبرت عليه لسو حاجاتي!
                                                    .. لا يمكنني ساعتها إلا أن أتسلى برواية سيرة حياتي، وسأظل 

                            ن نعراا إ  كل شخ  ألتقي به.                         أتحوث عن كتبري التي حصل وأ
                                                              ثم أليس هذا ما نفعله كلما داهمنا العمر. نعتاش على الذكريات  على 

  -                                                       أن هذ  الرواية ستكون كأعظم ما حوث لي. ولهذا علي هذ  المرة
  َّ                      إلاَّ أن أهبها شيئا من وقتي   -                              أنا الذي عوت عاطلا لا يصلح لعيء

                     مقتن. بالطريقة الرتي                                           وروحي، فأعيو تعكيلها من جويو غير قان. أو
                                                          كتبت بها أول مرة ولا بالعكل الذي ظهرت عليه وقتها من باب أنها 
                                                         لم تعو تعنيني إلا أنا وحوي )وحسبري أن ما تعلمته خرلال هرذ    
                                                              الفترة، ليس هينا بالمطل (. كما سأضي  إليهرا المقومرة والخاتمرة    

     مرن                                                     ومجموع الهوامش والتذييلات التي أسقطت عنها والتي أرى أنها 
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                                                       صلبها. وأما ما سوف يحوث لاحقا فلا تحوثو  به، فأنا ما عروت  
                                                           أملك اليقين، أو أ  كنت أرا  دائما في الطرف الآخر مرن العرالم   
                                                          حيث لا يزال كل شيء مخفيا عنا. وأما عن الصوفة فإ  أعود وأقول 
                                                      َّ   إ  كنت أؤمن بها ولا علت  كما أ  سأظل أدين لها برالكثير. وإلاَّ  

                                               هر لي هذا العمل الجويو على أنقاض عمل قرو  وهرو             ما كان ليظ
              يحمل اسمي أيضا!
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 مامور الا أهلاز

ُ                      َّ               أعرفُ، لم يب  لي من العمر إلاَّ النزر القليل..     
ً                                        كنتُ أعتقو قبلًا أن حياتي رهينة الغو، حين يحل فقط يكون لها            ُ   
                                                       شرف أن تبوأ ويكون لي شرف أن أولو فلطالما حسبت نفسي ميتا. 

                                                      كنت مولعا بهذا الغو مهتما به ومتلهفا عليه أغفلت يرومي           وبقور ما 
                                                      ونسيت أن أعيش حاضري  ثم حوث بعو حلول الغرو أن جراء في   

                         صحبته عائر غير مرغوب فيه.
                                                      قبل أيام عويوة داهمتني آلام فظيعة، وتطلب الأمر نقلي علرى  
                                                             جناح السرعة إ  المستعفى الجامعي بالموينة الجويوة. وبعو المعاينرة  

                                                       اء التحاليل اللاعمة والتي دامت لأكثر من أسبوع أخبر  الأطباء     وإجر
                               أ  مصاب بسرطان استعرى في الكبو.

                                                  الطبيب الذي تو  مهمة الحويث معي وإبلاغي عن حالتي كان 
                                                     كمن لا يهتم لأمر مرضا . قذف بكلامه دفعة واحوة في وجهي حتى 

  ِ                  خِلته يمزح مزحا ثقيلا.
       وحاولت                       على ملامي الحيرة والقل .                     لم يصومني كلامه وإن تجلت 

                                                    َّ            أن أضبط حالي قبل أن أسأله إن كان متأكوا مما يقول، ثم حوَّثتره أنره   
                                                               يمكنني إجراء المزيو من التحاليل الإضافية إذا كان ذلك ضروريا. علرى  
                                                              أ  وأمام ما حوثته به وجوته يصطن. رصانة على رصانته، ويوجره إلي  

              ل يحسم في أمري                              نظرة صارمة لا إحساس فيها. ثم قا
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                                               تبوو مثقفا، وأظنك تقور على استيعاب وضعك. الكذب  -
                                                  على المريض لا يفيو دائما. أريو منك فقرط أن تواجره   

              أمورك بعجاعة.
                                                  أما الصومة فقو تجلت لاحقا، وذلك عنوما وجروت نفسري   

                                                        وحيوا ومرانا لسرير حويوي بارد بائس كمن لا حول له ولا قوة.
                                وأهابه، لكن ذلك لم يمنعه عني، برل                      لطالما كنت أخعى الموت 

                                                       عجل به إلي لأجو نفسي أمامه. وفي ليلتي الأو  بالمستعفى ظللرت  
                                                         أسأل حالي  "أي ميتة بائسة تنتظر !"  وبقيت أرقب في هل. مرتى  

                       يبوأ الألم والنخر والموت.
ِ                            َّ             لأيام ظَل ظِل الموت قابعا فوق رأسي حتى شلَّ كل تفكريري.      َ      

                                      أنعغل لحظة بالتفكير بالجنرة والنرار أو                         كنت مصابا بالذهول، ولم 
                       َّ                                 بالجزاء والعقاب. وكان جلَّ تفكيري منحصر في هذ  الحيراة الرتي   

                 انقضت في رمعة عين.
                                                  كنت أحاول أن أحصي ما أنجزته خلال هذ  الحياة التي منحت 
                                                      لي، وأخيرا وصلت إ  يقين أصابني بالإحباط واليأس. لقو اكتعفت 

                               نت لذلك أبقى لساعات أبكري دون                          أ  لم أحق  شيئا يرضيني. وك
                                                   أن يفهم أحو سبب حز  وبكائي. ثم ولا أدري كي  في إحروى  
                                                         الليالي تذكرت ذلك الحذاء.. الحذاء الأحمر، حذاء  الرذي لا أعال  
                                                             أحتفظ به إ  اليوم. وفي الصباح الموالي لم أجو أمامي إلا أمي والرتي  

                                             جاءت لتفقو حالي كالعادة، فطلبت منها إحضار  لي.
                                                       أخبراا أين يمكنها أن تجو . وحودت لها المكان بالوقة المطلوبة. 
                                                        في غرفتي على الرف العلوي وأقصى يمين المكتبة. يمكنها أن تبحرث  
                                                           خل  دواوين الععر وسوف تعثر عليه. لكن الظاهر أن الوالروة لم  
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                                                        تستوعب طلبري. ولا بو أنها تصرفت مرن لرونها ودون أن ارتم    
                                      ته منها، لأنها وفي مساء ذلك اليوم قامرت                        بالبحث والنظر فيما طلب

                                                          تحضر لي حذاء جويوا لا يعنيني. وعنوما سألتها ما هرذا؟ قالرت،   
              وكأنها لم تفهم 

                                                لقو تكفلت بعراء حذاء آخر جويو لك بول القو  الذي  -
          طلبته مني!

                                                  كنت بحاجة إ  ذلك الحذاء عينه. ولذلك فقو عوت وطلبرت  
                           عاجها، حتى أنها هتفت مبتئسة                              منها إحضار  لي. لكنها أبوت انز

                           أنظر، إنك لم تس. حتى لتجربه! -
                     ُ                               لم تفهم حاجتي إ  ما طلبتُه، ثم ما حاجتي إ  أي حذاء آخرر  

                                                         وأنا طريح الفراش في مستعفى لا أعتقو أ  سأغادر  إلا إ  حتفي!
                                                       في اليوم التالي كانت الوالوة قو أحضرت لي الحذاء الذي طلبته 

                                           ه قبل ذلك وتعرفت عليه، إذ لم تبو منوهعة وهي                   منها. وأظنها تفقوت
                                                         ترى فرحتي به. والظاهر أنها استوعبت ما يحصرل أمامهرا كمرا    
                                                     استوعبت حاجتي إليه. وحين قمت أضم إ  صوري حذاء مترهرئا  
                                                         باليا لا يصلح لعيء كما لو كنت أضم عزيزا إ  قلبرري قامرت   

           خررى مرن                                                 بوورها تحضنني. واستغرقنا في البكاء والنحيب ساعة أ
                                                           الزمن. فقو كنت أنا وهي نستعيو تفاصيل حادثة قويمة ارتبطت بهذا 
                                                    الحذاء نفسه. ثم لا أدري كي  عادت وانسحبت. تراجعت بضر.  
                                                      خطوات إ  حيث تركت قفة من "الووم" أحضراا معهرا سراعة   
                                                      دخلت. ومنها عادت فانتزعت ملفا ضخما احتوى علرى عويرو   

                          ا إلا صفحات بسيطة عذراء. ثم                  َّ            الأوراق وكراسة مسوَّدة لم تب  منه
                        راحت تقومه لي، وهي تقول 
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ُ                                 هذ  الوديعة احتفظتُ بها ولم أجرؤ أن أسرلمك إياهرا.    -                  
                                             كنت أتصور أن الوقت لم يحن بعو. كذلك كنت أخعرى  
                                               من رد فعلك، وبقيت أؤجل الموعو في كل مرة. يمكنك أن 

                                          تنظر ما فيها فهي لا تخصني وحوي في كل الأحوال..
                                           كانها أن تبقى لمزيو من الوقرت. وحرين آثررت             لم يكن بإم

                                                     الانصراف فعلت ذلك كمن يهرب. وأعتقو أ  كنرت أفهمهرا.   
                                                        ووجوت نفسي وحيوا فرحت أنظر في ما أسمته الوديعرة ووضرعته   

        أمامي..
                                                        وحوها الكراسة والأوراق ما كان يبقيني طافيا لأيرام وليرال   

       أخرى..
         ا بفعرل                                             نبعت في أرواق تآكلت أطرافها واررأت حواشريه  

                                                        الإهمال والنسيان، وتعبثت بكراسة المذكرات فرحت أقرؤها وأعيو 
                                                           القراءة فيها كمن يعك  على مادة للحفظ لا يريو أن ينسى جرزءا  
                                                          منها. أما الحذاء، فكنت مسرورا به وبذلك الوفء الخرا  الرذي   

                كنت أستمو  منه.
                                                  كنت أحوث حالي، وأنا أفكر في الرجل الرذي صرادفته في   

                                                   كراسة. الرجل الذي صار اليوم ميتا أو شب. موتا كمرا            الأوراق وال
                       يقول الناس عادة عنونا 

                                                     "ليس صوفة أن نولو متعابهين في بلو يتفنن في سرقة أحلامنرا  
                                                               والتحايل عليها ثم النيل منها. وإن كنا جميعنا ولرونا مرن رحرم    
                                  َ                          الثورة وأحلام الاستقلال، إلا أننا كنا نَعيش ونعهو أمالنرا وهري   

                         َّ                               منا ذاوية ذابلة كأعهار ع َّ عنها الماء، لتبروأ في التفسرخ           تسقط أما
                                                         والزوال تحت أقوام الذين اكتسحوا كرل شريء. الأرض والهرواء    



29 

                                                             والسماء. وكأنه ليس مكتوبا غير الباس بأن يسود علينا، وإ  أبرو  
         الوهر!".

                                                 ثم لا أدري كي  انبثقت في ذهني تلك الفكرة التي تحمست لها 
                                       أن أعيو جم. وكتابة كل هذا الذي قرأتره.                       وأخذت أؤمن بها. فكرة

                                                      وداهمني شعور قوي لم أعهو  في نفسي حتى يوم كنت سالما معرا..  
                        ِ                 وبوأت أشعر بالقورة على فِعل أشياء عظيمة..

                                                       والواق. أن ما وجوته في الكراسة والأوراق جوير بأن يرروى،  
                                                             ولعله كان في انتظار أحو ما ليفعل، ثم كي  لا أكون أنرا المنرذور   

     لهذا؟
                                                  سوف أحاول، وعسى أن ينتصب شيء مني، ومنه.. ومن هنرا  

             ضو النسيان..
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ايومتيعتاالمح  
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 !                  من أين أبدأ الحكاية "
 !                                        د الكلمة الأولى المفتاح في هذا السرداب المظلم  ُ نشُ     َ كيف أَ

                                                     تتعثر الكلمات وتسقط أمامي كما يسقط الأبرياء في جوف هذا 
  ( ) "       الموحش..      الليل 

 
" D’où dois-je commencer l’histoire!  
Comment réciter le premier mot, la clé dans ce 

corridor obscur! 

Les mots trébuchent et tombent devant moi, 

comme les innocents qui tombent au sein de cette 

nuit lugubre.."  
 

                                   

( )    ورأيت أنه مناسب كافتتاحية للرواية وسيرة عبرو                   استنجوت بهذا الن                                             
                                                   كذلك سيجو القارئ مقاط. عويوة أخرى من هذ  المرذكرات            القادر

                                                     هو مكتوب بروح الععر ومنها ما هو سرد بسريط أقررب إ            منها ما
                                                           استعراض للأحواث اليومية التي كتبت على عجل فكأن صاحبها اهرتم  

                            كر أن يعود إليها لاحقا منقحا        ولعله ف  ،                             فقط بتسجيلها قبل أن تضي. منه
                                                        فيها ومزيوا. كذلك وجوت ما هو مكتوب بعم  وروية.. أدرجرت  

                             ولم يكن الأمر شاقا إلا في نقطرة    ،                              بعض ما وجوته يتواف  م. السياق
                                                               واحوة. أن نصو  عبو القادر جميعها مكتوبة باللغة الفرنسية ولا أدري 

ُ ِ  إن وُفِق                    ت في ترجمتها كما يجب.   
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                                   يحاول إعرادة الرسرالة إ  غلافهرا.                              بوا عبو القادر مرتبكا وهو 
                          في لهوجة وعلى عجل أودعهمرا                          فطوى الورقة والظرف معا.           خانته يوا 

                                                          أحو جيوب سترته. وحاول أن يسيطر على قلقه فأشعل سريجارة. لم  
                                                          ينتبه إ  أنه أهمل أخرى أشعلها لتو ، وهي لا تزال فوق المنفضة.

         . أجفرل                                               في هذ  اللحظة كان هناك من يوق عليه باب مكتبره 
                             مرعوبا. لا بو أنه يععر بالخوف.

                                                     دخلت فتيحة السكرتيرة. وخعي أن يظهرر أمامهرا ضرامرا    
                       َّ                 وضائعا، فخن  أنفاسه علَّه يتضخم كالبالون.

          ُ                                            لا يريو أن يُسأل ماذا هناك؟.. لا يريو أن تفضحه معراعر ،  
                                                    ولا يرغب في العكوى والأنين كأي بائس مسكين.. حسبه ما يععر 

                       أن يهرب من معاعر اليأس   -             وإن كان دأبه  -                به من إذلال وضع 
                                  ُ                      التي تنتابه، مصرا على الحياة، وإن قُيو له أن يسكن قعر بئر.

                                                      أخبرته فتيحة أنهم ينتظرونه في صالة العرض. وطلب منرها أن  
                               تمهله دقيقة  فسوف ينزل في أثرها.

                                                      حين خرج إ  الممر كان التوتر لا يزال يسيطر عليه. حوث نفسه 
                                               صابري لا مالة. وفكر للحظة في الهرب، فهرو لم يعرو            ستفضحني أع

                                                            قادرا على التحمل أكثر  ثم استسلم لقوميه تقودانه إ  حيث شاءت.
                                              تبا، كي  يستطي. أن يتخل  من أثر الرسالة عليه؟
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                                                    لم يكن يسم. إلا لوق. خطواته المنتظمة وهو يسير في ممر طويل 
                        سالة التي وصرلته. وهرو                                      معتم. كان لا يزال جهما قلقا بسبب الر

                                                            يتجاوع التفكير فيها تساءل ماذا يريوون منه هناك في صالة العرض؟ 
                                                           وتوق. أن للأمر علاقة بوظيفته مويرا للمسرح أو بصفته مخرجا فيه.

                                               كل السوء حين لا تجو من يقاسمك همومك وما تخفيه. وحرتى  
  ه                                                           تلك المرأة التي يعتقو أنه يحبها لا يستطي. أن يصرارحها بهواجسر  

                                                          وبالمآل الذي ينتظر . يخعى أن ينقل عووى الخوف إليهرا، ولرولا   
                                                           شعور  أنه في حاجة ماسة لها لقام بطردها من حياته شر طرردة. لا  
                                                            يريو أن يصيبها مكرو  بسببه. وعلى ذلك لم يكن أمامه من سبيل إلا 
                                                            الاحتفاظ بمخاوفه وما تبثه فيه من معاعر لنفسه. هكذا على الأقرل  

             ثقل على أحو.             يضمن أنه لن ي
                                                       كان قو انتقل إ  ردهة واسعة تقوم على شماله، وبعو خطروات  
                                                                    قليلة ارتقى أرب. أدراج رخامية بيضاء ثم دف. بابا عريضا بوفتين ومغلفرا  
                                                           بجلو أحمر فأصور على أثر ذلك صريرا مزعجا. وألفى نفسه في صرالة  
                                                            العرض ووسط حفلة حقيقية. والظاهر أن الجمي. قو سبقه إ  هنراك.  
                                                                إداريون وممثلون. علا تصفي  حار في اللحظة التي انتبهوا فيها إ  عبرو  

                                            بينما أطل  أحوهم صفيرا حادا وممطوطا علامة عرن                       القادر يلج القاعة
                                                           الانتصار. وما لبث أن استوعب الأمر. وعلى أثر ذلك سرت في أوصاله 
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                                                          رععة قوية. وما هي إلا لحظة صغيرة حتى تآل  م. الوض. الجويرو. ثم  
                                           اح يبتسم. بل إنه بوأ يعاركهم الفرح والصخب. ر

   هم    عرض            بمناسبة نجاح                                      لقو أقامت فرقته المسرحية احتفالية صغيرة 
          بامتنران                          . وأمام هذ  البادرة شعر     تونس              مهرجان قرطاج ب  في      الأخير 

                               النجاح باعتبار  جاء على حسراب      بعو     هضم    قو               كبير وإن لم يكن 
        قا.                         ظل يعتقو أنها الأكثر استحقا           أعمال أخرى 

                                                       لقو ظل عبو القادر يردد بينه وبين نفسه أنه كران يجرب أن   
                                                         يكون هو صاحب هذا الانجاع. مرددا  "هذا تماما ما كنرت أحلرم   
                                                           بتقويمه". وكان مستاء من شيء لا يفهمه لكنه يعيه. وما ظل يزعجه 

  !                                      أن ما تحق  كان على يو غير  لا على يويه هو
      ّ                                               لقو عرّته تجربة تونس الأخيرة. وكانت بمثابة القعة التي قسمت 
                                                              ظهر . لم يعتو النفاق، ولا يريو أن يعتاد  فيغمض عينيره. تكفيره   

                       الظلمة التي تغعى داخله.
                                                          لطالما اعتبر أن أعماله الأخيرة باتت تفتقو لتيمة معينة لم يتوصل 

            ائض الجنرون                                              إ  ماهيتها إلا بعوما وق  على العرض الأرد . فر 
                                                       والحرية يعكل الفارق. ولعل الأمر في شقه الآخر يعزى إ  مروى  
َ                                 خضوع المبوع لجهاع السلطة. وَواق. الحال يقول أن المبوع والسلطة                          
                                                  أشبه بضرتين لن ترض إحواهما عن الأخرى تحت أي ظرف، حرتى  
                                                         وإن تحق  شيء من الرضا كان أشبه بالهونة لا غير. ولعل صراحبنا  

                                           من المصالحة م. السلطة ما دام يعمرل في جهراع                  كان يعيش نوعا
                                                           حكومي ويتلقى راتبه منه  هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لعرل  
                                                              الأمر يرج. إ  الحالة العمرية للمبوع نفسه. فلطالما ارتبطت الفحولة 
                                                                والقوة والعناد بالعباب، كما ارتبط الترردد بالكهولرة، وارتربط    
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                          . مرور الزمن تضرع  قروة                                 الانتكاس والخمول بالعيخوخة. إذ م
                                      التحمل ولا يعود المرء يقبل بخسائر جويوة.

                                                          إن ما ينتابه حاليا لا يحتاج أن يولل عليه. ثم مرا مرن أحرو    
                                                              يستطي. أن يولل على ما يععر به ببرهان. ليسلم نفسه لغواية النجاح 
                                                           وأفراح الجائزة، وليبتعو بوعي أو من غير وعي عن كل ما قو يرأتي  

                                              . أو هذا ما يجب أن يركز عليه الآن. له أن يظهرر                بالنكو والإحباط
                                                            أمام الجمي. بسحنة مليحة لا وجود للهزيمة عليهرا. وأمرا الخرزي    
                                                        والخوف فلا بو أنهما لا يزالان لابوان خل  الباب، ولن يطول الأمر 

                           كثيرا حتى يستعيو أحوهما الآخر.
                                                      وبوا أن الجمي. يعيش حالة من الابتهاج، حتى نط  سعيو الممثل 

                                  تكي من تجاوب المساولين والجهات المختصة   يع                  في نعاع، وقال وهو
                      م. النجاح الذي حققو  

 !                 فكأننا لم هق  شيئا                كلمة شكر واحوة.        ما من       رفاق.       آ ، يا -

                                     كلماته، وكان كهلا جاوع عقو  الرابر..             علال الممثل      تلق 
                                 وما لبث أن رد عليه في سخرية واكم 

             لا يذكرونه إلا    ( ) "      قرقابو "     فرقة                   في هذ  البلاد أشبه ب        الفنان -
                                                 في المناسبات، وإ  أن تحل مناسبة جويوة ضعوا أيرويكم  

   ..          ، وانتظروا          على قلوبكم
                      ، بينما يو  تتحسس جيب           في صوت حزين            عبو القادر       وتساءل 

       سترته 
                                   

( )  فرقة فولكلورية تعتمو في موسيقاها على آلة إيقاعية تسمى الكاستنيت                                                               ،  
                                                         وهي عبارة عن قطعتين من النحاس أو الحويو أو الخعب مقرونتين إ  

              بعضهما البعض.
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ّ           كرّم في الخارج  ُ نُ  !                       رى من سم. بمثل هذا النجاح ُ تُ -       لاحر     ُ ونُ 
  ؟            زلة أم مأساة                      غتال. بربكم هل الأمر مه          ُ في الوطن ونُ

                                                     كان سعيو شابا في الععرينات من عمر . انضرم حرويثا إ    
                                                              الفرقة، والظاهر أنه جاءهم تحوو  الرغبة في الفوع والعهرة. ولهرذا  

                                                     عاد فقال وهو يسح  بجزمته عقب سيجارة انتهى منها للتو
         إن حرال                          ولذلك فلا أمل في المستقبل.                   إنها مأساة حقيقية. -

                    هو يعبه حالنا أيضا.  و  ،         ّ          البلو ملبّو منذ موة                الثقافة والفن في 
  .       التي تحصل     أساة                         ويمكنني القول إننا ضحية الم

      لبرمجة ا      مساول                                          رد عليه بوعلام معقبا، وهو ممثل ضمن الفرقة و و
       كذلك
                                                   فقط لو توركنا السلطات وتنعم علينا ببعض من أفضالها.. -

                                         وكانت موظفة الإعرلام الآلي وحويثرة العهرو                 وسألته إيمان، 
                     وكانت تتكلم لأول مرة        بينهم. 
       حضرتك؟                    لكن ماذا كنت تتوق. -

ّ            ردّ عليها عزوع      حينها  ّ        تقنّي الصوت   ،      
          السرلطات                  إنه يرى من واجب   ،          كان يتوق.              أنا أعرف ماذا  -

                                          بنفحة من مال الخزانة الذي ما عال ينهب برلا            أن تكرمنا 
  !                 ما دمنا نستح  ذلك     رقيب 

   رد      ، فر         في الموضوع      رأيه        أن يولي ب          بو القادر     من ع     سعيو      طلب و
                     مرا حصرل معهرم في      و                      في استنكار وهو يسرتعي               عليه هذا الأخير 

       تونس
                                           ا نعمل ما نعاء ونوير أمورنا كيفما نرغب نكن  ن        أن يتركو -

                  ممنونين لهم وشاكرين.
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            أشرفت علرى       التي          السكرتيرة       فتيحة                   ولم يعجب منحى الحويث 
         ، فقالت             الحفلة بنفسها

                          كرل تكرر  يأتينرا مرن                                لكن ألا تغنينا هذ  الحفلة عن  -
       ثم إننا      ؟..                  نها أشبه بعرس حقيقي أ                       جانبهم؟.. ألا ترون معي

ّ                        لا هتاج هنا إلّا لمن نتوجه عروسا وعروسة               يكتمل فرحنا. ل            
                                                        وكان عبو القادر يحاول تجاوع معاعر الانقباض التي بثتها فيره  

                                  جيبه عنوما تبادل وفي الخفاء نظررات                             الرسالة التي ما تزال ترقو في 
     مرا         ّ                            بينما علّ  رشيو مساعو  في الإخراج على         إيمان           ذات معنى م. 

       سخرية                              قالته فتيحة مضمنا كلامه بعض ال
                                  عانس، وهذا ما يقترن بذهنها كلمرا     كل   ه   في            هذا ما تفكر  -

       ً              ً  سمعت دفاً أو شاهوت فرحاً.
        بلا خجل         ، وقالت                          فتيحة العنان للسانها يطوله             حينها أطلقت

       ّ                                          أعترف أنّي بحاجة إ  رجل. ولا بو للمرأة من أن تتزوج،  -
ّ                      لكن أذكرك أن الله قو أنعم عليّ برجال مرن شراكلتك                              

         غير آسفة.    هم           فرفضتهم جميع
             أمعنت النظر                 ؟ أما فتيحة فقو     ولماذا   ؟                     عنوها تساءل البعض كي 

                      قالت وهي تبتسم في خبث   ثم   ،            جيوا في رشيو
                            هي رجل البيت، وأنه رضي معها                      لأنني متأكوة أن عوجته -

  ؟                   بوور الطرطور. فهمتم
                   راح يضحك معهرم      رشيو        . وحتى                  وغرق الجمي. في الضحك

ّ          جوّها المرح..                   فكان أن عاد للحفلة    
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                                                      الحفلة لا تزال مستمرة هناك بوونه، وفي الخارج عالم آخر مليء 
 !                                              بالجنون. وما الطبيعة إلا متحال  آخر م. هذا الجنون

                           ٍّ    ٍ       وانقبض وقو وجو نفسه أمام جوٍّ رديءٍ ذكر        لقادر      عبو ا    تجهم 
                                                مضى يقط. ميوان السلاح باتجا  مطة الحرافلات بميروان    و  .     بمحنته

      طرال       الذي                           السير في جو خان  من الغبار     اولا                  الفاتح من نوفمبر، م
                                                        كل شيء في الموينة فبوت وكأنها واقعة تحت رحمته أو كأنها تحتررق  

                                 واد العارع كان المارة يحثون الخطرى          وعلى امت  .                 في أتون نار مولهمة
                                   يسيطر عليهم رعب وفزع لم يكرن يجهرل     ،                   بوجو  عابسة مكوودة

            اليروم   ؤ                       أما ما أقوم عليه رفقرا                                 مصور  بعوما تبود الأمان كالوهم.
                                                           فقو أدهعه وأدخل السرور إ  قلبه ومنحه متعة لم يعرف طعمها منذ 

          أمو طويل.
            على الخط رقم          يغموراسن          باتجا  حي                     في الحافلة التي أقلعت    أما 

                 أطراف الحويث برين                                        فقو وجو عبو القادر نفسه معغولا بمتابعة    11
        جليسين..

                                    نهم سيرفعون في أسعار الكهرباء والغاع.. إ       يقولون  -
                         يستغلون خوفنا والحالة التي            ألا ترى كي               بل هذا ماكو.  -

                                             فيها، ثم إن كل شيء في هذا البلو مرشح للارتفراع       نغرق 
        الإنسان!          والغلاء إلا 
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             ّ                                       الولو الذي عوّلت عليه ليكون لي سنوا في هذ  الونيا، بعو  -
 !                                        يعو يطالعني بوجهه، وكأنه تخل  منا أنا وأمه        عواجه لم 

                                                 قو تكون له ظروفه الخاصة أو تكون عوجته هي السربب.   -
  .                                               ولا شك أنه كان يعرفها قبل الزواج فعرفت كي  تركبه

     ّ                                             والله أمّه هي التي اختاراا. وكلما أذكرها بذلك، تقول لي  -
          لها متوددة             وكم ظهرت                               ن بنات اليوم أصبحن حرباوات إ

                   وخنوعة قبل الزواج!
           زيرو مرن     الم                                       توقفت الحافلة في الموق  التالي تواف. إليها       عنوما 
                                   لم تقل. حتى اختنقت فيها الأنفراس. وفي              ظلت مركونة و         الركاب، و

            وكران مرن     ،                                امرأة مسنة أن يسمحوا لها بالنزول              موق  آخر نادت 
            تمرزق كريس           بينمرا                                      الواضح أنها احتجزت وأنها ستبقى ماصرة. 

        بين أرجل      وضاع                                            حاجيات أحوهم فانول  ما فيه على الأرض وتبعثر 
   من                  ضرب حولها النطاق       بعوما            وتأففت فتاة    .         وبكى رضي.   .      الركاب

       يطالب       صيحاته                . وأطل  القابض                            طرف شابين تعي ملامهما بالتهور
                              عادت العجوع ات  أن يسراعووها         ، في حين                    الركاب بثمن التذاكر

        بينمرا    .                      َّ                ، ثم راحت تعتم وتصب جمَّ غضبها على الجمي.      النزول   في
                                  واصل أحو الجليسين يقول مخاطبا صاحبه 

                                                  العام يظهر من خريفه، والسماء لم تعو تمطر. وهذا عقاب  -
                      من الله لعباد  الظالمين..

                                           و في هالاء الذين يزاحمهم مادة دسمرة لأعمالره.    يج     أنه  ف     يعتر
            لرو ينصرت           ً  ويود دوماً    هم                      لا يقور أن يحيا بمعزل عن             كذلك يقر أنه 

                                    لهم ويقاسمهم معاناام لأن في ذلرك مرا                يقترب من معاك       إليهم و
                                                 يطيب جراحه وما يمنحه العزاء ويجعله يستمر ليوم آخر.
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      كمرا     ( )     الية.                  السماع لنعيج الزرو   ( )              َ       لقو اعتاد هو الَمم حون.
                                                        اعتاد أن يسكب همه في همهم ويعاركهم نعيج الغم في بلو لم يعرو  
                                                        يتس. لغير النواح. فوحو  الإنصات إ  هيب الغير ما يخفر  عرن   
                                                            القلب قليلا ويمنحنا العزاء  ووحو  ما يجعل الأحرزان المتكلسرة في   

                                          أعماق الروح تنزاح وتنجاب بعيوا هو السماء.

                                   

( )   والكلمة وردت هنا بمعنى الواق. في الِمحنة  ،       العاش    ِ                               .  

( )  الفقراء والمساكين الذين لم تمنحهم الحياة شيئا                                        .  
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        . كران                                  من الحافلة في حالة من الضي  العويو           عبو القادر     نزل 
                           وفي الساحة الترابية المقابلة                                          الظلام قو بوأ يل  بعباءته السوداء المكان.

           كرة القوم.       لعبون                 الأطفال لا يزالون ي   لمح              لموق  الحافلات
                                  عرف السعادة. إنهم ينطلقون في لهروهم      من ي         هم وحوهم       برأيه 

                                  ها هم يتقاذفون الكرة ويركضون حولها                        وعبثهم غير عابئين بعيء.. 
    ً  ومرحاً    ئا                                               مققين انتصاراام الصغيرة، مسجلين إ  جانب الأهواف دف

                                           وسعادة تتجود كلما نزلوا إ  العارع من جويو.
                                                  وما هي إلا لحظة حتى بوأت الوحوة تتسرلل إ  روح عبرو   
                                                            القادر وتفعل به فعل الحية الجائرة حين تلت  حول ضحيتها فتخنقها. 

                                                          ان كلما اقترب من الحي الذي يقطنه إلا وداهمته معاعر تكور عليه  ك
  -            ومرن بعيرو    -                                        وتزعجه. كما لم يكن يزيو من وجسه إلا رؤيته

ُ                                للمُقعو الكسيح في المكان نفسه لا يبرحه.    
                                          ُ            منذ فترة طويلة وهذا الرجل يتردد على حيهم. يُحضر  أحرو  

      ُ     عمس. يُنزله                                                 الصبية صباح كل يوم، ليعود فيتسلمه بعو كل مغيب لل
                                                              المكان عينه. وعلى الرصي  المقابل للعمارة التي يقطن بها عبو القادر 
                                                           يسوي الصبري أمام الرجل ورقة من الكرتون شهباء مهترئة مكتوبة 
                                                       عليها عبارة "ساعووا أخاكم لوجه الله" بخط عريض وركيك، ويض. 

                                                     بجانبها صحنا من القصوير وسخ ومبعوج كحيز لوض. الصوقات.
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      علرى    -                              وقبل صعود  العمارة التي يقطن بها  -         و القادر       أقبل عب
                                                      مل صغير في الحي. من عنو  اقتنى نص  رطل من القهروة وبريض   
                                                           وجبنة، وقرر ألا يهتم للخبز الذي لم يكن متوفرا. بعو ذلك عررج  
                                                           على شاب يق  أمام طاولة خعبية صغيرة يبير. عليهرا السرجائر    

                         كنه أن يفتقو في ليله الذي      َّ                               والعمَّة. طلب منه علبتي "مالبورو". إذ يم
                                                            يطول غالبا كل شيء إلا سجائر  ولهذا يفضرل دومرا أن يقتنيهرا    

        بزيادة.
                ُ                                    عنوما اقترب من الُمقعو راح يجس في حركة لا إرادية ما حوله 
                                                          بعين الذئب، على أنه أدخل يو  في جيبه يتحسس بعض الفكة فيره.  

        عري أن                          ُ                         وعنوما تقاطعت عينا  م. الُمقعو شعر بالجزع فجرأة، وخ 
                                                          يفضحه خوفه واهتياجه أمامه فسحب نظر  يتحاشا . ورغرم أنره   

                              تجاوع  إلا أن عقله ظل معغولا به.
                                                حين تععر أنك مهود في حياتك يتعربك الخوف كإسرفنجة،  
                        ِ                                  ويبوأ يكتسحك التراخي والثِقل. فوبيا العك حولت حيراة عبرو   
                                                          القادر إ  جحيم لا يطاق. ولم يسلم من شكه لا معارفه ولا جرار  
              ُ                                            لص  الباب ولا الُمقعو على كرسيه. ثم إنه ظل يعتبر هذا الأخرير ولا  
         ُ                                                يزال مجرد مُخبر وبصا  وظيفته أن ينقل أخبار  وأخبار غرير  إ   
                                                            الذين يستعملونه. هذ  الفكرة لم يهضمها أحو من الجريران عنروما   
                                                         طرحها أمامهم. واعتبرهم غير معنيين في الغالب. فلا أحرو منرهم   

                                            نه وجو نفسه وحيوا م. خوفه فكر حينها أن يذهب              مهود مثله. ولأ
                                                         إ  أقرب مركز للعرطة. هناك فقط سيكعفون أمر هرذا الروخيل   
                                                           المحتال والمتنكر. لكنه حار في الذي سيقوله لهم. وخعي أن يروا فيه 

                                        مجرد مهووس ليس عليه إلا مراجعة طبيب نفسي.
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          م، وأخرذ                               إ  موخل العمارة الغارق في الظلا           عبو القادر     دل  
            تبوى له نور       إ  أن                                     الأدراج وهو لا يستبين وق. خطواته أمامه      تقي  ير

        انتبره                ، وما لبث أن              أخذ يسير في ظلاله ف                        خافت مصور  الوور الثا 
                  رأسه في حركة عصبية          . وانفتل                              إ  وق. خطوات وحركة مريبة خلفه

                خف  قلبه في عن .      بينما 
            ج في وثبرات       الأدرا           هو يرقرى  و               أخذ يتقوم هو             إن هناك من

ً      يرتوي لباساً رياضرياً كراملًا                         واكتع  أنه شاب، وكان   .     سريعة      ً       ً          
               أن يو  الريمنى       بوا و   .            تحجب جمي. ملامه            التي يعتمرها       طاقية         وتكاد ال

                       يسرتعين برالأخرى علرى               بينما كان                       معغولة بعيء ما في جيبه، 
                                                      وما لبث أن تذكر عبو القادر أمر الرسالة الرتي لا ترزال               الورابزين.

                                          تسكن أحو جيوبه.. ها قو حانت ساعته تصفيته!
                                                  للحظة داهمه الخوف حتى أربوت معوته ونقرته في وخز شويو. 

ّ                                        فكّر أن يركض باتجا  شقته، وفكر في الرصاصرة                  حار ماذا يفعل، و  
            الآخر أقررب         العالم           استورك أن                              الغادرة وهي تلاحقه عبر الأدراج، و

   ّ                   فسلّم أنه هالك لا مالة.  ،             إليه من شقته
ّ                            تسمّر في مكانه تحت ضغط أعصابه المت                       عة غير قادر على مواصلة   فو  

                                                            سير . وانتحى جانبا وهو يفسح المجال للسيو بأن يتجاوع ، متحججرا  
                                                        بإشعال سيجارة، في حين ظلت جمي. حواسه تترصو أدنى حركة مريبة.
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  ؟   الآن     اعة                     من فضلك إ  كم تعير الس -
           ينفض عنره                        وحاول وهو يرد عليه أن    ل،       بالساا             بادر  العاب

                                             آثار الارتباك والانقباض. لكن ما إن تجاوع  الرجل  و              قلقه وهواجسه
         وحراول                                      ً      ً        وأخذ يوغل هو الأدوار العليا حتى وق  لابثاً مختنقاً بخوفه، 

               بالرذعر ومرن                                                أن يعه  أكبر قور من الهواء حتى ينعت  من شعور
    وف.          إحساسه بالخ

                                                    تساءل في جزع هل هو أحو سكان العمارة، أم أنه يقصو شقة 
        وما رد                               ً          وتساءل مرة أخرى ماذا كان قادراً أن يفعل      ؟..            فيها للزيارة

         وتسراءل      ؟..               يتوقعها ويخعاها    َّ ظلَّ                              لو بادر  الرجل بتلك الحركة التي 
  ؟                                 ً              كي  كان سيواجهه لو وجو  يسحب مسوساً ويسود به هو 

                                                     حتما، لم يكن يستطي. غير الجمود والاستسلام ومراقبة حياتره  
                                                         وهي تنتعل منه وروحه وهي تعبر إ  العالم الآخر، كما أن أي فعل 

                                                   كان سيكون بلا فائوة أمام الرصاصة وقوراا العجيبة على            يقوم عليه
                   ٍّ                                            النفاذ إليه ووض. حوٍّ لحياته، وهذا معنا  أن تيقظه العويو وأهبتره  

             ً  لا يوفعان شيئاً.        ا فهما م     كعومه
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                                                     ما إن أغل  الباب خلفه حتى اطمأن وداهمه شعور بالارتياح..
                                                     تجاوع عتبة شقته إ  رواق قصير وضي  ومنه انتقل إ  غرفرة  

                       . وهناك فتح علبة مطرعة      لمعيعة ا                             على يمين الموخل أعوت لتكون غرفة 
                                                      حوت في داخلها مصحفا للقرآن الكر . اسرتخرجه فتضروعت في   

                                                     رائحة مسك نافذة، كما انفتح الكتاب على صفحة بعينرها.         المكان
                                                           حينها استخرج الرسالة من جيبه وأودعها لتسكن هناك م. رسرائل  

                   استلقى على فوتيرل                                         أخرى عويوة وصلته سابقا ومن نفس الجهة. ثم 
                              تحصل عليه من أحو مرلات الأثراث          كان قو                جلوي أسود عريض 

                   نفر برأسه إ  سرق          بينما  ،           يعبها بنهم     راح             أشعل سيجارة و       القو . 
                      تنفض عنه تعرب يومره    و                         في السكينة وهي تنزل عليه      تأملا م       الغرفة 

                        وتنظفه من الواخل وتجلو .
                                                      كان هناك إ  جانب الأريكة منضوة وض. عليها جهاع التلفاع، 

                بينمرا احترل          كاسيت".   -     ٍّ                          وفي رفٍّ سفلي منها وض. جهاع "راديو
          كذلك للأكل     ها         كان يستغل                                        جهاع الكمبيوتر الذي اقتنا  حويثا طاولة

                                ً                         والكتابة. في حين ظلت كتبه تعغل حيزاً من الأرضية بعوما عجز أن 
                           ّ                             يوصي لها بمكتبة مناسبة، وقو علّ  بعض اللوحات والعهادات على 

ّ                صورة والو  مبروّعة في إطار فخم،          توسطتها              جوران الغرفة        وكران               
  ى                                                 وهو يرتوي بذلة عسكرية كاملة ويادي التحيرة وعلر             يظهر فيها
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                                        ولا بو أنها التقطت أيام حرب التحرير. كذلك                  ملامه نظرة صارمة. 
  لم    إن                                               العقة تحوي غرفة أخرى أعوت لتكون غرفة للنروم، و       كانت

ّ      يكن يعغلها إلا السرير، بينما ظلت ملابسه بوون خزانة ومكوّمة في                                                      
        حقيبتين.

                                       أنه لم يسكن هذ  العرقة إلا منرذ فتررة                للوهلة الأو       يبوو 
  ،                                                      والواق. أنه يفصله عن ذلك اليوم الذي قوم فيه سنة كاملة       وجيزة، 

   ً       عوداً مرن        يومها     حعو    .                         قرر التخلي عن بيت الزوجية            وذلك عنوما
         ً              نفسه مظوظاً بعوما تحصرل                                   َّ المتعاونين لإيجاد سكن مناسب له، وعوَّ

                                                        على هذ  العقة، فقو كانت هناك حركات هجرة كبيرة بعو موجرة  
          وإن جمير.     .                  أعقب ذلك من تطورات                          العن  الذي طالت البلاد وما 

                        يحاول الانتقال إ  أمراكن       راح                             من كان يسكن على أطراف الموينة 
             ً                                               أخرى أكثر أمناً وسلامة، كما كان هناك من جاء من مناط  نائية أو 
                                                         من مون أخرى أكثر عرضة للتهويو واللاأمن، وتسبب هذا الوضر.  

ّ                  ً       ً  في غلاء فاحش مسّ قيمة السكنات بيعاً وإيجاراً.              
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       شرغلت                                             لم أكن لأفوت موعو الثامنة بأي حال من الأحوال. 
                                                         جهاع التلفزيون لتطالعني نعرة الأخبار وهي تستعرض موجة جويوة 

       البلاد. ب      تعص                         من أعمال العن  التي راحت 
                                                     لم أقو على الصمود لأكثر من دقائ  معوودات أمرام صرور   

               الرتي راحرت   و                                           القتل والنهب والاغتصاب والتهجير والاغتيرالات 
       ترراب  ك  ال         فكرررين و  الم         صررحفيين و  ال        عرررطة و  ال              تطررال رجررال 

        فنانين..  ال و
                                                     لا قورة لي على الاستحمام أو لا طاقرة لي علرى أداء فعرل    
                                                               السخرة اليوم. مره  بما يكفي وعيادة. فكرة أن أنقل الماء من البرميل 
                                                         الذي أحتفظ فيه باليسير منه إ  الطعت الكبير، ثم ماولة تسرخين  

                                       لحمام للاغتسال تزعجني. متى يسعى المسراولون                  الطعت ونقله إ  ا
                                                              إ  حل معكلة الميا  ونذراا في هذ  الموينة الكبيرة. الحنفية لا تغررد  
                                                            إلا مرة واحوة كل ثلاثة أيام، وعليك أن تتررك كرل اهتماماترك    
                                                           الأخرى المستعجلة لتنتظرها في اليوم الموعرود وإلا ستضرطر إ  أن   

                         تمضي أياما أخرى بوون ماء.
                                             ت على المطبخ. لم أكن أشعر بالجوع لكني حاولرت أن     عرج

                 داهمني صوت عويرل                                         أشغل نفسي بتحضير ععائي. وبينما أنا هناك
                            وصراخ مصور  العمارة المجاورة.       امرأة
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                  في العمارة المقابلة          ّ                العرفة لأطّل. على ما يحوث. و      باتجا         انوفعت 
     قرو   و                 على عوجته بالضرب            أخذ ينهال                         وفي الوور الثالث لمحت عوجا

   ا                                    . كان يمسك بها من شعرها، ثم أوق. بها أرض                 استبو به غضب شويو
                  بالقتل، وكان يبوو               متوعوا إياها                               راح يسلط عليها قبضاته ويركلها،  و

                                                          أنه تحت تأثير الخمر أو المخور أو هكذا ظلت عوجته تنعتره وهري   
                تحاول الإفلات منه.

    ؟             الجمي. هو العن ب                      يا ربري، ما الذي يوف. 
              الرتي ألفهرا      "                            عنت على بالي مسرحية "ترارتوف          لا أدري لم 

                                                          المسرحي العهير موليير قبل أكثر من ثلاثة قرون من الزمن. ولعرل  
                                                        السبب أنها كانت تحكي قصة رجل دين مرائي يستغل توينه لتحقي  

  ( )               أغراضه الونيئة.
                                                             وفكرت أننا ما علنا إ  اليوم ننظر إ  الوين باعتبرار  دعامرة   

                                     لوين وباسم الله نظل نخفي ونتستر على جمي.             ّ    للأخلاق، وتحت جبّة ا
                                                       أمراضنا من احتيال ونصب وكبت وتحرش وقتل وسرفك للروماء،   

                          لنعهو ترديا عاما في الأخلاق.
                                                       لقو تحول الوين إ  مظهر يستوحي طقسه من التاريخ والترراث  
                                                         ويتغذى عليهما في سبيل مكاسب غير أخلاقية، ورغم وضوح الصرورة  

                                            صر على دفن رؤوسنا في الرمل وكرأن القضرية لا                      إلا أننا جميعا نبقى ن
                                   

( )  ن باتيست بوكلان ولُقِب ب     هو جو    ِ                            موليير. مسرحي فرنسي اشرتهر    ر                ُ 
                         م(. من أعماله أيضا مورسة     1261-    1211                          بتأليفه للكوميويا عاش بين )

  ،     1224                                          المريض بالوهم.. أما تارتوف فقو ألفها عرام    ،       البخيل  ،       الأعواج
                                                          وصور فيها شخصية أورغون وهو رجل دين مرائي لا هم له غير إشباع 

                                             رة أن الملك لويس الراب. ععر قو من. المسرحية من                  غرائز . وتجور الإشا
  .                                   العرض باعتبارها ااجم الوين والكنيسة
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                                                                تعنينا. وكأننا غير مستعوين لتقبل فكرة أن الأخلاق بمفهومها العام تعني 
                                                             القيم، وهي بذلك لها علاقة أكبر بالوعي الإنسا  وليس بالروين. وإلا  
                                                             كي  نفسر اعدهار الأخلاق في المجتمعات غير المتوينة وتونيها في البلوان 

                                  لوين عصمتها ويلعب فيها دورا خطيرا؟          التي يعكل ا
                                                      استغرقت في التفكير ولم أنتبه إ  نفسي إلا بعوما أقفر الحري  

        وكنت قو                                                 وعاد إ  سيرته الأو ، حينها فضلت العودة إ  الواخل. 
                                 وما لبثت أن تبوت أمرامي. وكنرت     .                        انتبهت إ  الهات  وتذكراا

                  ي فألمسها. ثم ها هي                                           أشعر أنها بقربري تماما، وأنه يكفيني أن أمو يو
                                                             تنظر هوي بنفس تلك النظرة الآسرة. وها أنا أمعن فيها النظر خعية 

                                       أن ارب ثانية فما اعتادت أن يأسرها شيء.
                                                        كنت أتمثلها. وغالبا ما كان يتسلط علي حضرورها فأحاورهرا   
                                                            وأناقعها. وكنت أسمح لنفسي باسترضائها واستعطافها. وكرم كنرت   

                                     نت ضعيفا أمامها. أعترف. كرذلك كران                        أسعو حين يلين جانبها. ك
                     الهات ، وركبت الررقم       سماعة    ُ تُ  حمل     ولهذا                      يكفيني أن أنصت لصواا. 
                تنراهى إلي مرن                      وما هي إلا لحظات حتى                        الذي أحفظه عن ظهر قلب.

             لم أعرف كير                     يسأل  "من معي؟"..    ا                     الطرف الآخر من الخط صوا
            علي بينمرا                                                    أهضم الفرح صرفا وأنا أنصت لصواا. كان التوتر يعوش

                                       نبرة سااله حتى يئس في الظفر بجرواب أقفرل       من      يصاعو    ا       أخذ صوا
                        من جويو إ  عالم الأفكار..   ت                      وكمن استنك  بالوحوة لجأ   ( ) . .   الخط

                                   

( )  شارة واحوة تمكننا من معرفة من      ولو إ       القادر                 ذا لم يمنحنا عبو       في نصه ه                             
                                                              تكون تلك التي اتصل بها يطلبها على الهات . ولكن أغلب الظرن أنره   

                وانقطاع الصرلة         نها له                        . إنه لم يع  يوما من هجرا    وردة          طلب عوجته 
                                                  . ومجرد سماعه لصواا كان يمنحه بعضا من العزاء والفرح.      بينهما
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                                رغبتي في خواع نفسري تحرت طائلرة       عو     إلا ب            لم ينت  خوفي
                                         ألم أكن اليوم عرضة لرصاصة يطلقها علي مجهول    ؟      بالأمان   ي     إحساس

                                             تكن أدنى قنبلة قادرة على أن تنس  الحافلة وتفتك       . ألم  ؟.        في العارع
    سلم                                        .. وماذا لو كان السيو الذي التقيت به في  ؟                بجمي. من كان فيها

                       .. ثم هل أنا الآن في مأمن  ؟                                العمارة قو جاء ليصطاد  في كمين مكم
                                     أحكمت غل  باب شقتي وسجنت نفسي داخلها؟       بعو ما 

                                                  لكن كذلك، أليس خوفي وما أتصور  هو وليو إختلاقات ذهني 
                                    . أليس انعغالي بهذا العبح غير المرئي قو   ؟.                     الواق. تحت ضغط التهويو

ّ                                                     شلّ كل تفكيري وأقصا  بعيوا عن كل اهتماماتي بما في ذلك عملي   
ّ             وما يتطلبه من جهو وتركيز، وإبواعي الذي لا يكون إلّا بعيوا عرن                                                  

  ؟    ماثر                  كل ضغط أو مثبط أو 
                                                  أتحسس الزمن وهو ينفذ من بين يوي متسائلا في الوقت نفسه 

                                       أحوث نفسي أنه علي أن أشغل وقتي وأخل  ما  و                    عما يمكن القيام به.
                                                         يمكنني من الاستمرار وإلا فسوف يقتلني اليأس والخوف والعوم قبرل  

                                  وأتساءل للمرة المليون، ما الذي علي           لكنني أعود                   الرصاصة الغادرة.
                                                  وكي  أتمرد على هذا الليل الطويل وعلى هرذ  الحيراة      ؟        أن أفعله

  ؟                                      البائسة والمعحونة بالتوجس والقل  والذعر
                                                     أو لعل الأنسب لي أن أعود الآن فرأفكر في مسرألة الروين    
                                                            والأخلاق ثانية، وسأدعي هذ  المرة أنها تعبه قصة البيضة والوجاجة، 

                           فلا نوم يلوح في الأف  ولا أمل!
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                   انتبه إ  حركة غرير         بعوما             منتفضا في عن    ر          عبو القاد     أجفل 
                                               عادية وقرقعة خافتة أخذت تخوش سكون الليل وتبود .

                          ولماذا هو يرتج ؟ ثم أدرك أنه    ؟           وانقبض قلبه   ؟              تساءل لماذا جزع
                                           ب إليه. وحاول أن يتمالك نفسه ويضبط أعصابه،        وقو تسر     الخوف 

               ينصرت ويرهر         أخذ   . و   منه                              لكن جسو  أخذ يصطف  دون إرادة
                                                    سم. متحسسا ما يحوث حوله غير مستوعب أن يكون عوار الليل   ال

                             قو قوموا حقا وأن ساعته حانت!

  !             حار ماذا يفعل
                                                    كان قبل الليلة لا يني يفكر ويض. تصورات عن الهجوم وخططا 
                                                         مضادة للوفاع عن نفسه لكنه الآن أدرك بما لا يوع مجالا للعك أنه 

  .              سجن نفسه بيويه

                                 تهو في القيام به أضحى هزءا ولعرب                           إن ما ابتوعه خياله وما اج
                                                            أطفال. فلا تصفيح الباب ولا سو العرفة والنوافرذ بقضربان مرن    
                                                        حويو، ولا عوم الالتزام بموعو مود للخروج والوخول، ولا كافرة  

                                  مجوية بعوما كعرفوا عرن طريقترهم          باتت                  وسائل الأمان الأخرى 
                الفضلى لتصفيته.
          وفي حركرة                            لكنه تراج. تحت ثقل قاترل.        صراخ        رغب في ال

                                                        مذعورة بادر بالاقتراب من الموخل. نقل قوميه في صعوبة وحرر   
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                    سم. دبيب كلام وهمسا إ                     وأمام الباب أنصت، و            جهوا خارقا.       باذلا
                                                       جانب حركة وضوضاء حذرة. ولم يقور على مقاومة رغبة عارمرة  

  . . "        من هناك؟ "                             تملكته في الساال، فهت  مختنقا 
                   صمت مطب  وكأن مرا                                فجأة توق  الطرق والهمس. وأجابه 

                          لكنه عاد يسأل من جويرو في      ام.                          كان يحوث من قبل خيالات وأوه
                      من الجانب الآخر للبراب                حينها أجابته  .   ؟"       من هناك "              ريبة واختناق  

  ا           ّ عوو الله، إنّ               عنوي ، افتح يا        افتح يا "                        أصوات أخذت تزع  وتتوعو  
                يروقون البراب                     ثم أخذ الوافروون    .   !".         فتان الأمة   يا         مرابطون     هنا

          أنهم كانوا         ، ولا بو             لا هوادة فيها                    في عن  وقسوة وعصبية         ويضربونه 
                ويستعجلون قلعه.   ا            مطرقة أو فأس         يستعملون 

                                                     تساءل هل له من سبيل إ  النجاة وتجاوع هذ  المحنة التي حلت 
                                           وفكر أن يفعل أي شيء. وبغريزة الحيوان الرذي     ؟             كقور لا راد له

                        يلجأ إليه. وتعثرت قوما                                       يواهمه الخطر تراج. إ  الخل  ينعو مكانا
                                                       بحذائه المنزوع عنو عاوية الصالون، ففقو تواعنه وسقط أرضا.

                ثم حاول أن يستنو       وحرجل                              ارتبك، وعح  على قوائمه الأرب. 
                               . وعنوما استقام واستعاد تواعنه                على رجليه ثانية                  إ  الجوار وأن يق 
       طلرب        أخرذ ي                            وهناك أطل  لصرخاته العنان و  ،                 ركض باتجا  العرفة

       لنجوة. ا
  !             لكن هل من مجيب

       وتعيو      د                                             تنبه إ  أنه لم يجبه إلا رج. الصوى، وقو أخذت ترد
                                    اء غير مبالية فكأنها تقرول لره برلا     س        عزلاء وخر        باطونية        عمارات 
                                                  نه لا أحو هنا ليسمعك وأنك لا تسكن إلا موينة خاوية أو  إ       اكتراث 

               في موينة أشباح!
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                حالة غريبة مرن                                          أخذ يوور حول نفسه كمن فقو عقله وهو أمام 
                                                            الذعر والتعتت غير مألوفة، ثم أخيرا تراج. متخاذلا إ  داخل العقة.

                                                 تذكر المسوس الذي كان بحوعته فاستخرجه. وقال في صروت  
                   إذا كران علري أن    "                             عه إ  نفسه قبل أي شيء آخرر     ِ سمِ         ُ أراد أن يُ

                         . وخمن أن يكمن لهم. وقرال   "!          أن أقاومهم    يجب                أموت، فعلى الأقل 
                           إذا ما سقط أمام إخوانه جثة  ف                       ول المقتحمين ليرديه قتيلا،            نه سينتظر أ إ

                      يرتوون علرى أعقرابهم        لسوف  و  ،                    كبح انوفاعهم وجموحهم       ُ هاموة يُ
        خاسرين!

                                                    لبث وسط الظلمة، وترب  بهم مستترا خل  جوار الصرالون.  
                                                       وطال انتظار  حتى خامرته العكوك في قورته على الإطلاق وتزعزع 

  .                  يقينه بجووى المقاومة
             سلاحه أمامه..     وحمل ب

                                                  ليس إطلاق النار في صالحه. وليس في صالحه أيضا أن يجرووا  
                                                       المسوس في يو . وخمن أن يتفاوض معهم. وفكر وعاد مرن جويرو   

  .                                   من العبث ماورام أو الأخذ والرد معهم           مفاوضتهم.          فرفض فكرة 
      أنهرم            عتقروون        داموا ي    ما                                     لا أحو يقور على مناقعة هالاء الوافوين

                                           عول وسيفه. وسوف يقتلونه دون أن يكون له الحظ               يملكون ميزان ال
 !               ليتعرف على امته

                             هذ  هي نهايتك، وما من سبيل إ   "                      وكاش  نفسه بيقين قاتل  
                              وأقعى في تسليم فراردا سراقيه     .  !"                         الخلا  من هذ  الكلاب السائبة

  .      أمامه.
                                                   كوابيس من المعاهو تطغى على خياله وتكتسح كل ما عواها 

          كوابيس من                                اليائس الذي لا حول له ولا قوة..                  وهو في حالة المنتظر 
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                                                          ليال سوداء عاشها آخرون وكانت مليئة بالوم والمروت الحرير .   
        نعررات                         ما فتئت تطالعره بره                               بعضها يحكيه الناس والبعض الآخر 

                                                    الأخبار والصح . جثث فصلت عنها رؤوسها وأجساد بعثرت إ  
        مجووعرة    ّ                                       ثّل بها. أعضاء ممسوخة وعيون مفقوءة وأنروف        ُ أشلاء ومُ

                             ودم يكتسح كل ما عوا  في لرون                              وكروش مبعوجة وأحعاء مفرغة.
  .                     ً  طاغ يسبب غثيانا ودواراً.

                      ماذا اقترفت يوا  ليجني     ؟..                          لماذا يعاقب ويكون هذا مصير     لكن 
                         حظ أبنراء هرذا الروطن     و                أم هذا قور المحبين    ؟               هذا المصير البائس

      نضاله                الذي لم يعف. له                                س؟.. وهل سيكون حظه من حظ والو      التع
  ؟           ّ        بمقلب موت مبيّت وموبر      تاريخه    ي  طو ف       وجهاد  

                                                  ها قو حانت ساعة سقوطه كما سقط آخرون قبلره وكمرا   
         عمل يوها                      ُ هي آلة الموت الجهنمية تُ                            سيسقط آخرون على إثر . ثم ها

                                                           وتتغذى من روح الترب  والأنانية والانتقام والإقصاء ممن لم تعجبهم 
        مسرتمو       أنه     وهم َ تَ         ُ ن إلا ما يُ                                 أفكارهم وأحلامهم. فلا أحلام لهذا الوط

                                                        من تحت عباءة جوهم الأول، ولا أفكار هناك إلا ما أتت به الكتب 
                                          الصفراء والمحنطة في كهوف وطقوس الماضي البعيو.

                                       تمنى لو ولو في موينة أخرى وعالم ليس فيه كل              في هذ  الساعة 
                               لعن المسررح والخعربة والمبرادئ             كذلك                  هذا الحقو والاضطهاد

                                       ما يمكنه أن يجيء بهالاء المرابطين خل  الباب!            والأحلام وكل
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  في                               انفجر الباب أمامه في دوي مهول.        بعوما                  استفاق من غيبوبته 
                         يصوبون بأسلحتهم إ  صور .   م                 وجوهم يحيطون به وه    لحظة 

ّ                                      عوّهم خمسة أشخا . لحاهم الكثة تغل  وجوههم            مرن دون  
                                                          اذيب أو مراعاة. يرتوون قمصانا إ  ما تحت الركبتين ويعتمررون  

              ورااا مقطوعة.  اس                  ن برشاشات وبنادق م و     ومسلح                 قلنسوات أفغانية
                        ّ                             انتظر متى يطلقون، لكنهم شلّوا حركته ودفعو  إ  الركروع  

ّ        ه إليه أحوهم بعقب بنوقيته ضربة إ  ظهر ، وسوّد لره            َّ أمامهم. وجَّ                                           
  ،                               بطن والصور فترنح ووق. على الأرض                      آخر لكمات على مستوى ال

                                                    انفجر الوج. كمن اخترقته سكينا حادة. وحاول جاهوا كبت       بينما 
      ألمه..

       عنوي ؟               لماذا لم تفتح يا -

             هل أنت وحوك؟ -

     كلب؟                    على من كنت تنادي يا -

                             دام الليل جاثما فلرن يسرمعك                            هن أرباب هذا الليل، وما -
  .   أحو

  ( )  .. "                الباطل كان عهوقا                        ظهر الح  وعه  الباطل، إن  " -
                                   

( )   قرآن كر        .  
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        وكلامهم،         أسئلتهم                       ووجو نفسه ضائعا أمام      تركيز   ال   .    يستط  لم 
                               به. وحمل برأسه إلريهم كطريروة      له      علاقة    لا   ذر               كأن ما يسمعه ه

                                                         أعومت كل أمل في النجاة. وعاغت عينا  في تسليم وقهر وخيبرة.  
                               . ثم ما لبث أن بزغ بعرض الأمرل                         وتحت رحمتهم استسلم للصمت

                                          تذكر ملامح ذلك الذي كان يصرور الأوامرر إ       من   ن  ك       عنوما تم
                       أنره أميرهرم. لم تكرن             والظاهر                           أصحابه ويحود أفعالهم وحركاام 

                                                      للحيته التي تحجب نص  وجهه السرفلي ولا لملابسره أن تعبرث    
                           قو أمضى معه أياما عصريبة   ل                                    بالصورة الراسخة له والعالقة في ذهنه. 

               وهتر  ينعرو                   تعررف عليره.           وهنراك                     في سجن الموينة الجويوة 
      خلاصه 
                     منواس. هل تذكر ؟ لقو                               منواس، أنا أخوك عبو القادر يا -

                             كنا معا في سجن الموينة الجويوة!

  !      عوو الله        أخوك يا                      تفوا عليك. من قال إ  -

         منرواس             وهو يحمل  في           عبو القادر     وجم                    لم يصوق أنه ينكر . و
        يستعطفه     أن       . عليه                           فكر أن يسير إليه على ركبتيه  ثم                 بعينين لا تطرفان. 
               نحره الفرصرة                         يعفو عنه. لكن الأخير لم يم    حتى                  ويسترجيه ويناشو 

ّ                                                 شوّ  من شعر رأسه وأخذ يهز  في عن  وقسوة وهو يسرأله     .    لذلك  
                                في صوت جاف وخعن لا أثر للرحمة فيه 

                   هل توري لما هن هنا؟ -

                                      توسلاته وكتمها في صور ، بينمرا تزاحمرت              عبو القادر     خن  
                                            عينيه. وأيقن أنه من العبث أن يطمح في الأيام                   دموع الألم والمهانة في

                 ركله بعوما طرال   ي               منواس فقو راح        له. أما            كون شفيعا           القويمة أن ت
             وقال في شماتة   ،               انتظار  للجواب
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                            هيا استعو لننفذ فيك حكم الله. -
     فزع              عبو القادر في      وصاح 

                                             لم أذنب في ح  أحو، ولا يجب أن أكون ممرن تعرملهم    -
 !              دائرة انتقامكم

                                                 يا حقير، هن لا نسعى إ  الانتقام برل لإعرلاء كلمرة     -
                                                 الله وضرب الطاغوت بيو من حويو.. ثم إ  أقرأ أفكرارك  
                                                 جيوا. وإنك تقول لنفسك ألم يكن واحوا مرن الضرالين   
                                                     والعياذ بالله. لكن اعلم أن الله يهروي مرن يعراء مرن     
                                                    عباد  ويجنبهم نارا وقودهرا النراس والحجرارة أعروت     

          للكافرين.
                                                   وأبى أن يستسلم فعاد يسأل من جويو مستبسلا في عناد مرن  

                    بات على شفير الهاوية 
               وما هي ذنوبري؟ -

                                                      أما منواس فقو أخذ يستظهر ويعو له جرائمه وكأنره كران   
                     يقرؤها من مل  أمامه 

                                                 إنك أحو أذناب الطاغوت. وعملك كبيرة الكبائر.. ألست  -
         رة بذقون         رأيناك م    !..                             مويرا لإحوى قلاع الكفر والفجور

                                              مرسلة وأخرى حليقة. مرة بملابس الوعاظ وأخرى بملابس 
                                                   الكفر والفاسقين. عربيوا وعاهوا، عبوا وأمريرا، تجرري   
                                                      الأقوال على لسانك متناقضة تلقيها بذور فتنرة وتنعررها   
                                                 على العامة حصادا اسمه المسرح. شعراء غاوون في كل واد 

          ينة الحياة                                            يهيمون ويقولون ما لا يفعلون، قاعوون يريوون ع
                                                   الونيا وآخرون يقاتلون في سبيل الله يبغون وجهه. ذنبرك  
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                                             مفضوح وجرمك ثابت ومعهود عليه، والحكم في أمثالك 
                   معلوم لا جوال فيه..

    عبو      نالها              تقوير وتكر                 لقت عليه شهادات                 ُ واقترب من جوار عُ
                                                      في مافل وطنية ودولية. وقال وعلى ميا  ابتسرامة مراكرة          القادر 
        وهاعئة 
                                                   وماذا تقول في هذ  الصورة الواعرة والفاضحة التي تفاخر  -

    بها!
                                 عليها بطريقة مقزعة، ثم أردف يقول      بزق

   ..   رأس  ال                           حقا، إنك تستح  أكثر من قط.  -

                                                    وأشار إ  الذي على جانبه. وكان رجرلا عريضرا مفترول    
      ثنايا                             عينيه كحل، فأخرج ورقة من بين      حول                   العضلات حلي  الرأس و

                                           فيها بتمهل مرسلا الكلمات في تفخيم وثقل كمرن                  ثيابه وراح يقرأ 
                                                          يتمرن على الإلقاء أو كأنه يعرض معهوا ركيكرا مرن مسررحية    

          مأساوية..
                                                  بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على ممو أشررف   "

                                                      المرسلين، على نهج السل  الصالح وخطى الأولرين حكمنرا علرى    
                        اشر الفتنة وفتان الأمرة                                          الزنوي  الملحو مضل الرعية ومالب العامة ون

                                                          بالذبح. ولنا فيه عبرة لأولي الألباب. ممو رسول الله والذين معره  
                                                          أشواء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجوا يبتغون فضلا من 

                              وقبل أن يكمل جملته الأخيرة بروأ     . "                         الله ورضوانا. صوق الله العظيم
  .               إطلاق كثي  للنار

                      وأغمرض عينيره وهرو         عيه   ذرا        رأسه بين            عبو القادر      حتضن  ا
                                                         يتحسس الرصاصة التي ستنفذ إليه وتض. حروا لحياتره. وطالرت    
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                                                       الرصاصات كل شيء من حوله  شهاداته وكتبه وأثاث البيت وحتى 
                                                         صورة والو ، بينما بقي وحو  سالما غير مصوق. لكنه كذلك كران  

       نعرج      أخذ ي و             دموعه أمامهم                                  يبوو أنه يعارف على الانهيار  وجرت
         كالأطفال.
                                                    وا عليه قبضاام وأرجلهم، وانهالوا عليه برلا رحمرة وفي      سلط

        تقرذف            التي كانت                                         عواء وحقو. وحمل بيويه الاثنتين يتقي ضرباام
                                                          به في الهواء وتطرحه أرضا لتتلقفه ضربات أخرى أشرو وأنكرى.   
                                                             وكان كل ما يرجو  أن يتعبوا فيتوقفوا عن ضربه. لكنرهم كرانوا   

ّ     يزدادون عنادا وقسوة. وخّمن أنه                                  م يهوفون إ  قتله بهرذ  الطريقرة                         
 !      القذرة

                     لره جسرو  ويعررح       ي                           ِ استخرج أحوهم سكينا وأخذ يهرِ
           وا يستلذون  ؤ                                              في أطرافه ويفتح في لحمه جروحا ثخينة. وكانوا قو بو

                                                        وهم يرون دمه يسيح. وكرانوا يضرحكون ويصرخبون بينمرا     
                إلا الصراخ بمرلء      لك                                      الألم يتسلل إليه شفرات حادة وحارقة. ولم يم

    و    جه
                     ّ     ّ                       أرجوكم توقفوا. كفوا عنّي، إنّي أموت، وحوش أنذال بلا  -

               ضمير أو إحساس..
ّ                سوّت ركلة قوية فمه                    كالقتيرل مغعريا               على أثرهرا      سقط    ، و 

      عليه.
                                                     لم يطلقو  إلا جملة أعضاء مكسورة ومسحوقة. وكران الروم   
ّ             ينفر من فمه وأنفه ومن أجزاء عويوة من جسرو . ونروّت عنره                                                   

                                     خذ الغثيان يضغط على صور  ويسو عليره                      آهات وأنات ضعيفة. وأ
             منافذ الهواء.
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            ترق  رقصرة             تلت  حوله و              قبيلة إفريقية                     تأملهم. كانوا أشبه ب
         يسرترخي              ما أمكن أن      وحاول                   التي ستزه  قريبا.               الموت على روحه

                                             ويستجم. قوا  لكنه ظل متخعبا وهو يتوق. المزيو.
       الرذي                        وا في فك سروال الجينرز   ؤ                         أمهلو  أنفاسا معوودة ثم بو

                                                    أنزلوا به إ  مستوى الركبتين وكعفوا عن عورته فرانتفض    .      يلبسه
         أحكمروا                                               كوجاجة مذبوحة وأخذ يتخبط ويضرب بساقيه الأرض.

ّ   قبضاام عليه وشلوا حركته، وبضربة سكين صارمة أخصّو         أطلر      .                                            
             أن يعرتمهم           للسرانه    سمح                                   صراخا أشبه بعواء كلب يتقيأ روحه. و

            وعتها لحظرة   ت ب ا    التي     تلك               التي يعرفها أو         القذرة               م بكل الكلمات   طاله ف
                                                    يعة. وكانوا يستمتعون عنوما أخذوا يردون على شرتائمه   ظ       الألم الف

      وحاول      .   شعر     على               شو  أحوهم بقوة   ثم                  خرى أكثر بذاءة.       عتائم أ ب
   ا                                   بين ركبتيه، كما جاهو اثنران ليسرحب           له رأسه         أن يثبت        بعو ذلك 

                     ونه له. وعنوما فعلوا                                         لسانه خارج فمه. وبكماشة مسامير أخذوا ينزع
                       على وق. صرفعاام تخربط                 لم يف  منها إلا                     كان قو غا  في غيبوبة 

      وجهه.
                                                     كان في حالة من انعوام الإحساس. معلول الحركة والتركيرز.  

                      الألم ينطل  مرن جسرو      ّ         مّى، بينما  الح                      جسو  يرتعش كمن أصابته 
                     وينب. من كل ذرة فيه.

         اح فيره                                          وض. أحوهم مسوسه على صوغه. وقبل أن يطل  ص
       آمرهم 
              طالبنا برأسه!                                  ليس بهذ  الطريقة. لا تنسى أن أميرنا -

                                                    وبسمل من تلا الحكم وهو يعهر سكينا كبيرا أمامه. وبرقرت  
                                                        من حوله أعين الذئاب التي ستنهش اللحم والعظم. وكانت سراعة  



63 

                                                      ايجهم القصوى فأخذوا يهللون ويكبرون وكأنهم يعلنون عن حفل 
     كبير.

                                      ة لم يكن أمامه إلا لملمة أشلائه واحتضران                  مام معارف النهاي  وأ
                                                      أجزائه واستجماع ما بقي فيه من قوة وجهو. صررخ في صروت   

                لكن لم ير  مرن      "                 لا أريو أن أموت! "                     ملجلج ومن فم معلوخ 
                                     كأنما كلماته تأتآت غبية وضوضاء مبهمة!   ، ف               كلماته حرف واحو
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  ،       كابوسا    عيش                         من نومه فاكتع  أنه كان ي           عبو القادر        استفاق 
                         أضغاث أحلام ثقيلة ومزعجة.     ضحية    ه   وأن

ّ                                    بحلقه قو جّ  وبقلبه يخف  في عن . وأحرس بثقرل في        شعر          
  . ء                                                   رأسه وبصواع مرير وبألم وتنمل في ذراعه نتيجة نومه السي

                     . وأغمض عينيه يحراول           أكثر راحة     وضعا       ينعو            قلب الوسادة 
               عبثا ظل يعانو.                    النوم من جويو، لكن

                                   وظل عقله شاردا وفكرر  معروودا إ                عا ومتوترا،   فو      كان مت
                              عن الكوابيس التي أخذت تطارد  في            لم يكن يختل                 ذلك الحلم الذي

                            جرعات الراحة الوحيوة الممكنة     منه      تسلب  ل                   الآونة الأخيرة بلا رحمة 
  لم   -          الكروابيس -                         من الإجهاد والإرهاق. وكأنها      حالة            وتقذف به في 

                  من توسي. جراحرات                                          تكت  بما كانت تفعله الحياة به، فراحت تزيو 
      نتهي.         يريو أن ي                                   روحه وتحيل دنيا  إ  عالم من الأوجاع لا 

                                                        تساءل ماذا سيفعل لو قوموا إليه حقا، ووجو نفسه وجها لوجه 
      معهم!

   ( ) .                                               وتذكر الطبيب مسعودي ممو. كان متعاطفا م. الفريس 
                  نهم يحتاجونها في مهمة  إ                                            عنوما قوموا إليه ليلا وطالبو  بسيارته وقالوا 

                                              م بفخر وامتنان. ثم إنهم عادوا إليه في مرة لاحقرة   له          ية، قومها     جهاد
                                   

( )  .الفيس مختصر الجبهة الإسلامية للإنقاذ                                 
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                                                            يجرون إليه مصابا فاقوين الأمل في نجاته. وعنوما لقي المصاب حتفره  
         العررطة                  ووصلت أخبار  إ                             طلبوا منه أن يتصرف في الجثة.        في بيته 

                           من سبيل إلا الفرار. وقو وفر          لم يكن له                  ه متعاونا معهم. و ت   عتبر     التي ا
                           إ  حين عنوما رحل في صحبتهم..      حياته 

                                 تاجر ومتعهو تموين ومنتخب في المجلرس                    وتذكر مليا  لحسن.
                                                              البلوي. ليلة دخلوا عليه سايرهم. طالبو  ببعض المال فمنحهم كل ما 
ّ         كان يملك. وعنوما عادوا إليه في المرة الثانية قوّم إليهم حليّ عوجته.             ّ                                            

                وكانوا يروفرون     ا،     مضطر             كان يرضخ لهم و                      كان يعرف أنهم يبتزونه، 
                                                           حياته ما دامت تور عليهم، لكن في الأخير قبض عليه بتهمة التواطا 

                                           وعوم التبليغ وبوعم وتمويل الجماعات الإرهابية.
                                               وتذكر هواري بوسي  الصحفي. كان يسكن الحي الععبري 

                                                          لموينة. عنوما اقتحموا عليه شقته قاومهم. قبض على خناق أحوهم   با
                                   اصات الحاقوة. لكن عنوما ارتخت قبضتا                        فأفرغوا فيه ععرات الرص

   ..   معه    لهم       ً صاحباً           كان قو سحب 
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           لم الغريب.  الح             ستعيو تفاصيل  أ   ت   ورح   .. 
                   من معنى إلا الكع  عن    ه       لم يكن ل                       الحلم الذي شاهوته وععته 

                   وبات يتهود حيراتي    ني                ا، وعما عاد يسكن  ته                  كمية الخوف التي تعرب
    ي..       ومستقبل

                           هو حضور ذلك العرخ  الرذي      ه         ستوعبه في أ            ثم إن الذي لم 
                   ظهر على أنه أميرهم!

      تره    عرف        هنراك    . و                في السجن أيام منتي                لقو كان عميلا لي     نعم، 
                          شك أبوا في وطنيته وإخلاصره   أ                             شيوعيا متحزبا ومناضلا صميما لم 

  .           معه أبروا                 ولم تتقاط. حياتي        بعو ذلك   ه  ب    ت   أل  لم                  ومبادئه، على أ 
                    وهكذا بروون سراب                      كي  عاد إ  ذاكرتي                 ولهذا أجو  أتساءل 

                        من وطني إ  سفاح ليس لره    -       في الحلم  -         كي  ارتو  ثم     .. ؟    موعو
  ؟                                 .. وكي  انقلب من النقيض إ  النقيض ؟                من هوف سوى القتل

                        أكثر من الخروف والوجرل                                    ثم ما الذي أراد الحلم أن ينقله إلي
     تحرت         أنرا         الباطن و  ي     لاوعي            يريو قوله لي              وما الذي كان      !..    والألم

   و!             الضغط والتهوي
    تخل   أ     سلم و لأ   ي      ومبادئ          غير عقيوتي أ   أن        مثلا              هل كان يريو مني

           ؤمرن بره       ما أ      تجاوع   من      ذر                      .. أم على العكس كان يح ؟         من عذاباتي
                . ثم أليس التخلي                                       والقفز على ما كان يعكل عقيوتي في الحياة؟.      دوما
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                                                            عن المبادئ إلا صورة مجرمة تتوج الوسيلة وقو انقلبت إ  غاية، ودم 
  ؟   منه            يطلب المزيو
             وتحرت وطرأة          عويوة           بفعل عوامل        بوؤوا و     أناس       دائما      هناك 

                                                         الظروف المسلطة عليهم بالانهيرار، ثم الاهرراف عرن مسراراام     
                                                                وأهوافهم الأصيلة ليتبنوا أفكارا كانوا في فترة سابقة يرفضونها بعوة، 
                                                              ناشوين الاستمرارية هوفا بعوما تغيرت الوسيلة وانقلبت إ  غايرة. 

                                              على معرفة برجال بوؤوا حياام منراوئين للسرلطة                 أكاد أقول إ  و
                                                     ومعارضين لها، ثم انضووا تحت جناحها باسم مغريات شتى. كمرا  

                                                 م. وطنيين ورجال مهمومين انقلبوا في لحظة ما أو بفعرل     ت     تعايع
        رغم ذلك  و  .                                             عوامل اجتماعية أو مأعق سياسي من جبهة إ  أخرى

                 ن على تغيير جلو !                     ستوعب كي  يقور الإنسا أ                   لا أعال غير قادر أن
               وإن كنت في كرل                                    فهم الوواف. إ  مثل هذ  الانقلابات!    كن لأ أ   ولم 

                                         هالاء الرجال من ذوي النفروس الضرعيفة أو                     الأحوال أعتبر أمثال 
                      المريضة أو الانتهاعية..
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             حقا لا أدري..
           حلم بالنار  أ      .. ألم  ؟                            الأمل في أن يهتز العرش ذات يوم   ني        ألم يواعب

ّ      وهي تقوّض أرك    ي            هت  من أعماق أ                            ان البيت الخرب والفاسو!.. ألم       
                         حرن إ  الرزمن الأول وإ       لم أ    .. أ ؟                          لتسقط دولة الفساد والمفسوين

               أول المستعريطين      ُ نتُ                           .. فلماذا عنوما بوأ الحري  ك ؟            رجاله المخلصين
   .. ؟        والنائحين

                             .. أليس لكل ثرورة ضرحاياها    ؟                        أليس ما يحوث في البلاد ثورة
                     ور، فما الذي حوث؟!..   أف     غلي و أ   كن  أ      .. ألم  ؟                    وثمنا كبيرا باهظا يوف.

                         ون جزءا من هرذا الرثمن     أك      عى أن     أخ              مذعور ورافض لأ        أم أ 
          بر عنره في      أعر  و              ضمنه أعمرالي  أ           نادي إليه و أ        ؤمن به و أ    نت      الذي ك

                                                 .. أو حقا أن التيار كان جارفا وقو جرف معره كرل    ؟       مسرحياتي
ّ                          دعائم الثورة الحقيقية، وكرّس بولا عن كل ذلك جوا مرن            الترآمر                          
  ؟                                                   والمغالاة والسعي وراء الانتقام في حمى مجنونة لا تخل  ولا تذر

                                   أكثر من سنتين علرى تعطيرل المسرار               وبعو مرور  -         أؤمن أنه
                   وأمام هذا الطرارئ    ،                                        الانتخابري واهراف البلاد هو الفوضى والعن 

ّ          الذي حلّ دون موعو                                   أصبح الخوف مستعريا كسرطان خبيرث لا    -       
                                            . وأصبح الموت موضوعا لا يعبث فيه أحو، لأنره لا   ِ                قِبل للناس بمواجهته

                                                            أحو قادر أن يكون بمنأى عنه لحظة يكعر عن أنيابه ويقرر أن يضرب.
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                            عرضة لإطلاق نار كثي ، أو ضحية    ي      جو نفس أ   أن    ني       كان يمكن
   ي                                                         كمين م. أبرياء آخرين، أو هوفا لانفجار عبوة أو قنبلة تحصو روح

                           احة والسلام لا اليوم ولا غوا،         نعم بالر أ                        وأرواحا عويوة أخرى. ولن 
                                                          ن تعرف البلاد استقرارا ما دام للذين يتهودون الأمرن العرام    ل    كما 

                           ، وما دامت السلطات عراجزة   ي                         القورة على ضربري وضرب سوا
                                                        عن وق  هذا النزي  ووض. حو لهذا المارد الذي قام كالإعصرار،  

                                           وراح يقلب ويومر كل ما هو حوله في هوس وجنون.
                                       س "بوضياف" قبل سنة واحوة أثبت بما لا يوع              وما حوث للرئي

                                                          مجالا للعك أن الوطن عبارة عن حلقة متكاملرة مرن الوصروليين    
                                                              والمتآمرين، وكأنه مكتوب على أبناء هذا الوطن أن يتعايعروا مر.   

     عرو                                                       ُ الويلات والمحن.. وكأن ميلاد الفرح وطلوع الصبح أبعو عنهم بُ
                  لاهبة الرتي طوقرت                                          العمس عن الأرض.. وآخر علزال هذ  النار ال

                                                            البلاد وأخذت تتغذى على أبنائها وكأنها الجحيم  فماذا بعرو كرل   
      هذا؟!

   ني          ، واعتربرت  ي     ودمر    ي                                يوم أباحت جماعة التكفير والهجرة روح
                                                       مارقا وأحو أذناب الطاغوت والمفسوين في الأرض تجموت أوصرالي 

    لجأ! أ       إ  أين    و أ    فعل  أ     ماذا     رت  وح      قاتل       ورعب      مومر     فزع    ني    وغعي
    أنا                                            ها أن يكون الأمر دعابة سمجة. ومنذ ذلك اليوم و   حين    يت  تمن

ّ                         عيش في جوّ من القل  والضغط والخوف و أ               توق. اللحظرة        وأنا أ    حيا  أ       
  .            المفصل في حياتي

                  ِّ                  واقعا تحت إحساس مقوِّض أخذ يحطم الرروح     ي   نفس   ت   وجو
                                                           ويكسر كل جموح إ  العمل والمبادرة، اللهم إلا مواصلة دورة الحياة 

                                كثيرا ما كنت أعتقرو وأتروهم أ      ثم   ،                          بكثير من المعاناة والتثبيط.
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         لبرث أن     لا ي              المعاغل، لكرن                   ي بعوما تستغرقني        من أوجاع      تخلصت
   ظل  لأ               وت فلان أو علان.  بم   ت                      الاضطراب والهذيان وقو سمع        يغعا

                 ترصو مرا حرولي   أ       متيقظا      للت        وأينما ح                       طول الطري  من وإ  بيتي
                                         إليها الخوف والتهويو، جاعما أنه في كل مكان           ّ ها وجرّ ت          كعادة أدمن

                                     وإن كان يصعب علي تمييزها برين ععررات                     هناك عيون ترصو
                         العيون المحوقة والمحيطة بري.



71 

- 14 - 

    اتجه    ، و                        جسو . سحب نفسه من الفراش                    أخيرا أعاح الغطاء عن 
ّ                                                هو العرفة علّ السماء تنفحه بنسمة عابرة تلطر  جرو الأفكرار                

                        ا جناحيه كطائر شام غرير   د                                   الخانقة. أطل من هناك فواهمه الظلام فار
                             وما لبث أن تخلى عن مكانه واتجه                     لا عال في الليل بقية.             مرغوب فيه.

                   جارة وأخذ يوخنرها                                          إ  المطبخ فأعو قهوة الصباح مبكرا وأشعل سي
                                                    وهو يرش  من الفنجان أمامه. لقو قال له صوي  ذات مرة 

                            لا أحو يقور أن يق  في وجوههم! -
ّ      ردّ عليه       حينها     لا   قائ   

                                    بلاد كهذ  لا يمكنها أن تعكو من الرجال! -
                           لكن صويقه أردف في يقين قاط. 

       نتحار! لا       أشبه با      باتت    إنها                           لا أحو يفكر في المواجهة الآن،  -
            ينعو خلاصه           صرخ في فزع   ، و       الاستسلام           عبو القادر   أ     لم يع

  !                 بول الاستسلام والموت                      ولكن لا بو من فعل شيء -
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ااأارالاقامعالا افقاماناجابا ا ا  ا  اا ا  اا ا ا  ا  ااا اا ا  ا  ا 

ا عكاظعاالله اااا ا  ااا
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        "أبري..
                                                    رجل من سكان منطقتنا الأصليين، ضعي  البنية ومعروق. أسمر 

   ا      متفظر       تجرو       ن. ي       سوداو ين    وعين                            أو شويو الاسمرار، بجبهة عريضة
                                                 َّ            بعاربه كعلامة عن الرجولة والترف.، ولا يرتوي إلا ''جلاَّبة'" البلوة 

                                             جوري الغام . واعتادها قصيرة اعتياد  على الحركة                الأصلية بلونها الآ
       كرثيرا                                     فضل معها سروالا من الكتان. لا يهرتم   ي          غالبا ما          والنعاط.

   غير                        ن طول اشتغاله في الحقل.                                 بتغيير قميصه رغم العرق الذي يجنيه م
                      و عزاء  في أن يتحوث عن  يج                           من وضعه المعارف على الفقر. و     خجل

          ، فيقول         نفسه بفخر
                                     سنوات النضال والكفاح امتصت كل قوانا! -

    س في       الجلرو                          أتوق لرؤيته يزورنا، وأحب      كنت            في أول صباي
                                                           حجر  حتى أغفو وأنام. وكان إذا ما عارنا يفعل ذلك ليلا. يروخل  

                                                    ويطلب من أمي أن تجعلني هادئا فلا أثير الفوضى أو ما يوحي    ا ر ت   مست
                                                       بحووث أمر غير عادي في البيت. وكان كما يوخل متسرللا ينفرذ   

                 يوفعني أن أخفي عن    ا    ملهم   ا    وحوس   ا    غريب   ا    شعور          مخلفا لوي      كذلك. 
                                               . ثم كان ذلك اليوم المعهود الذي عاد فيره أبرري     ته              أقرا  نبأ عيار

             يغادرنرا إلا        يعرو                                             مكللا بالزغاريو والفرح. مكث بيننا بعوها، ولم 
             فينام وسطنا.     رج.         ، ثم كان ي                              لعاون لا تستغرق أكثر من نص  يوم
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   ا                                                    كان قو عاد إ  عمله في الحقل الذي ورثه عن والو ، معيرو 
                                                           الاعتبار لأرضه المثمرة التي أوشكت على البوار. وكنت عنوما أنتهي 
                                                         من مورستي أهب إليه لمساعوته. وكان إذا ما شعر بتعبري يطلرب  

             وأبقى أراقبه       شجار  الأ          واحوة من                          مني أن أستريح، فأجلس تحت ظل 
      الرتي                                                      وهو ينعط هنا وهناك بعزيمة لا تعرف الكلل، منتعيا بالأرض 

      سخاء.   في              راحت تحضر وتجود 
                                               ردد أن عمله مره  وشاق، لكني أبوا لم أسمعه يترذمر           كثيرا ما

           في تناول ما     نا                   جلسني إ  جانبه، وشرع أ   اء  ذ                  إذا ما بلغ وقت الغ ف     منه. 
               يسرمح لنفسره          ة كان                                    جاد به يومنا. وخلال تلك اللحظات العجل

                يسترج. أنفسرا                                            بالتهول على جذع شجرة متخففا من بعض تعبه. 
                                       يأخذ يحوثني عن أيام الثورة المجيوة والمعارك  و    اته     ذكري     معها        يسترج.  و

                                   على أناس عاش معهم وعاشرهم ولم يعرو                   ، وفي عينيه حسرة       الباهرة
                                    لهم اليوم من حضور إلا من خلال رواياته.

           ، مستعرفا     زيو  الم                                     كنت أصغي إليه بلا ملل  بل وكلي شوق في
                                                        تلك الحقيقة التي تنضح بلا عي  ككنز يسكن القلب ويملأ صراحبه 

          ل الحسررة   و                                                إ  أن يلقى ربه. وكان في ختام حويثه لا ينسى أن يبر 
                                       عقيوته، مكررا جملة واحوة يعيوها بلا ملل      هو                والألم بالأمل الذي 

                                      "وستكمل دراستك، وسيكون الحال أفضل!..".
      بعرو                                                لكن أبري لم يظل كعهوي به، فقو أصابه تحول وتبول

   ..  حين
               العمس تميرل إ    و                                      أذكر أننا كنا عائوين ذات مرة من الحقل

      رجرل    .             س أمام دكانه  يجل                                     الغروب. مررنا في طريقنا إ  البيت برجل 
                                   بأنفه المعقوف وبنظرته غير الراضية عن          موينتنا                  تميز عن باقي سكان  ي
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                                    يقول لجلسائه كلاما أراد أن يصل صروا          الرجل               حال. ولقو سمعت
   ..                                                لوالوي الذي تسمر لبرهة أمامه وأخذ ينظر إليه في غيظ

                                          حينها مستفسرا  "ما الأمر؟"، لكنه وض. ذراعه        والوي      سألت
            . وقبرل أن           شيء حصل                                   على كتفي مهونا، وعاودنا سيرنا وكأن لا

    لي                               نصل إ  البيت انتبهت إليه يقول
                                                لا أريوك أن اتم لعيء. واصل دراستك وتأكو أن الحياة  -

                            ستفحم قلوبهم قبل نار الجحيم..
                   مر. لم أكرن أفهرم                                    لكن بعو أيام من ذلك، سمعت أبري يتذ

                        سلبت منه، وأنره كانرت      قو                       ، ثم انتبهت إ  أن أرضه    ذلك      أسباب 
ّ                                       هناك قرارات جويوة تخوّل أخذ الأراضي وإعادة توعيعهرا، وكران                       

    دون    ( )                        وقو قفز يعغل منصب ''مير''  -            صاحب الوكان       "رابح"    لر
           دخل في ذلك!  -                أن يعرف أحو كي 

                 وكران لا يفترأ                                        وأصبح أبري يرزداد ترذمرا وسرخطا.   
      يردد 

                                                   ما هكذا تطب  القوانين. إن هناك من يقضي مآربره مرن    -
                                               خل  الستار. كي  للحركي أن يصبح سريوي!.. إنمرا   

ّ                         تاريخنا يسودّ، وضاع كل ما جاهونا لأجله               . هل علري أن            
              ينفخ في الصور!       إ  أن       أنتظر

      كران                                                تردد أبري على العاصمة مرات عويوة، وفي كل مررة  
                    توعمت، وأنها أصربحت     قو                       يخبر أمي أن البيروقراطية               يعود فيها كان 

                بوأ يتسرب من بين    قو                                       تق  حاجزا دونه ودون السلطات، وأن الأمر 
        الأيوي..

                                   

( )  رئيس بلوية           
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                                                   ثم دعا أبري شخصين للععاء عنونا وأخذ يتناقش معهمرا في  
                                          ا كذلك إ  وقت متأخر من الليرل. وفي الغرو    و               وة وتوتر. استمر ح

                           السفر إ  فرنسا. وفي ليلتره                                  أعلنت أمي أن أبري حسم أمر  وقرر 
                              وبعو أن ظل يعبث بملعقتره،   ي                            الأخيرة معنا وأمام قصعة الكسكس

ّ            تنهو والوي، وقال وهو يعول عليّ في أمر خطير                               
                                          غوا أسافر، وستغوو أنت رجل البيت. هل فهمت؟ -

                                                    وفهمت أن أكون رجل البيت، لكني لم أفهم ما يوجب الرحيل!
                   كمن اطل. على حيرتي.      فكان       أما هو                      لم أقور أن أسأل أبري، 

       الخيبة      يعبه      وجهه     لون  و                       بعو لحظة طويلة من الصمت       أجابني 
                         تغير الوض.، والحرب لم تنته! -

                                                عن أي حرب كان أبري يتحوث والحرب التي عرفتها انقضت 
                       هل قامت حرب أخرى لم أسم.   ثم                             وبانتصار ساح  على الأعواء!.. 

    ها!                                      عنها أو لم تسمح له الظروف بأن يطلعني علي
                      عنروما حانرت سراعة                                 كنت أتساءل دون أمل في الجواب. و

                                          أمام عتبة بيتنا يتأملنا، وقال لي مكملا خطاب       والوي              الافتراق تسمر 
          ليلة أمس 

                                                 ستواجهك مصاعب كثيرة، فق  أمامها صلبا عنيوا. وإياك  -
         والخنوع..

       بعرو                                      رآ  أفكر فيما قاله، والتفت خارجرا. و        عنوما        ثم ابتسم 
                                                        بض. خطوات نظر هونا للمرة الأخيرة كمن يتزود بصورنا للذكرى.

            وغاب أبري..
                                                    طالت غيبته كثيرا. وكانت أمي تعلل أن الظروف لا تزال غير 

  في                                                          مواتية لعودته من جويو. أجوها أمامي تضمر حزنها وخيبترها  و 
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                        دموعها. ثم بوأت أكبر وأعي      تسكب                            الليل أكتعفها تلوذ بوحواا و
                                حولي وأفهم أبري وما أوجب الرحيل.         العالم من 

                                           وما حوث بعو ذلك لا أعال أذكر  بكل تفاصيله..
           أن أبري قو            أحو الصبية      أخبر        عنوما                 عائوا من مورستي    كنت 

             الآن في البيت.         عاد وهو
                 أساب  الرريح إ         أعوو و                            امتلأت بفرح لا يضاهى، وانطلقت 

      يرب.                                                 دارنا، وما إن دخلت البيت حتى وجوته يغرق في صمت ره
                                                           تفاجأت عنوما لم أعثر على أي وجه من الوجو  التي اعتواا فيره،  
                                                         ودرت أفتش عن الجمي.. وانتبهت أن أمي تغل  باب غرفتها علرى  

               معها في الواخل.     لا بو         أن أبري      خمنت        نفسها، و
                                                     ت الباب برف  وعنوما لم يرد علي أحرو انترابني القلر        طرق

                 ها انتبهت إ  عمي                                         فأخذت أدقه في عن  وأصرخ مطالبا بفتحه. حين
                            يوخل بيتنا في صحبة رجل غريب.

                                                 كنت أفكر في أبري. وكان يجب أن يكون هو من يق  أمامي 
               مرت وارتعروت    ِ جِ                                      ُ بول الغريب الذي مو لي ذراعيه واحتضنني. وُ

        فرائسي.
          أين أبري؟  -      سألت 

                      وظللت للحظات بلا جواب.
                                                    لم أكن أحاول أن أتوق. شيئا  لكن عمي ربت أخريرا علرى   

          وهو يقول        كتفي،
                                 غوا نذهب لإحضار أبيك من العاصمة.. -

                  بكل أفكار السروء     إلي       ودفعت   ،                        شغلتني جملته المتعحة بالحزن
           هتفت أسأل  و   ني.  ت       التي طوق
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                                            ماذا جرى له؟ كي  حاله؟ ولماذا بقي في العاصمة؟ -
                                       وكأنه يحاول صرف انتباهي أو كمن يعمل على     قال     عمي     لكن 

               تأجيل قضاء ما 
                                     ان من الأفضل أن هضر أنفسرنا للسرفر.              حسنا، ربما ك -

                      فأمامنا غو شاق وطويل.
                                               وفي الغو كنت أق  أمام صنووق خعبري. ومن خلال فتحة 

            أبري ميتا..         أنظر إ            بحجم شبر كنت 
                                                      كان وجهه أعرق كالحا. وكان منطفئا، ولم يعأ أن يفتح عينيه 
ّ                                       أو يبتسم. عاد مسجّى في نعش بعوما قضى بسبب طعنرة ماضرية                    

                                 المنفى ضو . وبكيت كما لم أبك يوما.     يها ف      تحال 
                             يجب أن نعود قبل أن يسخن الجو..  -         قال عمي 

ُ                     وسرنا في سيارة تتقوم شاحنة صغيرة وُض. فيها أبري وحيوا.                                 
                                                                 وعنوما دخلنا موينتنا، قابلتنا الزغاريو والمزامير والطبرول وتجمعرا   

       كبيرا..
       أبرري                                             لقو أولم صاحب الأن  المعقوف وليمة كبيرة نكلة في 

  ( ) .        المتو..."

                                   

( )  في كراسة            عبو القادر    د                         َّ قصته م. والو  أول ما سوَّ  -               كانت هذ  القصة        
                       . أما النصو  الأخرى التي     1994      يناير     31              . نصه بتاريخ           َّ مذكراته. وقَّ

                                                        أعقبت نصه الأول فقو جاءت غير ملتزمة بسيرورة الأحرواث وغرير   
                                           أو ربما كانت أكثر خضوعا لحالة ونفسية كاتبها.   ،         لأي ترتيب      خاضعة 

              ولعلره نسر      ،    معين     نس                                      ولهذا كان لزاما علي أن أجتهو لأضبطها في 
                     ذلك وجوتني أتساءل حول                                          يتواف  م. العكل الذي أردته أنا للرواية. ك
                      وقو قمت بمراجعة تواريخ   ،                                        رمزية التاريخ الذي جاء مقرونا بنصه الأول

                                                                عويوة اعتقوت أنه يمكن أن يكون لها علاقة بتراريخ بوايتره لكتابرة    
   قو    ت                                       لكنني عوت خالي الوفاض ولم أكع  عن شيء. كان  ،        مذكراته
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.................................................................................................                                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                

              يوم مريلاد                   والتاريخ لا يمت إ   ،                 على السنة الجويوة             ت بعض الأيام  مر
                   كذلك ما من حوث هام                                    كما لا يمت بصلة إلا تاريخ وفاة والو .   ،     بصلة

                                                              وق. بهذا التاريخ ويمكنني أن أقرنه بعخصه. ولعل لهذا التاريخ علاقرة  
                             ولعه كذلك لا يعني شيئا. وربمرا    ،                             بحوث لا يقوم إلا في ذاكرة صاحبنا

                ول مرن بوايرة                                                      اعتزم عبو القادر كتابة مذكراته واختار لذلك اليوم الأ
                                                                 السنة الجويوة إلا أنه ولمعاغل معينة أرجأ الأمر بتأخير بسيط. ولعل قيمة 

     ولولا                                                                 هذا التاريخ تمكن في أنه اليوم الذي بوأ فيه صاحبنا بكتابة مذكراته
                                                             ذلك لكان فاتنا الكثير عنه وعن حياته. ثم أليس في هذا حو الكفاية.
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                                                       "رحل والوي ولم يترك لنا أدنى مظهر من مظراهر الحيراة. إن   
                                                        وضعنا لم يكن يختل  عما كنا نعيعه أيام الاستعمار. لا سكن لائ  

                                                منه على الأيام الصعبة ونستعين به على المحرن. كنرا                ولا مال ننف 
                                                   نسكن في دار تجم. عوة سكنات، بها حوش واحو وبيرت خرلاء   
                                                            واحو وغرفة واحوة جورانها متآكلة بفعل الرطوبة والزمن وسرقفها  

ّ                       مسودّ من أثر السخام والعفن.     
                                                        وأذكر أنه في الأصائل كانت تزورنا جارتنا سرعوية الولالرة.   

                                               ا ما كنت أدعي القيام بواجباتي المورسرية بينمرا                وفي حضورها كثير
                                           ا التي تطول الحي بأكمله. كانت امررأة نمامرة    ا          عقلي بحكايا       ينعغل

                                                           تنتقل من منزل إ  آخر كاشفة الأسرار والخبايا. ترويها في اويرل  
                              تارة أو تجعل منها ملحا ونوادر.

                                                وأنصت إ  أمي في إحوى المرات وهي تعكو لها حالها وغور 
       ليهرا   ع                              فيه. وانتبه إ  جارتنا وهي تعير                      من والباس الذي نغرق   الز

                                                            بالزواج  فبرأيها أن سنها لا يزال مقبولا. وهي فوق ذلك مطلوبرة.  
                                                      ولا أدري إلا بغضب جهنمي يتملكني، وقوة عمياء توفعني لأصررخ  

         في وجهها 
                                                 أمي لن تتزوج، وذكرى أبري ستظل باقية. وتاريخه لرن   -

              يمحو  رجل آخر!
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      لكرني      ة.                            ، وأخبرتني ألا شأن لي بحويث النسو     حينها       أمي    وبختني
             هتفت متعجبا 

  !       ما تقول                     ذا الكلام!.. ألا يزعجك  به      تقبلين      كي  -
                   نفث المزيو من سمها                       وتحاملت علي الجارة، وهي ت

                                               وهل رحم أبوك أمك وقو نسيها في غربته طرول هرذ     -
                                                  السنين. إن الله منحه ما يستحقه جزاء فعلته في ح  هرذ   

              لمرأة المسكينة. ا
                                    أنا لا أسمح لك. إنك تتهمين أبري ظلما.. -

                                                      وقمت بطرد الجارة من البيت. لم تقور أمي على منعي بعروما  
                                                       وجوتني أفور وأغلي، وإن قالت لي وهي تحاول اوين الأمر وتلطي  

        الأجواء 
       والوك!                   ما من رجل سيحل بعو  -

    أحو                            توبرت أمرها وبوأت تعتغل في                     تحاملت أمي على نفسها و
                                                          البيوت. وفي أحو الأيام جاءتني وأخبرتني أن الرجل الرذي تسراعو   

  في         ابنرا                                                   عوجته سألها هل لها صبري صغير، وأنها أجابته أن لرويها  
                                                          الرابعة ععر من العمر. وأخبرتني كي  الل وجه السيو عنوما سمر.  

   إ             حبني معهرا   ط                ه طلب منها أن تص  أن                نه هت  "موهش". و أ      ذلك، و
       الغو..      في يوم      بيته 

                        ماذا يريو مني هذا الرجل؟  -                          تلك الليلة ظللت أسأل أمي 
             أتخيل الموقر                                          لم أكن أعرفه شخصيا. وعبثا كنت أحاول أن

                                                          الذي سيجمعنا كما أن أمي لم تع  غليلي بأجوبترها، ولم تررو  
       عطعي..

                                ربما رثى لحالي وأوجو لك شغلا عنو ..  -           كانت تقول 
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   ل؟   يعم      وماذا  -
                                  بني. رجل ذو هيبة ووقرار ويعمرل في      يا      عرفت    ما    والله  -

  .                                             العاصمة، وحتى عوجته لا تفهم ماذا يعتغل بالضبط..
                                ّ                     ثم راحت ترجو  ألا ألح أكثر. وطلبت منّي أن أنتظر ففي الغو 

            الخبر اليقين..
                                                        في الغو استقبلتنا عوجته. قادتني مباشرة إ  غرفة علرى يمرين   

                إنه ابن حليمة..  -                                           الواخل. دقت الباب ثم دفعتني أمامها وهي تقول 
                                                   كان المكان صالونا. ووجوت السيو يجلرس في آخرر  علرى    
                                                          مكتب عليه أوراق وكتب مبعثرة، بينما انتصبت خلفه مكتبة ضخمة 

                                       لونة. كان قو نزع نظارته وطلرب مرني أن     الم               ضمت مئات الكتب 
                      قبل السير فوق البسراط                                        أتقوم إليه. وحاولت أن أنزع حذائي الأغبر 

         تم لذلك.               لكنه رجا  ألا أه
                               كبير وعينين غائرتين. وعكرس نرور        رأس ب             بوا لي ضخما. و

                             طول الوقت أختلس النظر إليها.      بقيت                       المصباح فوقه صلعة براقة 
                                                     سألني مبتسما عن اسمي. كان كمن يريو أن ياسس لألفة بيننا. 

                           واق. فيه من خرلال تصررفاتي        أنا                           وربما أدرك موى الارتباك الذي 
             وطريقة تحركي.

                 اسمي عبو القادر..  -         متلعثما     قلت 
              وما اسم أبيك؟ -
      لخضر.. -
                 هل تعرف من أكون؟ -
       كاكي.. -
                     وهل تعرف ماذا أمتهن؟ -
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                              قالت أمي إنك تعمل في العاصمة.. -
                      وماذا أعمل في العاصمة؟ -
   .. ا   كبير     عملا     تعمل  -
                        وما هو هذا العمل الكبير؟ -
           لست أدري.. -
                كني نقلت في هرذ                                 حسنا، لقو كنت أعمل في العاصمة ل -

                                                   الأيام للعمل في وهران ومستغانم. وأنا هنا بصود تكروين  
                                فرقة مسرحية قادرة على التمثيل..

                                                وعنوما وجو  صامتا، واصل وأخذ يحكي لي عن مسررحيته  
                                                         التي كان يحضر لعرضها. كان منفعلا م. كل جزء منها. ولقو أخرذ  

            ماام ويمثرل                                              يحاكي بين الفينة والأخرى حركات الممثلين وإيقاع كل
                                                        أمامي لينقل لي أكبر حعو من المعلومات. وكانت الحركرات الرتي   

  .                          حبها عبارات وكلمات أدهعتني. ا          يقوم بها تص
ِ   ، أُخِذت   نعم       بروا             أرا  أمامي     كنت                        بما كان يقوم به. وكل ما     ُ 

                                                         موهعا. وكان هو أشبه بمجنون. بل مجذوبا من المجاذيرب. وأخريرا   
             بساال أربكني                                اقترب مني ومسح على رأسي وواجهني

                                                   ماذا قلت، هل ستنضم إلينا لنمثل هذ  المسرحية؟.. إ  في  -
                                               حاجة إ  طاقات شابة تعاركني العمل. وكن على يقرين  
                                                  بأننا سننجح. وسنجوب بعرضنا كل المون الجزائرية. وربما 

                                       ابتسم لنا الحظ لنسافر بعرضنا إ  الخارج..
                      يغويني بالسفر والرحلات!      الرجل        هل كان 

                                                   حائرا بماذا أجيبه!.. لم أكن أفكر في التمثيل. وكل مرا        وقفت
                         أتقوت بها أنا وأمي. أمرا    -             إ  جانب دراستي-               كنت أرجو  حرفة 
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                                 في عالم كنت أجهله حتى تلك السراعة.            أن يقحمني             هو فكان يحاول 
  . ه             مرتابا في ولوج       أمامه      بووت و

                                             لم أحس بميل إ  التمثيل. والممثل حينها كان مترما          ُ كنت بعوُ
                                                     ه وفي المقاصو التي يذهب إليها. لكن الفن كحرفة كان يعرني   ئ     أدا في

                     لم يكن لي مرن خيرار                                       كذلك الصعلكة والعيش على هامش الحياة.
             ذلرك تجنبرا        قلت  .  "      كلوعيه "                             وعوته أ  سأعور  في مترفه في حي  ف

                                                      للموق  وللإحراج. وكان من الممكن أن تنترهي كرل حكرايتي    
             ه أمامي. فهل  ت  جو و           ج من مورستي                              بالمسرح هنا. لكني فجأة وأنا أخر

            كان ينتظر ؟
                                                        هذا ما لم أستط. الجزم به. لكنه أول ما لمحني دعرا  إليره. ثم   

                الساعة الخامسرة     في           نه سينتظر   إ                              قاد  معه أين أرا  مسرحه. وقال 
              من ذلك اليوم.

                   وأمرام مبادرتره                                      كان هو من حسم ترددي وحريرتي. فأنرا   
   ما     ام                       أن أحضر.. الخجل والاحتر          لم أستط. إلا                 وحركته الأخيرة معي 

                                                    إليه. وفي مساء ذلك اليوم وجوت نفسي أمام عالم غريب كان       قاد 
                         الحضور يمثرل معرهوا مرن              فقو وجوت                  قبل ذلك مجهولا لوي. 

            مسرحية ما..
                                                     الورويش  فرنسا أخذت أولاد الجزائر حتى توف. بهم إ  النار.  "

                         حتى يعملون لأجل الاستعمار..
                                     ار أصبح يحكم بأحكامه. والرذي يتنبره                  كوريفي  والاستعم

                            ويتفطن ويحاول الكلام يخنقونه..
              ن ولوها المنفي  أ                                        الورويش  وفي مرات عوة ينفونه. فأخبروا الأم 

                   لن يعود، لن يعود..
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                                             أبناء عمومتي، ماذا أفعل أنا في هذ  المعركة ووسط           الجنوي  يا
   رض  لأ                                                      هذا الثلج الكثي . ماذا أفعل وسط كل هذا الوم وعلى هذ  ا

                                                   العلم ليس علم بلادنا، والعربري يموت لأجله. والعوو ليس          القفر..
                      بعوونا وهن نقاتل فيه!

                                                         الكابران  القانون هو القانون، والذي يخون ويفر يوجب عليره  
                                       إخوان، فأنا سأقتله حتى أرقى إ  سارجان..                  القتل.. اشهووا يا

      أمرك                                                      الورويش  أمك الجزائر أيها الغافل، فماذا تفعل هنا؟..
                            من تحارب لأجل الأسماء والمناصب..         غافل، يا          الجزائر يا

               ن الجزائرر أرض   إ                                        الطفل  سيوي، لقو قالوا لنرا في المورسرة   
         فرنسية..

                شعب الجزائر مسلم                    ولوي، كذبوا عليك.                     العيخ  كذبوا عليك يا
  . ( )   "                                                        وإ  العروبة ينتسب.. شعب الجزائر مسلم وإ  العروبة ينتسب...

                                         أرا ، وأذهلتني تلك المعاركة والروح الجماعية              أدهعني ما كنت 
                                                      للفرقة. وقبل المغادرة كنت أحمل معي نسخة من تلك المسرحية.

                                                  أنيط بري دور صغير فيها، لكنني كنت سعيوا به. وأخرذت  
                                                      أستذكر  بين الحين والآخر مخافة أن تضي. حروفه مرني. ولم يمرض   

         و سرألني                                                 ذلك اليوم حتى كنت أحفظه عن ظهر قلب. وفي يوم الغر 
                                                  كاكي هل أجوت حفظ دوري. وهزعت رأسي، أي نعم. فطلرب  

                    مني أن أؤديه أمامه..
                                   

( )   بتصرف. وهنا يجب أن ننبِّه -                    سنة لعبو الرحمن كاكي      111          من مسرحية  ِّ                     
                                                              أن جل كتاب المسرح في الجزائر ولثقافتهم الفرنسية وتكوينهم كرانوا  
                                                                يكتبون أعمالهم مستخومين لغة "العرابيا" وهي ما يعني اللهجة الجزائرية 

                              )اللغة العامية( بأحرف فرنسية.
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                              عبو القادر يجب أن تقوله هكذا..     لا يا -
                                            عبو القادر يجب أن يكون انفعالك أكثر من ذلك..     لا يا -
                                       عبو القادر، إنما المقصود أن تتحرك هكذا..     لا يا -

             ي. ومن خرلال                                       أخذ يوجهني. وبسرعة كنت أتعلم وأتقن دور
                             ، وأ  ولوت من جويرو. ثم مرا     يتي                        هذ  المعاركة أحسست بإنسان

                                                         لبثت أن شعرت برغبة لا تقاوم في أن أصبح ممثلا. لا برل نجمرا..   
                                                         ''القراب'' نفسه بطل مسرحيتنا الجويوة الأخرى. وكانرت هرذ    

                 لكنها شغلتني بقوة                                              الرغبة ملحة ومطردة لفتى حويث العهو بالتمثيل.
            ل ما عواها.        اكتسحت ك   حتى 

       كم كنت          ن نفسي. و                          ِّ ت أستغل كل شيء وأي شيء لأكوِّ  رح
                                                     منفعلا ومتوترا وأشبه بحصان جامح يحاول أن ينطل  بأقصى ما      أبوو 
                                           ععرات الكتب. وانفتحت على مسررحيات عربيرة      ت   تهم  ال     فيه. 

                                                         وعالمية. ومن خلال حوارااا كنت أحراول أن أمتلرك انفعرالات    
                             المعاهو بنفسي وأشكلها كما يحلو      صور أ                       وأفعال الأبطال الحقيقيين. 

                                                       لي. ورحت أحفظ المقاط. الماثرة والحاسمة بسرعة وعن ظهر قلرب.  
                                                      وفي أحايين كثيرة كنت أجلب السخرية لنفسري مرن عملائري في    

                               كانوا فجأة يجروونني أردد كلامرا         عنوما                      المورسة وأقرا  في الحي
      رح. ثم                عوت أتنفس المسر    ني   كأن ف   .                             مسرحيا لا يورون ما الواعي إليه

                                            حوثت المعجزة الكبيرة التي غيرت منحى حياتي كلها..
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                                                       كان التمثيل في بوايته مجرد هواية ومساحة للتنفيس. ثم تحرول  
       آمنرت                                 أن يكون للإنسان هوف يسعى إليه. و       أدركت            وأصبح غاية. 

          "، الرذي             يوجين يونسكو "             قرأاا للكاتب     التي     ملة       بعو الج     ذلك     على
                                  ا )مسرحيا( لأنني لم أقرور أن أكرون                          قال عن نفسه  أصبحت كاتب

        قويسا..
ّ                                  لقو أحوثت فّي هذ  الجملة أكبر الأثر. ويمكنني القول          نها فعلت  إ          

                                                       بري ما لم تفعله كل الظروف الأخرى مجتمعة. نعرم، كنرت أرى   
                                                           نفسي مجردا ونزيها، كريما وذا غاية. ولم يكن أمرامي إلا كلمرات   

                        العوالة والكرامة والحرب                                       أنثرها، فتنير العقول واوي القلوب وتحق  
           والفضيلة..

ّ                         كنت دوما أنتظر وحيا يوحى إلّي. وهكذا جاء  عربر هرذ                               
                  غير العالم من حولك.                                ُ الجملة. وكان يقول لي، تحرك وافعل فتُ

                  وقلبت كل مرواركي                على جمي. حواسي           هذ  الجملة        استولت 
                                 بوأت أنظر إ  نفسي بمنظرار آخرر.          كنت قو                 وشغلتني إ  الأبو. 

                           منه إحوى معجزاتي التي سأواجه    ا                  لفن الذي أصبحت جزء        وأرى في ا
                                                            بها البعرية قاطبة. وبوأت بالتنفيس عن كوامني ومكنوناتي. وبروأت  

                                   قيود مجتمعي منطلقا صارخا بكرل مرا              ساعيا لكسر            بكسر قيودي 
ّ                                  ها أنا ذا نبّي جويو لبني الإنسانية. فاسمعو  وخذوا  "              أوتيت من قوة              
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ُ            وكتبتُ أول أعمالي     ".    عني..       لكرن     "           أحلام طالب "               المسرحية بعنوان     
ُ                             أعضاء الفرقة ما إن سمعوا أ  كتبتُ مسرحية حتى نعتو  بالمتطراول                                 

                               والمتعجرف وبالمنع  وناكر المعروف.
                                                  واجهت الأمر بكثير من الإصرار. ولأول مررة كنرت بعرو    

                                                  إ  الفرقة أشعر بنفسي وحيوا، لكن ماذا جنيت ليحصرل     ي م ا    انضم
         كل ذلك؟!     معي

                                              بأنني قادر على البوح بأشياء ففعلت. فهرل هرذا      ت       لقو شعر
                   سبب يلام عليه المرء!

                       سألني عن مضمون ما كتبت،        ، الذي                    هذا ما أخبرت به كاكي
                       آ ، إنها قضية هامة تسجل  "                            رت له موضوع المسرحية. وهت     َّ فصوَّ

                              ثم طلب مني أن أريه مرا كتبرت.      "،                         معالجتها للمسرح الجزائري..
  . "               لكنها لغة فصحى! "                         وتأمل الأوراق، لكنه هت  

                                                          لم أشأ التناعل عن هذ  اللغة. ولقو كان جهلهم بها أيضا سرببا  
                                                           في رفضهم لما قومته. أما الأسباب التي كانوا يطلقونها فهي أسرباب  

                                    العالم العربري كله خارج من الاستعمار.             وا يرون أن      ة. كان  يل     غير أص
     لكني                                                  وعموم الععب وفي كافة الأقطار كانت تجهل اللغة الفصحى. 

                            كتابا جرادين مرن أمثرال         أيضا       لم يمن.                       كنت أعرف أيضا أن هذا
                                                         شوقي والحكيم أن يكتبوا بها. وكنت مصمما علرى الروفاع عرن    
                                                      فكرتي. وكان الاستسلام يمثل لي خيانة لنفسي ولما كنرت أشرعر   

           وأحلم به..
                          جزاء حسنا، ثم أظلمت الونيا    ت   وقع                    بكتابتي لمسرحيتي الأو  ت

                                     إ  كاكي وهو يصور حكمه المتعجل والقاسي                  من حولي وأنا أنصت 
                                                 إن من يعمل على تحطيم وحوة الفرقة لهو أنا  ومتطاول.  "       في حقي  
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                                                     واحو مثلك لا يجب أن يكون عضوا في فرقتي. هن لسرنا بحاجرة   
  . "                              إليك، فابحث عن نفسك بعيوا عنا..

                                                        الكثير من الأصوقاء سعوا للقائي وماولة إقناعي برالعودة إ   
              إنك أكثر واحو   -                                 لقو قال لي أحوهم وكان أكبر سنا مني          الفرقة. و

                                                             فينا يحبه كاكي ويث  به. وإنك تعرف تقوير  لك. وأنا واث  من أنك 
  .                                                         لو اعتذرت له فسيكون أكثر رحابة صور. وستعود بيننا من جويو.

                              كان الأحرى بك أن تعتذر، كان يجب   -           قال لي آخر       كذلك
                             هن لا يمكننا إلا أن نكون ممرثلين           الفرقة. و    ون                   أن تفهم أنهم من يوير

       فيها..
                                                    لم أكن حينها قادرا على نسيان الإهانة التي لحقرت برري.   

             . لذلك قلرت           لم استسغها                 يتضمن سخرية مرة           كان بوور         وكلامهم
                                   ّ             في الواق. أنا نسيت كل شيء. نسيت حتى أنّي كنت واحوا   -    لهم 

         الآن أرا       وأنا                                             منكم في يوم من الأيام. ولسوف أش  طريقي وحوي.
        أمامي..

      قروة  -                                             كان كل ما يملا  لحظتها التحوي. وكانت هذ  القوة 
                                              تنضح من كل مسامات روحي. ولم تعغلني الإهانة بعرو    -      التحوي

                                      أفكر فيه أنه إذا بقيت معهم فإنني سأسجن     كنت                  ذلك أبوا. وجل ما 
               أبعو من موقر.      إ                                      نفسي في قف  يضي  وطموحي، وأ  لن أعوو

       قومي..
                                            ة أفراد من الحي ومن عملاء الوراسة، ورحنا نعمل        جمعت بضع

          ثم وجرونا     ( )             برج "المهرال"،                                على مسرحيتي. كنا نقوم بالبروفات ب
                                   

( )  حي الورب اليهودي                              برج عثما  عتي  مهمل يعرف على   ،          برج المهال                 
                        العتي  وسط موينة مستغانم



92 

                                                         أمامنا معضلة كبيرة لم نكن نعرف كي  نواجهها. فالمسرحية لا تتم 
                                                               بالممثل وحو ، وإنما يتعارك فيها الممثل م. المتلقي. وكنرا نتسراءل   

                       الحصول على صالة للعررض       ف أن         كلنا يعر                   كي  سنقوم عروضنا. و
                                          من ساب. المستحيلات ناهيك عن الوعاية والحضور!

                             رأيت أن نجوب شرواط  الموينرة                      واتتني فكرة جريئة.      حينها 
                                                          والمون المجاورة. ننصب خيامنا هناك، ونستمت. بالمصري  وبتقرو    

        عروضنا.
                                  . وكنت قو جمعت أعضاء فرقتي الصرغيرة      1961          كنا في صي  
                    الأمر مجرد عطلة صيفية                       بفكرتي وقلت لهم اعتبروا               وحاولت إقناعهم 

         ، وإن لم                                      ظروا إ  ما نقوم به علرى أنره تسرلية     تن     م أن     عليك      ممتعة. 
                                                           يعجبكم الأمر نعود إ  ديارنا. وهكذا قررنا أن نجرب فلرن نخسرر   

           في النهاية.      شيئا
                                                        غادرنا مناعلنا وتركنا كل شيء خلفنا. لم همل في جعابنرا إلا  

                             نا وسط المصطافين. خلقنا جمهورنا  ل              ومنا أول عرض               روح المغامرة. وق
                                            إلينا. كي  لا وأصرل المسررح العربرري كران         ئه           ولم ننتظر مجي

                أخرذت تتنراول            تتنروع و        عروضنا       بوأت              .. بمرور الوقت  "     الحلقة "
      هرذا                                    الإنسان وصراعاته الاجتماعية. قرورة        منها               مواضي. عويوة.

                  فضل، كما حاولنرا                                        الإنسان على مجابهة مصير  والانطلاق هو واق. أ
                                                         الكع  عن مختل  الآفات التي تنخر المجتم. بطريقة ساخرة ودعينرا  

          العرعبية     ت        الحكايرا                             مستموين غالب مواضيعنا مرن            إ  تجاوعها. 
ّ                نصل إ  لبّ المتلقي الرذي                       هادفين من خلال ذلك أن           والفلكلور.          

                                               امة. حيث رأينا أن ذلك أفضل لباس نعكس من خلالره     الع       كان من 
           كنا أحيانا                   على أبسط الوسائل ف               معتموين في ذلك       نعيعه.     وما     نا    واقع
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                                                        نستعيض عن الويكور بالوص  أو بأشياء صغيرة دالة. وغصن شجرة 
                                                   يمكنه أن يكون غابة كثيفة. وحبل سجن كبير. وعورق صرغير      كان 

                  أسطول حربري هائل.
        جراءت                                             لم نكن مجبرين على الالتزام بالن  الحرفي. وعروضنا

      تتطور       فكانت          حواراتنا      أما          الإيطالية.    "      دي لارتي "                أقرب إ  كوميويا 
                                                      بحسب انفعالات وأهواء الجمهور. فالممثل وهو يق  وجها لوجره  

      مهمته            لهذا ستكون                                          أمام المتلقي لا يمكنه صرف نظر  عنه أو تجاهله. 
                                                    إ  جانب الالتزام بغاية العرض التجاوب م. هذا الجمهرور      يرة   الأخ

                                  ه والتحكم قور المسرتطاع بأهوائره                               م. ماولة السيطرة على انفعالات
          وتقلباته.
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        وجرونا                             هن نقوم واحوا من عروضرنا                     في أحو الأيام، وبينما 
                                                         العرطة تنقض علينا وكأننا لصو  أو قطراع طررق. حاصررونا    

                           ملامنا تعكس الحيرة وهن نقراد       وظلت                          وقيوونا أمام مرأى الجمي.. 
                    وا علينا بعض الأسئلة    طرح    أين            أحو المراكز    هو                   في إذلال إ  عرباام

                                                                 وأجبنا عليها بكل ثقة. ثم أعلمنا أن ما كنا نقوم به مخال  للقرانون.  
                       وأن المسرح الذي نوعيره                                        وأنه ليس لنا الح  في الوعوة إ  التجمهر. 
      مجررد                       انتهوا إ  اعتبارنرا                                     له قاعاته وأطر يجب أن يسير بمقتضاها. و

                   اود الأمن العرام.                                           طغمة من المعاغبين. وفئة ضالة تنادي بالفوضى و
                                                      حينها تذكرت حملة التعهير بنا في أحو الصح  عبر مقالات نسرج  
                                                         خيوطها صحفي مرض ربما أوعز له القيام بذلك الروور. وكانرت   
                                                      مقالاته توعو إ  عوم تسييس المسرح الذي هوفه الأساسي والأخير 
                                                              المتعة والترفيه. وعنوما حاولت أن أداف. عن أفكاري أمرام المحقر    

             هانة الأخررى       هي الإ     تلك      كانت و  ،     آلمتني               صفعة على وجهي       تلقيت
                                 التي لحقت بري بعو طردي من الفرقة..

        وفيمرا    ،                         بعو ذلك. واحو إثر واحرو    ي        جمي. رفاق          أخلي سبيل 
                                                         كنت أنتظر الإفراج عني وجوام يقتادونني إ  مكان آخرر بعروما   

                         متاهة ودهاليز لريس لهرا          وا بري   عبر                        تعمووا عصب عيناي. وهناك 
        بعروها                                               حعرو  وحيوا في عنزانة قذرة ورطبرة وبراردة.   و     آخر، 
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        وجررو                                                       اعتقوت أنهم نسوا أمري لكنهم عادوا إلي في اليوم الراب.، 
                    ككلب هو أحو المكاتب.

                                                   كان المساول هناك رجلا شويو القسوة والغل. وكنت وأنرا  
          سألني عرن                                                   تحت رحمته أشعر وكأن بيننا ثأر قو  يحاول أن يستوفيه. 

                                                اذا هاجر. وسألني هل كنت أحضر اجتماعاته التي كران           والوي، ولم
                                                         ينظمها في البيت، وسألني كذلك عن موته، وهل لي فكرة عمن قتله. 
                                                      ولم يرد أن يستوعب أ  كنت صغيرا حينها ولم أكن لأفهرم مرا   

         يحوث حولي.
                                                   علمت منه أن والوي كان من بين الذين خططروا للانقرلاب   

                       ات بين الجماعة التي كران                                  الفاشل، وأنه ذهب ضحية تصفية حساب
                                                             ينتمي إليها. وأخبر  أن هناك من يقول أن مخابرات الوولة هي الرتي  
                                                          قامت بتصفيته، وسألني هل بووري أؤمن بهذا الكلام. وكان يبرووا  

                                     أنه يهتم بإفادتي ويسجل كل كلمة أقولها.
                                                     دون أن أنتبه وجوته يغير موضوع حويثه. صار يسرألني عرن   

                                    هل كنت أحقو على السلطة. سألني كرذلك                   علاقتي بالعيوعيين. و
                                                          عن علاقة الفن بالسياسة وعن الكتب التي أقرؤها وعن علاقتي بحورية 
                                                    وأمي وصاحب الأن  المعقوف وكاكي وآخرين كنت على معرفرة  
                                                   بهم حتى صرت ألتفت حولي. إذ كي  جمعوا كل تلك المعلومرات  

                             ومن أين لهم بها. وآمنت بخطورام.
                                 وينة الجويوة تعرفت على الكثيرين من                 خلال سجني في سجن الم

                                                           معتقلي الرأي العام والسياسيين. بقيت هناك بوون ماكمة. وكم هي 
                                                        كثيرة تلك الكوابيس التي عارتني وعايعتها. كانت تسربب لي الألم  
                                                        وكانت أكثر فظاعة من سجني ومن كل أساليب العقاب والتنكيرل  



96 

            وكنت أتساءل                                           الأخرى. كذلك كنت أفكر في الذين هم في الخارج.
                                                         بعو كل يوم يمر هل لا عالوا يتذكرونني؟ ولعلهم لا يعرفون هل مت 
                                                             أو لا علت على قيو الحياة؟. ولعلهم يذكرونني ليروم أو لسراعة أو   
                                                     أعبرهم في لحظة ما كذكرى قويمة. وأكاد أجن حين أفكر أنهرم في  

                       سيواصلون حياام من دو .      الأخير
             ول نفسره إ    ا        دعا  المس        المعاناة  و                      بعو ستة أشهر من السجن 

                                                          مكتبه، بوا في تلك المرة على غير عادته ووقاحتره. عررض علري    
ّ                       سيجارة من علبته المرفهة فأبيت، لكنه أصرّ، فسحبت واحوة مرتبكا.                                       
                                                            حينها تقوم بنفسه وأشعلها لي. بينما أنا أستغرب كل حركة يقروم  

            مناورة ما..      توق.      بها، وأ
                                        مفاجأة جويوة، لكنه قرال وهرو يتظراهر          نتظر           تفرست فيه أ

                    بتسوية أوراق أمامه 
                                               لقو تقرر إطلاق سراحك بعوما تبين أنرك لا تمثرل أي    -

  ( )     اويو.

                                   

( )   يعتبر هذا أول اعتقال سياسي تعسفي تعرض له البطل. وكان عبو القادر                                                               
            كانت الوولة     فقو        أيامها     أما   ،          ي وآمن به    يسار     كر ال ف             ذلك قو تبنى ال    بعو 

                   أو هذا ما كان عليه                                               تطارد العيوعيين وترى فيهم الخطر الذي يتهودها
                           تخعى هذا الفكرر وتعمرو إ         ظلت               ول العربية التي              الحال في جل الو

                ب هرذ  الروول    ل                                         ماربته وتزج بأصحابه في السجون. وإن كانت أغ
                             تتبنى الاشتراكية نهجا لسياسااا. -         وللمفارقة  –      حينها

             تعا  من فراغ            وجوت نفسها                                       إننا نفهم أن هذ  البلوان وبعو استقلالها  
                      أحو أقطاب الصراع غرير                                      فكري وعقائوي ولهذا سارعت إ  تبني فكر

                                                            مخيرة. ولعلها مالت إ  الاشتراكية لأن مواطنيها كانوا يطمحرون إ   
                                                                 العوالة والمساواة والتي برأيها لم يكن يتوفر عليها إلا القطرب الرذي   
                                                           سانوهم في منتهم ودعمهم بالسلاح أيام ثورام وسعيهم للتحرر. لكن 
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                         الاشتراكية تتوفر على مرا     أن   -                   وهذا ما لم يقله أحو  -            الواضح أيضا
                                                               ترغب فيه الزعامة العربية من استفراد بالحكم وتعطيل لكرل أسرلوب   

                         ومن خلال ما يسمى بالسياسة   -             وفي نفس الوقت  -               ديمقراطي. موعية
                                                       وأمام أنظار العالم المنقسم على نفسه بأن الاستعمار الحرويث    ،        الوولية

      بحيرث    ،            وول الغربية                                             صار يقوم على الرأسمال وهو النهج الذي تعتمو  ال
                                                              جعلت من الوول الرأسمالية البعب. الذي يجب أن تخعا  شعوبهم وتحذر 

َ  ِّ                                                           مُاَمِّنة بذلك حقها في الاستمرار والحكم. أما وداخليا فإنها كانت تعتقو   ُ
                                              دها كالفكر العيوعي الذي أساسه الثورة والتغيير.   هو ت              أن ما من شيء ي

                         أبناءها الوطنيين ممن كانوا                                       ومخافة أن تقلب الطاولة عليها راحت تحارب 
                       ينتمون للتيار العيوعي.

             وكانوا يرونه   ،                                                    ولعل من عجوا بعبو القادر في السجن كانوا يعرفون والو  
        قراموا                    . الرجرل الرذي                                      يسير على خطا الرجل الذي لم يعجبهم فكر 

                          حتى آثر الهجرة إ  بلو العوو      الأو                                    باعتقاله وتعذيبه على أيام الاستقلال 
                                          ماثرا العيش فيه على البقاء في بلرو  الرتي     ،              ا فيه من حرية        الغاصب لم

                                                           حارب لأجل حريتها وما عاد فيها شيء اسمه حرية. ثم ها هم يتعقبون 
                            . وهذ  هي حالهم م. كل مرن لم   ب  الأ   م.                          الابن ويفعلون به ما فعلو  

                                                           يعجبهم فكر . ثم ها هو البطل وكوالو  يرى خلاصه في الهجرة وينتهي 
        إليها..
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                                   . فإذا بري أخرج من سجن إ  آخر أكثر     ً أخيراً              أطلقوا سراحي
  !     إظلاما

                           تفاجأت بزواج حبيبتي. وأمري                 فرقتي قو شتتت. و          اكتعفت أن 
                          زواج من صاحب الأن  المعقوف.        تستعو لل       بوورها 

                                                    وأمام ما حصل لم يكن لي من نصير غير الوموع. بكيت كمرا لم  
                                                                أبك يوما. وأما أمي فقو هتفت تقول لي مستاءة  "يا خي واش ربيرت في 
                                                            بيتي. لا تبكي غير النساء!". وكأنها لم يعجبها حالي وهي تتواطا ضوي!

                                              َّ     كنت أشعر بالغصة مضاعفة، ولهذا كنت أبكي. ثم من سنَّ هذا 
                                                          القانون المجح  والأرعن، وأراد من الرجال أن يكونوا مجرد صرفيح  

      جامو!
                                                   في الليلة الأو  لخروجي من السجن بوأت أشعر بفراغ رهيب، 

                                            المسلوبة مني قو أفرغتني عن آخري، ونسيت أن تاثث            وكأن الأحلام 
                                   داخلي الذي صال وجال فيه الهم والغم.

                                                     في تلك الليلة أيضا سكرت. كنت أفعل ذلرك للمررة الأو .   
                           ّ                               كنت كمن يريو أن ينسى الحزن علّه ينسا  ويتجنب دربه في المقبرل  
                                                          من الأيام. رافقت بعض ععراء السوء كما يحلو للجمي. أن ينعتهم، 

                                                      في صحبتهم شربت. دخلت بيتنا في وقت متأخر مرن الليرل وفي    و
                    فراشي بكيت من جويو.
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                                                    شعرت بعو ذلك بالراحة والحرية كمن اغتسل وتعمو. ولكرني  
                                                      في الصباح وبعوما طارت السكرة وأثرها  وبعوما صحوت أدركت 
ّ             أن الحزن يظل عالقا كالوشم لا يمحو  شيء. وكان عليّ أن أتروبر                                               

           حيلة أخرى.
                                              يارات كانت لي!.. لا شيء غرير التلر  والسرير إ          أي الخ

        الضياع.
      ُ                                             عنوما تُسرق منك أحلامك إما أن تموت بالحسررة وإمرا أن   
                                                       تتمرد. وفي كل الأحوال "راح تجيبها في روحك"، ولرن تضرر إلا   

      نفسك.
                                                   لقو أدركت أنه ما من أحلام بقيرت لي علرى هرذ  الأرض    

          على أثرر            دار رأسي                     بوأت أشعر بالاختناق. و و                   الغادرة والمتوحعة.
  !                                               . ولم أجو ما استنو عليه. ولم أدر كي  ألتقط أنفاسي   ذلك

                           يوف. بري إ  الرحيل والهجرة.        كل شيء      ثم بوأ 
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                 رغرب في الانطرلاق    أ                          في فترة شبابري الأول متحمسا    ت  كن
                 ث عن قالب جويرو    أبح   ت                                     بعيوا عن العالم الذي شكله الرواد. وبوأ

   ي                   أن يسرتوعب أفكرار          يقرور                          نعو شكلا مختلفا من المسررح   أ و
                                     بوع بعيوا عرن أدوات ولغرة الماسسرين     أ   أن    ت    حاول   .       وتصوراتي

                                                           ونظرام التي تميل إ  العكل المبسط والقريب من الفودفيل وكوميويا 
                                            الارتجالية واستسهال فكرة المسرح في سبيل إبرواع     ( ) "      دي لارتي "

                           كواحو من المجرودين في الفرن                كرس فيه ذاتي أ              جويو غير مسبوق 
                                       يجب أن يرتكز إ  تطلعات الجماهير المتواترة.   ي              سرحي الذي برأي  الم

                                                      ومن حكايا أمنا الغولة وقص  الجاعية والضاوية وعينة وصور 
      الأول.    ي                                                   أل  ليلة وليلة، ومن تلك الأجواء السحرية تعركل وعير  

  ي       والرو    ت                 في فترة لاحقة بحكايا   ُِ                    كُتِب لهذ  القص  أن تمتزج   قو  ل و
                                   المقاومة الععبية وبرجرالات النضرال                          وبطولات المجاهوين وأبطال

          السياسي..
               لإرسراء مسررح           . سعيت         واصل تجربتي أ   أن    ت            في فرنسا حاول

                                                            جويو يحفل بالغايات غير مهتم بالعكل التقليوي المعروف أو بالربح. 
                    إ  اعتبرار  منصرة              التسرلية    ة و   فرج                   من فكرة أن المسرح لل   ت     انتقل

                                   

( )  نعأ                        أساسه الارتجال والعفوية.     بري                        يويا دي لارتي فن مسرحي شع   كوم    
  م    1553                 عرف بها منذ تاريخ           بايطاليا و
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          التحرولات                                           لعحن الجماهير والكع  عن تطلعااا وفضح حجرم  
                                                            الاجتماعية الحاصلة، حافلا بالحياة اليومية ومسلطا الضوء على طبقة 

                             في سبيل حياة أفضل. ماولا بكل  ين                             بعينها. الناس البسطاء والكادح
                              فضح أساليب الابتزاع الرخيصة أو  أ                    من دربة وإمكانات أن    ت       ما أوتي
                                                        ب التقوم هو المستقبل من عراقيل تكبله وتخنقه. هادفرا مرن    ا    ما ش

                                                    خلال كل ذلك الوصول إ  مجتم. حر وديمقراطري، خرال مرن    
                                                       استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. مبوعا في نفس الوقت شكلا جويوا 
                                                        غير مسبوق في المسرح، وهو أقرب إ  المسرح السياسري. وقوامره   

                               الحكاية على أن يتم التعخي  فيه.
                                   ّ   واقعا في فترة شبابري الأول تحت تأثير كتّاب              أشهو أ  كنت

    بحكم    ت                                                غربيين من أمثال شكسبير وإبسن وبرنارد شو. كما اكتعف
    على    ت                                          في فرنسا المسرح الوجودي ومسرح العبث. ثم انفتح      تجربتي

                    الخاصة وما يمكنره أن       ؤاي          ما يواف  ر   ت   وجو       بعوما            عالم غير موود 
                               برأي أن الععوب التي عانت طرويلا   و   .      تطلعاتي و   ي            يستوعب أفكار

                                بواد هي وحوها المرشحة ودون سواها                        من الاضطهاد والظلم والاست
                                                            لإنجاع رؤيا كاملة وتحقي  القفزة النوعية والتجويو في المسرح لأنهرا  
                                                        عبر  ستتطرق إ  تلك البار المحجوب عنها الضوء. ومنرها فقرط   

             علرى مسررح                                                يمكنها أن تنطل  لتعكل عوالمها الخاصة. وإن تعرفي
  ( )     الفني.   ي                          شكل نقطة تحول أساسية في مسار   "    برخت "

                                   

                            (. وسمت تجربته المسرحية بالمسرح     1952-    1191 )                برخت مسرحي ألما   
                                                            الملحمي ودعا إ  التغريب في المسرح والذي يقول بلا إنوماج الممثل في 

                        يقوم على الوحوات الثلاث.                                    المسرحية. نبذ كذلك مبوأ أرسطو والذي 
                  . من أهم أعمالره                            إ  الولايات المتحوة الأمريكية            في فترة لاحقة      هاجر 

                                                               دائرة الطباشير القوعاقية. الأم العجاعة وأولادها. الإنسان الطيرب في  
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                                                    إلا أن أي ماولة لإيجاد الصلة بين مسرحيات عبرو القرادر             ستيسوان.
  .            خاطر والمطبات                                    ومسرح برخت يعتبر أمرا صعبا ومفوفا بالم

                                                           مسرح عبو القادر سردي. والتعخي  فيه غير متطلب. يبوو لأول وهلة  
                                                                   عفويا وتلقائيا لكنه ليس اعتباطيا. على المتلقي فيه أن يمتلك حسا جماليا 

   ولا   ،             أساسه الفرجة  ،                                        وإلماما شاملا بمختل  نواحي العرض والاستعراض
                     فاعلا ومعاركا في العرض                                           يخلو من التعبئة والتوعية. يجعل المعاهو عنصرا 

                          غالبا ما يستلهم موضوعه من                                     وليس مجرد معاهو مستلب غايته التنفيس.
                                 وكلاهما رافو مهم في أعماله التي تنزع   ،                       أو من البيئة الاجتماعية        التراث

                         إ  أن تكون مستقلة بذااا.
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         في حينها    "              عبو الرحمن كاكي "             لم أستوعب جملة 
         لا تعررض   أ                                         كانت ابحث عن نفسك بعيوا عنا، معناها أرجوك 

                م   أعمله في سربيل لمم                                            الفرقة إ  هزة عنيفة، وأنت أدرى بهعاشتها وبما 
                                                      شملها. كانت تستوعب أيضا فكرة أن طموحك وإن كان لا يتواف  
                                                             م. أفكارنا، فإنه ليس بالضرورة يتعارض معها. وربما كران يقصرو   

                                                ن كلانا حجر عثرة في طري  الآخر. وأنك إذا كنت طموحا  أ     كذلك 
      عمله.   ى                                      ، فها أنا أخلي سبيلك. وأر  ما ستقور عل       بما يكفي      وجادا 

                                                     دموعه أمامي في مستعفى باريس وأنرا أعور  بعرو حرادث    
                                    ه وكأنها دموع والوي التي لم أرها. كانت      وق. ل                   السيارة الأليم الذي 

   أو                                                         مزيجا خالصا من الحب والأبوة ورجاء المغفرة. وبوأت أرا  عظيما 
       دوما..     ُ               هكذا قُور له أن يكون 

                                                      ضيعتني باريس بعو هجرتي إليها. وعاد هو من هناك لريخلقني 
                                                        كما خلقني أول مرة. فهل هو القور يأتيني في ثوب كراكي مررة   

  ؟    أخرى
                             ولين لإعادة الاعتبار لي. وهذا ما  ا                      أخبر  أنه سيسعى لوى المس

               وعيت إ  منصرب     است    لقو  ف                             حصل بمجرد رجوعه إ  أرض الوطن. 
         كنت لأحلم     وما                                         موير الإخراج المسرحي بالمسرح الجهوي بوهران. 

   ..           أكثر من هذا ب



104 

- 8 - 

  !                          وداهمتني الرائحة حاضرة وقوية  .  .
                                                     انقبض قلبري واحتبس تنهوي وأنا أحاول أن أجو لها مثيلا في 
                                                        وجوا . وكانت الرائحة رائحة وطن، وكانت ممزوجة بسنين غربرة  

       طويلة.
                                             المطار الذي نزلت فيه يغرق في فوضى عارمة. ومضيت       ُ وجوتُ

    فعين                                                         أقط. أشواطه في خطوات ثقيلة أمام حركرة المسرافرين المتروا   
                                                  َ        والمتزاحمين أمام نقاط التفتيش. واستسلمت لطابور فوضوي تَرزاحم  
                                                     فيه تجار الكابات والحقائب ورجال ضجرون من كل شيء وعجائز 

                                     وأطفال يبكون لمجرد البكاء. وتذكرت أيام                حتى من دون سبب     تزع  
                                الطوابير للحصول على الخبز المفقود.

       نفسري     ت                                       لم تكن الغربة ضمن خطتي يوما، لكني فجأة وجو
                                                         أعيش في باريس التي كانت بمثابة الحل السحري أمام المعاكل الرتي  
                                                 عصفت بري على حين غرة والمعضلات التي وجوت نفسي وجهرا  

                  ِّ            لوجه معها وكم الهمِّ الذي أصابني.
                                                   لقو كنت أعتقو طول موة هجرتي أن ما أحرع  في بلاد المهجر 

   أن                                                    ما كان ليتحق  لولا كوي وجهوي ونعاطي. وكران يمكرنني  
                       تمضي قوما وعبرارة عرن                                     أواصل العيش في باريس ما دامت حياتي

                            وصلات من النجاح منقط. النظير.
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                                                  لا، لم أكن راض يوما عن حياتي هناك. ورغم سرنين غرربتي   
                                        أنتمي إ  أرض غير تلك الأرض الرتي أخرذت    ني                الطويلة لم أنس أن

         منعغلا بها                                              أعيش عليها. كما ظلت العودة هاجسي. ووجوت نفسي 
             في كرل مررة    و    كنت      كذلك                                فكر فيها في أكثر من مناسبة، لكني  أ و

                                                       أعود فأؤجل البت في أمرها معتبرا الظرف غير مناسب، ثم أنسى في 
                                خضم يومياتي ما كنت أحلم به دوما.

                                                    لقو قال لي أصوقا  في باريس إنه من الجنون والعبث الرجوع 
     رضهم                                                     إ  بلوي. واستعجبوا كي  أقبل بمقايضة كل ما حققته على أ

                                                       بمنصب جاف في وطن لن يكون ما يمنحه لي أكثر من وهم أو هذا ما 
                                                       سيتكع  عنه حلمي ساعة الحقيقة. والح  أنه كانرت لي دائمرا   
                                                            أعذاري ومبرراتي، ثم إن إغراء البقاء لذيذ، وم. ذلك عبثرا رحرت   
                                                              أقاوم فكرة العودة وأتجاهلها. لقو كانت هذ  المرة أقوى مني. وإن ما 

                                          والإشارات المطمئنة التي راحت تصلني من الروطن               وعو  به كاكي 
                                                بعو ذلك تباعا شكلت الحافز لوي، وجعلتني أحسم أمري.

                                                     لقو مللت من الهروب إ  الأمام. وأعترف أن الخيار كان صعبا 
   ت                                                  لا بو منه. لطالما هودتني الحياة بلا معنى، لكنني حقا وجرو      لكن

      عودة.                                          نفسي أفكر في منحها أكثر من معنى وأنا أقرر ال
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                                                    أعيش نفس المعاعر التي أملت علي الرحيل والهجرة ذات يوم، 
                                                         ولا شيء معي غير الوحوة وساال واحو يتكرر للمرة المليون وينخر 

                            لحظة  "ماذا أفعل وسرط هرذا                                   ِّ الوماغ الذي أترقب انفجار  في أيِّ
                                               الفراغ الذي لا معنى له، وفي هذا العالم المغعوش؟!"..

                                     مجوك عمل كبير تنجز ، وأما "هنا" فلا يس.                 في فرنسا قو يصن. 
                               لغير الفضيحة أن تجعلك في الواجهة.

                                                       بعو حادثة الصحافة المعاومة وما انجر عنها من تواعيات خطرة 
                                                   اعترا  خوف كبير. خوف من الذين يسياون فهمي. خوف مرن  
                                                          الذين يتعموون النيل مني. خوف من السلطات والاعتقال والتحقي . 

                                         والاغتيال والتصفية. خوف من الأنفراس الرتي                   خوف من التعذيب
                                 تحسب علي أو تلك التي سأحاسب عليها.

ِ                            الجمي. يتكالب ضوي وهم يُعِوونني لساحة الإعروام، كمرا     ُ                     
                      ُ                                      حعووا الحعود وشحنوا التُب. وجعلوا منهم شاهوا على المهزلة الرتي  
                                                           لن تنتهي إلا بموتي، ما دام الحقو قو صار عقيوة المسلمين. كما هناك 

                                                      المثقفين الذين اعتقوت خطأ أن وظيفترهم في الحيراة تحريرك        من
              لبلاد إلا لأسلبه     إ  ا                                          الساكن مثلي من يزايو علي ويعتقو أ  ما عوت 

                                                              ما يتوهم أنه حقه. والعجيب أن تجو بينهم من يفاجاك بالقول أنه ما 
                                                         كان عليك أن تكون مستفزا لمعاعر المتوينين، وكأن ما كان لكلامي 
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                                               تصادم م. أمثالهم أو النيل منهم. كما لا ينسرى أن              من غرض إلا ال
                                                        يوصيك في آخر ديباجة له أن تعمل على التنصل من موقفرك وأن  
                                                              تعتذر ولا بو أن الأمر يبووا له بسيطا ولا ضير منه، ثم ينبرهك أنره   
ِ  م                                عليك أن تركن إ  الظِلم حتى لا تزه  روحك في غمرة الفوضرى                     

          "اللي خاف             يصر على أن     كذلك                               والانفلات وقو ابتليت بهما البلاد  
                         َّ                        سلم". وأما المتعاطفون فثلَّة لها صوت الموتى أو صمتهم.



108 

- 10 - 

َ  ِ    ُ َّ   َ         ".. أُرتُِ  ما تَفتََ  مِن جُبَّة حَاكها الله"!  َ  َ     ُ  ِ  ُ     
                                                      لم ترد هذ  الجملة في حوار أجري م. عبو القادر يوم وطرأت 
                                                             قوما  مطار هواري بوموين أثناء عودته إ  أرض الروطن، فحينرها   
                                                        وكما يذكر جيوا لم يجو في استقباله أحو. كذلك لم يصور عنه هذا 
                                                          الكلام يوم تنصيبه مويرا للإخراج بالمسرح الجهوي لوهران، فرذلك  

            َّ                                   اليوم قو مرَّ باردا وباهتا وبوون تغطية من الإعلام.
                            مهرجان مسرح الهرواة بموينرة                            ما حوث فعلا أنه وعلى هامش 

                                                       ُ    مستغانم وعلى مائوة الععاء وفي حويث عام بين الخلان والرفقاء وُلوت 
                                                              هذ  الجملة. في عفوية وانسجام م. الذات نط  بها صاحبها وهو يعتقرو  
                                                              أنه يعبر من خلالها على فكرته التي كان معغولا بطرحها تماما. ولقو قام 

                              لق  جملة عبو القادر. ولعله رأى                                أحو الصحفيين المغمورين الحاضرين بت
                                                            فيها فرصته وسبقا صحفيا. فظهرت الجملة في اليوم الموالي بخط عرريض  
                                            َ               وتتوسط صفحة الثقافة لجريوة الاتحاد الحكومية كما تَوضح أن فكررة  
                                                            المقال لا علاقة لها بالفن وتحمل رسالة قوية ضو مسرحي تعمو التطاول 

                                 وبعة كبيرة وردودا عويوة. وانعرغل                                 على الذات الإلهية، مما أثار لاحقا ع
                                            عبو القادر لاحقا بترتي  كلامه الذي أسيء فهمه.

                                                       ليس غريبا أن تكون جمي. الفنون على علاقة بالوين. والمسررح  
                                                            مثلا نعأ من الطقوس الوينية التي كانت تقام للآلهة باخوس وأعيراد  
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    كان                                                        ديونيزوس ثم بوأ لاحقا بالانفصال عنها إ  أن تحرر منها. وإذا 
                                                        أفلاطون يرى أن المحاكاة أسلوب من أساليب القرول، ثم رفضرها   
                                                             باعتبارها استنساخا للواق. وللعكل الظراهر ولريس للفكررة أو    
                                                                  "الماهية". وقام باستبعاد الععراء من موينته الفاضلة  فإن أرسطو قرو  
                                                            أشار إ  أنها )المحاكاة( غريزة طبيعية عنو الإنسان واعتبرها أسراس  

                                              هو يرى المحاكاة في شكلين  ماكاة الفعرل بالفعرل،               كل الفنون. و
                                                             وماكاة الفعل بالرواية عنه. ولا بو أن عبو القادر حين أد  بتصريحه 
                                                              اعتقو أنه لا يبتعو كثيرا عن المفهوم الذي قال به أرسرطو، والرذي   
           ُّ                                               تمخضت عنه جلُّ نظريات الفن القويمة والحويثة على السواء. واعتقو 

                                           ما تفت  من جبة حاكها الله" يروجز نظرتره إ                         أنه بقوله  ".. أرت 
                                                    الفن، كما أن جملته تمثل أقوى استعارة ممكنة لهذ  النظرة.

                                                           لقو تصور أنه يمكنه أن يقول في بلو  وبين رفقائه ما اعتاد علرى  
                                                             قوله في فرنسا. ثم أنه لو ألقى بكلامه هذا في مفل في بلاد الغرب لكان 

                                       حقوق الملكية العظيمة عليها  أما وقو قال                            اعتبر نظرية جويوة في الفن له 
                                                                ما قاله في بلو مثل الجزائر فذلك لا يعني إلا أمرا واحوا. أنه وض. نفسه 
                                                           في وجه الموف. الأصولي الذي يستحكم في الواق. سررا وعلانيرة. وأن   
                                                              ماكم التفتيش التي لا اادن ستطاله وقو صار صواا اليوم مسموعا أكثر 

                                        يلبث أن يجو الجمي. ينظرون إليه نظررام إ                      من أي وقت مضى. ولن 
                                                  خائن وعميل ومرتو، خصوصا وأنه قادم من الجبهة الأخرى.

                                                     مجبرا وجو نفسه يفكر في وظيفته التي استلمها حويثا، كرذلك  
                                                         راح يفكر في كل الذي خلفه وراء  هناك في باريس. وكرد فعرل لم  

            يفما اتفر                                                  يبو مفهوما حينها وجرى تأويله لاحقا تأويلات عوة وك
            لاذ بالعزلة.
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                                                    على مضض قرر الصمت باعتبار  الحل الأمثل لوضعه. واعتربر  
                                                        أن الظرف لا يسمح بأكثر من هذا. وحتما حوث نفسره، أن مرن   
                                                    يعيش في سجن تصادر حريته ويصير رهن مبسه وسجانه. ولا بأس 
                                                        بإغماض عين وفتح أخرى. وبوأ الصروت الراديكرالي والمعرارض    

                                        اله، واستبول بصوت أخر ليس مهادنا لكنره                  والقوي يخفت في أعم
ِ  َّ  أقل حِوَّة.      
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                          هل يسعه أن يقول إنه أخطأ!
                                    ُ               في فرنسا ورغم عروض الزواج الموهعة التي قُومت له ظل عبو 
                                                         القادر يرفض فكرة الارتباط غير مستعو ليقايض حريته ولا لأن يخسر 

        اعتره،                                                     سماء  التي يحل  فيها  لكن حين عودته إ  الجزائر تغريرت قن 
                                                            وعاد يفكر أنه لا ضير إذا ما عاد على القيود التي راحرت تعركمه   

َ                       واحوا بزواجه. وكان له أن تزوَج، على أنه لاحقا وجرو          زوجرة    ال                           
  ( ) .        ّ                                     بعوما أمّنت وضعا يكفل لها العيش دون الحاجة إليه.     اجر  

                                   

( )  وعن جرحنا المفتوح..  ،                   "هن لا نكتب عن الأنين                   
            وعن الذاكرة   ،                                الفجيعة التي خلفناها وراء ظهورنا                 "هن لا نكتب إلا عن  

                                                 وأما الوج. الذي لا يزال يحاصرنا ويعصرنا فلا يسرعنا                    التي شفينا منها
                       أمامه إلا التزام الصمت.

                                                          ما من طريقة وسط نقول بها عطبنا. ونرضى أن نكز ونعض على مرا   
                        ُ                      ينخرنا بنواجذنا على أن نُطل. أحوا على دموعنا..

       وما من                            َّ                            إلا ما اعتقونا أننا عوَّضنا  بما هو أجور وأبلغ قيمة         َّ إننا لا نوَّث 
                                                                 كاتب مستعو أن ينزل من علياء مقامه فيعترف أمام الملء بفواحة هزائمه 

                                             وينهي حكايته م. الخيبة ككلب يلع  جراحه يطيبها                   ومرارة خساراته
              ويسترضيها..!"

               ادر جانبا مهما                            وأظنه يفسر لماذا تجنب عبو الق  ،                    هذا مقط. من المذكرات 
                                                               من حياته العخصية في مذكراته. إننا وهن نكتب حياتنا لا يسعنا إلا أن 

                         هناك دائما حو أدنى للبوح.  ،                     هتاط كمن يخعى الفضيحة
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ّ                                        تذكرها بنتا لوالو كوّن ثروته في فرنسا، وعاد ليحيا بقية أيامه                     
         جميلرة في    ،                                  ان يحلو له أن يقرول. وردة كاسمهرا                على أرضه كما ك

                                      ّ                       شكلها ومثيرة تعل  بها أبناء الحي جميعهم. تمنّى أول ما رآها لو تقوم 
                               قور أن واحوة مثلها لا يمكنره أن            سرعان ما                     بينهما علاقة ما. لكن

       مقوسة.       رابطة             يحظى بها إلا عبر 
                                  كي  أرسل من يخطب ودها، وكي  ضرحكت       أيضا      تذكر  و

            نه في سخرية             عليه وقالت ع
                                        أنا التي ما سواش الرجال ظفري أرتبط بمهرج! -

                                                       حينها حصو أوهامه التي ظل يغذيها ويتخيل إمكانية تحققهرا.  
               لكنه وجوها بعو                        أنها نهاية مطمعه فيها     حكم                    ومني بالخيبة الموجعة. و

                                              فترة ودون ساب  إخطار تقتحم عليه مكتبه وتسأله 
       بينكم؟                              هل يمكن أن تقبلو  ممثلة مبتوئة -

          أن تصربح       فكرة         في ذهنها                   كان ذلك الذي عرع        يوري من   لا 
                                                             نجمة. لكنها عنوما سعت إليه ووقفت قبالته تريرو أن تصرن. مرن    

             قال لها بفرحة  و      الأمل.      ذلك                                   حلمها حقيقة لم يقور إلا أن يغذي فيها 
       عارمة 
                                                يمكنك أن تعتبري نفسك منذ اليوم واحوة مرن أعضراء    -

        الفرقة.
           ما لبث أن     لكنه   ،                        أنها فتاة لا تخلو من عجرفة                يوم رفضته اعتقو 

                                                        نوم على تسرعه في الحكم عليها. وعنوما سنحت لره أول فرصرة   
                                  يامها العرباب فرحبرت بوعوتره في            مناسبة   "        كافيتريا "         دعاها إ  

               أن بوأت تتضاي        ، إ                   يسير على خير ما يرام            وكان كل شيء       سرور. 
                  صا وأن الفن يرتكز                                           من التمثيل نتيجة الصعوبات التي واجهتها. خصو
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                                                            على دعامة هامة وهي الموهبة، والتي لم تكن متوفرة لويها. وفي أكثر 
                                                            من مناسبة حاول أن ياكو لها أن الكثير من التمثيل أساسه الممارسة 

                                       ا إلا الصبر وصعود السلم من أول درجاته حتى     عليه               أيضا. وأنه ليس 
             ليراها تصرعو                                                 يتم لها النجاح. ماكوا لها أنه سيفعل كل ما في وسعه 

        وجروها         عنوما                                             تلك الورجات تباعا هو التأل . وكم احتار وعجب
                                                                 بعو فترة ألفة تتجنبه. ثم انتبه إليها وهي تبالغ في تحرشرها بمروير .   

                     في وض. مريب فاكتسرحه            هذا الأخير                      وضبطها ذات مرة في مكتب 
                                                       هم وضي . وعمل على حسم القضية كلها بعوما أصبحت عائقا ضو 

                                               يجو من سبيل إلا دعواا إ  مكتبه. وهناك قال لهرا في              تطلعاته. ولم 
                  تصميم وبلا مقومات 

                                     دعوتك لأمر فكرت أن ألقيه هكذا على  أ            كل ما هنالك  -
                                       الغارب. ولك أن تقبلي به أو أن ترفضيه..

       جلسرت     ، ف                                          تساءلت مخمنة ما الأمر. لكنه دعاها إ  الجلروس 
                  ويوضرح لهرا مرا       ل                                       وبيويها الاثنتين أشارت تفسح له المجال ليتفض

   ..     يريو 
  .                                             في الواق. أعتزم مقابلة والوك إذا ما سمحت لي بذلك -
                ماذا قلت! لماذا؟ -

                                            هتفت في قل  لم تستط. مواراته من شوة المفاجأة..     هكذا 
                                                    أعتقو أنه ربما ليس هذا الوض. الصحيح للأمور. لكن أنرا   -

                        أطلبك للزواج. فما رأيك؟
              بوا أن مثرل              دفعة واحوة. و                 ا يعتلج في داخله             تردد، ثم قذف بم

                             ، فتلقفت كلماتره بابتسرامة       وردة                              هذا الكلام آخر ما كانت تتوقعه
                                 باهتة. ثم ضحكت مستغربة الأمر كله..
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                                   لكن صوقني، أنا لا أفكر في الزواج الآن! -
                                                        ولم يجو ما يقوله أمام صراحتها. وخمرن في الحرو الأدنى الممكرن    

                           المرة بطريقة أخرى. وقال لها                                     تحقيقه. وعاد يعرض عليها الأمر لكن هذ  
                                                 أنت أيضا صوقيني. في الوقت الراهن لا أتوسم منك إلا أن  -

       تفكري.
                                     وآذن قولها أنها ستفكر بانتهاء المقابلة.                         لم تكن ملزمة بعيء أمامه. 

                                    أي جويو. بل كانت هناك إشارات مخيفرة     له                        لكن الأيام المقبلة لم تحمل 
                               تتذمر مرن العرغل في الفرقرة،            الفتاة                            ضو تطلعاته كلها. فلقو أخذت

        انترهز                       على أنه أبى الاستسلام، و                                وأخذت تكثر من التغيب والاحتجاج.
                  وسألها في صوت خافت   ،                  فرصة مرورها بمكتبه            في أحو المرات 

                  ما رأيك في القضية؟ -
          أية قضية! -

                             ه، ثم استأنفت تقول بمنط  حاسم     برمت                    تساءلت كمن نسي الأمر 
ُ                  ك نهائيا. لستُ علرى اسرتعواد                        ربما عليك أن تنسى فكرت -            

                                        لأي ارتباط مهما كان نوعه في الوقت الراهن.
                                                     وحملت له الأيام اللاحقة حقيقة رفضها له. فقو قفرزت هري   
                                                            الوخيلة والمبتوئة في الفن وتحت التمرين إ  بطلة مسلسل تلفزيرو   

                            أبواب السعادة تسو من دونره      كأن                                كفلته لها علاقااا المريبة بموير .
               إن ضياعها مرن        !.. ثم                                  َ وكأنه كتب عليه ألا ينال نصيبه منهاَ   .  !.     ثانية

                                                          بين يويه أقصى ضربة توجه إليه من القور. وتساءل من سيطل  على 
  ؟                                                 قلبه المفجوع رصاصة الرحمة ليريحه من عذابه وآلامه جميعها

                                   انوف. هو العمل في رغبة مخلصرة علره                      ولم يكن له من خيار ف
                                ى لم يعتوها في نفسه منرذ شربابه                             يتجاوع منته. وأكب عليه في حم
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                                                           الأول. وإن ظل ارتباطه بالسياسة متقلبا بحكم الظروف وما كان يجو 
                                              فقوم عروضا اعتبرت تعبيرا عن نهج البلاد وسياستها في   ،           على الساحة

                                                         تلك الآونة. وبعو نجاح مسرحيته في مهرجان بالمغرب، ثم في فعاليات 
                     يرا للمسررح الجهروي                                        المسرح بتركيا عاد إ  الجزائر ليصبح مرو 

                                                     وأحو الوجو  المسرحية والفنية البارعة في البلاد. وعرادت    ،       بوهران
                                                         وردة تقبل عليه من جويو فعجب لطابعها المقتحم. وكانرت قرو   

         . وبعرو                   فاستجاب لرغبترها                                  طلبت منه أن يتقابلا في مطعم مناسب
ّ    غرّة و   حين                             خروجهما منه تأبطت ذراعه على        سأله     هي ت 

              يوي من والوي؟                 متى ستتقوم وتطلب -
         وجو نفسه       دهش. و  ا     عينه                  عليه فكرته القويمة             عادت تقترح    وإذ 

                            وهو لم يحاول أن يقرن أفعالهرا     .                            يواف  في ترحيب لم يخل من مفاجأة
                                                          ويجعلها مرادفا لكلمة الحب. وكان راضيا وقانعا بكلمرة شررف.   

                     وحوها كافية لتجعلره     "                   متى ستطلبني من والوي؟ "             وكانت الجملة  
                                                 ا تحبه. فهو لا يتصور أن يكون هناك ارتباط إلا وكران             يتأكو من أنه

                 ألم تكرن تعرادل      !                                       مبنيا عن حب. ألم يكن هو راغبا فيها عن حب
                           ألا يكون الزواج دائما هكذا!   !                        عنو  رغبته في الحياة نفسها

                                                          تصور أنه انتصر لنفسه بزواجه منها. ثم بات متيقنا أنه أخطرأ  
                         ى أصلها بعروما انكعرفت                      وجو نفسه يتأملها عل     فقو            بهذا الزواج. 

                                                            أمامه. في ليلة الوخلة وبعوما قومت له نفسها بسخاء. وجوها تطلب 
                                                          منه أن يسعى جاهوا ليجعلها بطلة أعماله. لم يكن هناك شيء يحول 

                تصبو إ  ما يكفل      وإنها                                  دون طموحها، حتى ولو كان الحب نفسه. 
    بعو               يغرق في الحضيض            كان أن بوأ                             لها طموحها في انتهاعية سافرة. و

               الضربة القاسمة!
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ِ      الزوجرة ظِر     أن  و   ا،       حساسر    ا              المررأة مخلوقر                لطالما اعتربر    ل        
                                             ن المرأة تحب الزوج الناجح في عمله والذي يوفر لها  أ        وبرأيه        لزوجها.

        وسرتجو                       اثر فيها بأفكرار  ي    سوف          تصور أنه      لهذا   .           أسباب العيش
                                ولن تلبث أن تتغير. لكرن بمررور     ه،                             نفسها تقتن. بأشياء تأخذها عن

                                  فتح على نفسه أبواب الجحيم جميعهرا.                       أدرك عبو القادر أنه       الوقت
               شيء. وكانت تصر     كل                       تحاججه وتأخذ معه وترد في       عوجته      كانت 

              . وكانت تصرر       يطرقه                                      عليه أن يصطحبها أينما رحل وفي كل مكان
                                                           على العناية بمظهرها وإظهار ماسنها. وكانت تصر علرى الظهرور   

                     شيء. وكانت تصر علرى      كل     ن وفي                           بصورة المرأة التي تفهم في الف
                                    ولين. وتصر على مصاحبتهم حتى إ  خلواام  ا                 مجالسة الممثلين والمس

                                                      الخاصة. وكانت تصر إذا ما عادت إ  البيت أن تحكي في سريرهم  
  ت      تعرر                                                        غير مبالية إلا بما يرضيها. وما كان يمني النفس به قبل الزواج 

             تتركه في سلام.               لا يرجو إلا أن     بات                         حقيقته فإذا هو مسخ مخي . و
                                                 ل ذلك أرخى لها السير وتركها تسرح على هواها بعروما    يحص    وحتى 

            سكن شرنقته.
                    صر علرى تمثيرل دور     وأ                               ذعن لها في كل شيء ماثرا التهوئة،  أ

                                          استسلم للخطأ فجاء الأولاد. وأصبح مربوطا بحبل    ثم              الزوج السعيو. 
                   أي رجل لره نخروة                                       َّ يعو عنقه ويخنقه كلما فكر في الخلا . وإنَّ
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       مترددا     ظل                                                 وكرامة ويفكر في شرفه كان سيطلقها على الفور، لكنه
                         نفسه وعنفها على ترددهرا              ثيرا ما أنب                       وغير قادر على الإقوام. وك

                                        إذا ما وصل إ  الإقرار بعوم صلاحها وأنه يجب     حتى              وإهمالها لعرفه
                                             البوء متسائلا  ألا يمكن أن تغيرها الأيام؟!.. وكان          عاد على    قها     تطلي

                                                   ن تغيرها. وكما غيراا إ  السلب أن تغيرهرا إ  الإيجراب.    أ     تمنى ي
                                                       هكذا يتأمل في حياته غير قادر أن يبت فيها بقرار فاصل. وظل      بقي و

                   يوور في حلقة مفرغة!
               لم تبرأ بعو مرن        كأنها                                     فاجأته بأنها تحاول تجربة صواا في الغناء و

                                           عت حلمها بإصوار أول شريط لهرا. وعنروما لم                 َّ حلم العهرة. ووقَّ
   "          فيويو كليب "                                                 يحق  لها ما كانت تصبو إليه، أغواها منتج كبير بإنتاج 

      السيو    به        أخبرها          أو هذا ما           والراديو.       زيون                        يوعمه بإشهار جيو في التلف
                نه سيتو  كافرة                                     " والذي نصب نفسه وكيلا لأعمالها. قال إ     جوكار "

               موضروع وشركل               بعرو ذلرك                                 الأمور المتعلقة بنجاحها. حود لها 
                                          ، فأبوت بعض المخاوف، لكنه أبوى بوور  بعرض               وأسلوب غنائها

                                                          القل . فأي إخلال بجانب من الجوانب التي يطرحها أمامهرا كفيرل   
                   ويقوم على عقبات يجب   ،                  . وكان الأمر مكلفا  ها              بإضعاف فر  نجاح

                                                             القفز عليها وعوم الاحتفال بها. وبرأيه أن فر  النجاح مرهونة بموى 
           أنره يجرب             رأت جميلة   . و     مقابل     دون                          استعوادها للتضحية. فلا شيء 

         هري الآن             ، بينمرا                          فإن كسبت فاعت بجمي. أحلامها             عيش التجربة
                                تخسر بعوما لم يتحق  لها إلا الفتات.

                                      حت أبواب المجو لها بعوما تعل  العباب بكل  ِ تِ             ُ وتحق  حلمها. فُ
                                                        هزة من جسوها وبكل ثنية مكعوفة من لحمها. ولقو أخذ الجمير.  

                            بعوما اعتبروها أغنية الموسم              يردد أغنيتها
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                     أرواح، أرواح، عنوي.. "
            هذ  الليلة.

       حلاوتي..     عوف ت            وخلك داري، و ن
  "            هذ  الليلة..

  .  "                            أن تصبحي فنانة فهذا أمر عظيم "    لها             عبو القادر             في البوء قال 
                                                 الغناء كذلك فن جميل. وانظري ما حاعت عليه أم كلثوم  "        وحوثها  

                             يتصور أنها تقبرل علرى عمرل                  . لكنه لم يكن "                ووردة الجزائرية..
                                                      سيصرفها عن كل مساوليااا ومجو يستغلها. ثم توضحت الحقيقرة  

              الجويوة أمامه.
                                                   كانت توخل البيت تبعر  أنها قبضت ععرة ملايرين مقابرل   
                                                         شريط كذا، وععرين أخرى مقابل إحياء حفل كذا. فكران الفرن   

                                كما كان يعني لها التنصل مرن كرل     ،     سارة  الخ     ربح و  ال          عنوها يعني 
                                                            واجبااا والترحيب بكل الذين يذلون أنفسهم لأجلها. ولم تعو الحياة 

                                        عنوها إلا شهرة ونجومية وتألقا وعالم أضواء.
                           ت تمضي جل وقترها مرا برين       راح     بها. و   ا              أنعأت عالما خاص

  ،                                                       استوديوهات التسجيل والتصوير وفي حفلات تعقو بمناسبة وبوونها
               غرير مفهومرة.                                           أو تكون عنو شلة من الأصحاب تربطهم علاقات

                                                           وكأن البيت لم يعو إلا غرفة نوم كبيرة. أما سراعة جلوسرهما إ    
                     . إذ لا يلبث أن يتحول          نكو طويلة              فقو كانت ساعة       البعض        بعضهما 

                    ما إن يلمح إ  إهمالها  ف                                       ساال أو استفسار إ  شقاق ينتهي بمعاجرة.
  د            ليهرا الأولا       تردى إ                            يعبر عن استيائه من الحالة التي    و أ            لعاون البيت 

                 ة لتقوم بأعبراء     ادم          ، وتكفي الخ  حو               لست خادمة عنو أ "         حتى ات  
                            . ناشروها باسرم الرابطرة     "                         يكون كل شيء على ما يرام.. ف      البيت 
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                           . وقال لها مررة ينصرحها                       لكنها لم تأبه ولم تبال                والأولاد أن تنثني
                             ردت عليه حينها وهري تطقطر     ف  .  "                        حذري! إنك تلعبين بالنار..  "ا

     صرر                                       أمثالك أخذوا حقهم من البلاد أما أنت فت "                 علكة بين أسنانها 
  .  "                                                دفن نفسك بين المبادئ التي لا تسمن ولا تغني مرن جروع!      على 

              ، داعيا إياها                             ّ         حاول أن يعري أمامها قذاراا علّها تنتصح     مرة      كم من  و
                                                              أن تبقى بعيوا عن العهرة التي أساسها إفساد الأذواق. فهنراك مرن   

                            ى. وحذرها أن مرا تفعلره لا                                   الفنون ما هو أقرب إ  الهرج والفوض
                                                         معنى له إلا العبث. وهي الآن تعبث بعرفها وشرف عوجها. وفاجأته 
                                                         وهي تستميت في الوفاع عن فكراا الجويوة في الفن، والتي تنطلر   
                                                         من فكرة أن النجاح مرهون بأن نتساهل بعض العيء. وقالت لره  

     عاشه                                                          الونيا نفسها قو تغيرت، وليس الزمن الذي نعيعه بالزمن الذي
                                                            أجوادنا. وكانت ترى أنه عمن آخر علينا فيه أن نرنحني ونطرأط    

          الذي يجرب       ذلك                         كان معنى الزمن الآخر عنوها                  رؤوسنا قليلا. فهل 
  ؟                     أن يرضى فيه بوور الهزي

                          يوصلها بسيارته إ  البيت في    "     جوكار "                    ارت ثائرته يوم شاهو  ث
          لعمرارة.                                                      ساعة متأخرة من الليل، ثم وهي تبادله قبلتين أمام موخل ا

                               إنك تتعموين الإساءة إ  كررامتي،   "                         قال لها حينها بغضب حقيقي  
                             عليه وردة في غضب وقل   "لكرن    ت    ورد  .  "                  وأنا ما عوت أحتمل!

      إنرك                                                    هل تتصور أ  أخوعك؟"، ثم ما لبثت أن واصلت في تروتر " 
           نرك حقرا    إ                    تغار مني ومن نجاحاتي.              . أو كأنك صرت     هانتي إ      تتعمو 

                                   مني ويجعلك راض. هل ترغرب أن تررا                           أنا ! ثم ما الذي تريو
        ثم بعرو     . . "               خادمة تحت نعليك!    كأي                        أكنس وأطبخ وأغسل وأنظ  

                                             "يا سيوي مذ عرفتك وأنت لا تريو أن ترى العرالم         واصلت         أنفاس
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ّ  أن تحترم عملي بخصوصياته كما كان عليّ      عليك    يجب             إلا بمنظارك.                                 
      ظة حتى                                  كم بوا لها بائسا ومضحكا في تلك اللح   . و "             أن أحترم عملك
     "وإن           بلا وجرل          في وجهه                         ها بعبارة نارية أطلقتها             أنها ختمت كلام

                            أنا مستعوة للطرلاق علرى أن    ف                  نسير في طري  مسوود.            كنت ترانا
  . "  ..               ما حققته من نجاح         أخسر فني و
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             تعرغل طرول    و                             وبينما عوجته غارقة في نومهرا              في تلك الليلة 
               الصرالون حرتى                                              السرير وعرضه بقي عبو القادر لوحو  على كنبة 

                                                           الصباح يملا  الأسى والقهر. لم يجو وضعا مريحا يمكنه مرن النروم،   
                                                        وظل كالسمكة التي أخرجت من مائها يتخبط ويراوح مكانه متنقلا 
                  َّ                                         ما بين المطبخ أين حضَّر أكثر من فنجان للقهوة وبين الكنبة أين ظل 
                                                           يرش  قهوته ويوخن وبين دورة الميا  أين كان يطرح مرا يعرربه.   

                                                      مستاء لما آل إليه وضعه وكارها لكل شيء. وانعرغل يعيرو       كان 
                                   أن ينظر إ  ما يسكن المنطقة المظلمرة                             التفكير في حياته كلها، ماولا

           من وجوانه.
                                                         لقو فهم أخيرا أن ما كان يثيرهما في الحياة كان دائما ينب. مرن  

                 ها رغباارا غرير          ة عنرو   يا  الح                                 قناعات متناقضة. وأن السر في ديمومة 
                                                  وأن أمرها معه حسم ساعة قايضت وظيفترها الإنسرانية     ،        الملجومة

                   لم يكن هناك من حرل                                       كزوجة وأم بتسلمها أعلى مراتب العهرة. 
                          وسط، فانتهى بلزوم هجرانها.

                                                        قام صباح ذلك اليوم وغادر البيت قبل أن تسرتيقظ عوجتره.   
       يروم.                                                        قصو أحو الأصوقاء وسأله هل يمكنه أن يوفر له مبيتا لبعضة

                                                            ورحب به "قوور" في بيته ورتب له غرفة عنو ، وحوثه أنره يمكنره   
                           البقاء عود الأيام التي يعاء.
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                                                      توق. بعوها أن تسأل وردة عنه أحو الأصوقاء المعتركين أو قو 
                                                             تطلبه في مقر عمله. وخاب فأله. فهي لم اتم لغيابه. ولعلها باترت  

                  قادر وككرل مررة                                            تععر أنها أكثر حرية وانطلاقا. لم يسلم عبو ال
                                                          بجووى ما فعل. وما لبث أن وجو نفسه يفكر في العودة إ  بيتره.  
                                                             ولعل الأولاد اشتاقوا له أيضا. وبعو أسبوع وجو نفسه يعود أدراجه. 

            على الهرات          عوجته                . وفضل أن يطلب        إ  المسكن         في الصعود       تردد
            أتا  صرواا   و  .    ذلك     قبل                                     ليمنح العلة لنفسه وليطمئن على الأوضاع 

     هرا    أم                           بيت والويها بسبب توهور صحة                  بصود المغادرة إ    نها  إ      يقول
                                        بضياع فرصة ساهة للصلح. ولم يجو ما يفعلره        حينها             المفاج . شعر 

      تخررج        وهري     ها     شاهو         من هناك                        سوى الجلوس في مقهى قريب. و
                                                          بصحبة الأولاد من باب العمارة. ثم وهي تركب سياراا وتقل. بهرا.  

                           لها ماذا يفعل. ثم فجأة لمحهرا    خلا     عرف                   ت ساعة من الزمن لم ي  مض و
       ثم مرن       !..          وأين الأولاد    !..     رجعت    كي                         توخل العمارة من جويو. ف

  !                      ذلك الذي يوخل في صحبتها
                                   تلاشى وبوأ الظلام يزح  على المكران.       راح ي             كان النور قو 

                                                         ولم يكن بإمكانه أن يستهين بالأمر أكثر مما فعل وهو يق  وجهرا  
                    والقلر  القاترل             عصر  بره          الرذي        فظي.                    لوجه أمام الارتياب ال

   ،                       ، وقلر  قاترل سركنه                   ه الهواجس والأفكار       نالت من  .          الذي سكنه
                       صواا هذ  المرة متررددا                                   طلبها على الهات  من جويو. وجاء      فقام ي
      يسأل 
        من معي؟ -

                             وعنوما تعرفت عليه عادت تقول 
                                       كن مطمئنا، أنا خارجة الآن بصحبة الأولاد.. -
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           يوفعره إ       قام     قوي        وحافز  .     يوين                      لم يقور أن يق  مكتوف ال
                     ما هي إلا لحظات حتى كان              خفة وعصبية. و  في                  الأمام. صعو السلالم 

  .     العقة    باب      أمام      يق 
      بعرو      دق          ويتصور .                                تنفس بعم  وهو يحاول أن يحوس المصير

                        أتا  صواا من خلفه يسأل            ولم يلبث أن        الباب،      ذلك
         من هناك؟ -

       أخرذت   و                                         وردة نفسها وجها لوجه أمام عبو القرادر.       وجوت
                                                              تتطل. إليه والارتباك والوهعة يلفانها. وبان واضحا أنها كانت تتوق. 

                           حاولت أن تسيطر على الوضر.     . و          أمامها                   أي شيء آخر إلا أن تجو
               انزعاج ولهوجة  في                   عنوما راحت تسأله

                    ثم ما الذي تريو  مني!  ؟      البيت                  ما الذي جاء بك إ   -
      نني أن                                            وجوتني مارا بالقرب من هنا، وقلرت ربمرا يمكر    -

  !                           أصحبك والأولاد إ  منزل والويك
                                                 امتعضت من كلامه الذي لم يرق لها أو بسبب شريء آخرر   
                                                          كانت تحاول مواراته. وكانت لا تزال مسمرة أمام الباب لا تفسرح  

                                      له المجال ليول  إ  الواخل. فسألها عابثا 
                 ؟.. أليس هذا بيتي                                ألا يمكنني أن أدخل؟ ألا تقولي لي تفضل -

      أيضا؟
                ما يجرب عملره.        عرف                         ت حول نفسها مرات دون أن ت     التفت

                                                               وكانت تزداد ارتباكا، فكان يزداد يقينا بأنه غير مرغوب فيه، وبأنها 
                                                        لا بو تعيش موعوا مريبا. وربما غريمه الآن مختبر  كجررذ تحرت    

         السرير..
                                 أين هم الأولاد؟ وكأن لا أثر لهم هنا! -
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             مسمرة أمرام                                  َّ         وحاول الانوفاع إ  الواخل لكنها صوَّته وبقيت 
                                                        الباب لا تسمح له بالوخول، حتى هت  فيها يسأل مستغربا كمن لم 

      يفهم 
                  هل هناك ما تخعينه! -

   لى  ع                            حول نفسها. ثم حاولت أن تستنو        ودارت             فزعت وارتوت
          الت وهري                                        وآمنت أنه عليها أن تبوأ حالا بالهجوم، فق           أرض صلبة.

             غضبا أمردا     تظهر 
           إصلاح الوض.   في                                     ماذا تريو أن تقول؟ بول أن تبذل جهوك  -

                                                الذي انفرط، تجيء إ  بيتي لتتهمني في شرفي. كرم أنرت   
     وقح!

                                                     حاولت أن تغل  الباب في وجهه. لكنه ظل مسرمرا أمامهرا   
         يطل. معه   لا        خاف أن  و      تردد   ثم  ،                                 يتأملها. وفكر أن ينوف. إ  الواخل

       جاموا.  ه     مكان        ، فبقي                العكل الذي تصور          الأمر على 
                                            أرجوك أن تغادر الآن! والجيران لا بو أنهم يتصنتون   -      هتفت 

                        لخيالهم وألسنتهم العنان..               تجوهم قو أطلقوا                     من خل  الأبواب، وغوا 
            أمر الجيران؟!    حقا       يهمها            وتساءل  هل 

                                                      وداهمته فكرة مريبة. لماذا لا يقبض على عنقها ويخنقها كرأي  
                               مكانه جاموا ولا ينوف. إ  الواخل      يق            القتل، ولم          وجب فيها      عانية 

                      يبحث عن غريمه فيصارعه!
                  كان قطار المينراء    .                  القطار الذي يعرفه          انطل  صفير           وفي البعيو 

                             رحيله أيرن سرينتقل بكامرل         وقت                        يزف موعو . وكانت الساعة 
        حمولته..
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              باتجرا  مقرر      ه              عبو القادر شقت     غادر       صباحا                في حوالي التاسعة 
        في الجرو        اكتع     . و ى  نو         يغلفها ال    زال  ي  لا        لموينة      كانت ا      حينها        عمله.

                                                    حمل بياقة سترته حول رقبته يقاوم توف  الهواء البرارد   ف             برودة منفرة
                             الذي أخذ يتسرب إ  كامل جسو .

                                                    العحاذ المقعو في مكانه ككل يوم رغم رداءة الطقس. لا شيء 
      ماهي.               بعو عبو القادر                                       يمكن أن يعطله عن وظيفته التي لم يحسم فيها
               الذي يحيط بره.         الفضاء                                  تجاوع  لا ينظر إليه  وجالت عينا  في 

                               العمارات ومواخلرها وعواياهرا                           جس كل شبر من الأرض حوله.
                                                            الجانبية وعنوما اطمأن قليلا استخرج علبة سرجائر ، وأشرعل أول   

                        سيجارة له في هذا الصباح.

          والعرباب    ل              يراقب الرجرا        انعغل  -         وكالعادة  -       الحافلة    عبر
            راح يتراب.   و  ،       المهملة  م      ملابسه                                  الغادين إ  أعمالهم بسحنهم الكئيبة و

                   تحت أرديترهن الرتي                                   والبنات المنطلقات هو معاغلهن وهن        النساء 
          كانت ملامح  و                                          تحجب هوياان والتي لبسنها تحت الضغط والتهويو. 

          ينامون.   فلا                         كأنهم يصلون الليل بالنهار  و                         الجمي. تبوو مكوودة ومتعبة 
   إ                         تفح  المارة والوافروين                فلا عمل لهم إلا               أما أصحاب المحلات 

                        اختفت من واجهاام ملابرس             بينما                    بعيون مرتابة ومتعككة     مالهم 
                                                               النساء الغربية والموضة ومواد الزينة، لتصبح بضاعة كاسوة لا تبراع  
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                                                           إلا في الخلفيات وخفية كالسل. المهربة والمخورات التي لا تقرتنى إلا 
        بواسطة.

   إ           مسرافة                                          في ساحة الاستقلال نزل. وأخذ يقط. ما تبقى من 
                                  خطا  معتبرا الأمر رياضة صباحية. ولاح       حاثا                   ميوان السلاح ماشيا. 

                ت لهرذا العرالم    تم                                         له المسرح في شكله الكالح والكئيب تحفة قويمة لا 
                      ، وبني في الأصرل كروار                      أحو المسارح الفرنسية                   بصلة. والواق. أنه

                                                     لى الطراع "الباروكي". قامرت علرى طرفيره منارتران             للأوبرا ع
                                                           توسطتهما وفوق موخله الفسيح والعالي إلهة الفن وهي تحمل بيروها  
                                                              قيثارة وعلى جانبيها تمثالان آخران. شيو البناية المهنوس المعمراري  
                                                             العهير "أينار" في بواية القرن الععرين بعوما استوحى تصميمه مرن  

                       لم تقم ببناء مسرح واحو  ف             طات الجزائرية     السل    أما   .               النموذج الإيطالي
                                                       منذ الاستقلال. بل دخلت مسارح عويوة من الحقبة الاستعمارية في 
                                                              حالة من الجمود والغل  نتيجة الأوضاع السيئة والتقادم. وكان هرذا  
                                                           المسرح نفسه في حاجة إ  إعادة تأهيل وصريانة وتررميم كامرل.    

                   كلت وتساقطت بفعرل                                       فأعمال الزينة التي قامت بالخعب والجبس تآ
                                                              القوم والرطوبة. كما أن قاعة العرض لم تعو تتوفر إلا علرى صرالة   

       كانرت       والتي        الثلاث                                    أرضية لحعو الجمهور بعوما أصبحت العرف
                               كذلك عفا الرزمن علرى الربلاط            للسقوط.    ة                  ذات يوم مفخرته آيل

                  وخلعت نص  الأبواب.             رئة بنص  عمر  هت          الكراسي الم      وصارت 
                          س ودخل مباشرة إ  المسررح.                عمي هواري الحار           عبو القادر     حيا 

                              . ولم تكن هناك إلا بضر. كروات       نارة                      معى في رواق ضي  شحيح الإ
                                                            صغيرة مزودة بزجاج ملون لا يسمح بمرور الكمية الكافية من الضروء  

                                    طوال اليوم، ناهيك عن الرطوبة والعفن         مفتوحة          ّ    مصابيح النيّون        فكانت
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                 هرزة التكيير .                                                   نتيجة عوم وجود سبيل إ  التهوية الطبيعية وتعطل أج
 ّ                                                               عرّج على الإدارة فأخبرته فتيحة السكرتيرة أن موير قصر الثقافة طلبره  

     الذي       سعيو     هلل و                            يريو  أن يتصل به حالما يصل.   نه  إ                على الهات . وقال 
                                               ظهر فجأة في المكان، يعل  وقو سم. نتفا من حويثها

                      ربما وصلتنا منحة تونس! -
        معككا         رد عليه                     كان في رفقة قادة الذي 

                                                   لا أظن. كما لا أرجو في هذا العهر إلا أن يصررفوا لنرا    -
   ..                مرتباتنا في حينها

                  وكأن الراتب ثروة! -
                                                    قالها سعيو في تعجب، فرد عليه قادة مرة أخرى وهو يصرور  

              حقيقة وضعهما 
                                               ربما أنت ميسور الحال ما دمت تساعو نفسك بعمل آخر.  -

             الراتب كلره                                         لكن الأمر بالنسبة لي مختل  تماما. لقو أصبح 
   ه.                   دينا حتى قبل أن أقبض

                                                    استهجن سعيو كلام قادة. ورأى فيه تحاملا غير مبرر. وقال له 
       يوعو  
                                                تعال إذن واعمل معي. ق  طوال اليروم تحرت أشرعة     -

                            على البطاطا والطماطم والخس..    معي              العمس. ونادي 
                                                   كي  يكون المرء معحونا بكل هذا القور من العبث، وتكون 

                                             ة على الحويث والحوار واليوم لا يزال في بوايته أو                له كل هذ  القور
                  لم يفتح عينيه بعو!

                                                       تساءل عبو القادر بينه وبين نفسه وهو يتاب. نقاش وسفسرطة  
                                                        الإخوة الأعواء الذي لم يرقه. لم يعأ أن يقحم نفسه في الموضروع  
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                        عبارة عن حجررة واسرعة        كان                             وقام يتجاوعهما إ  مكتبه والذي 
      ظرل                                  الفخم الذي يتوسطها خزانة أثريرة                     ضمت إ  جانب المكتب

                                            يحر  على تزويوها بالكتب والمراج. ذات الاختصا .
                                                      أتا  عمي هواري بقهوة الصباح. كانت هذ  حاله كلمرا رأى  

                               ثم ما لبثت أن ظهرت إيمان في أثر .  .      مكتبه                 عبو القادر يوخل
  ،     وراق  الأ    عض             استخرج منها ب   .         فتح مفظته                   بادر عبو القادر إ  

                ، وعنوما التفتت        الكاتبة         على الآلة         ترقنها        منها أن       . طلب   ها   إيا      ناولها  و
                       وانتبه إليها ات  في                                   مغادرة أمسك بيوها وحاول سحبها إليه       الفتاة 

           فزع حقيقي 
         ليس هنا!           دعني. أرجوك     آ ،  -

                                                  بوت أنها لم تتوق. حركته. وإن كانت كمن بوغرت، فقرو   
              برو القرادر                                                 تلاشى انزعاجها أول ما رنت إليه. وكان واضحا أن ع
     يفلت        دون أن                                               يتحكم في الوض. ويورك ما يقوم به. وقام من مكانه 

             . ومال عليها  ه        باب مكتب                             وبعو خطوتين كبيرتين كان قو أقفل        يوها.
                                     فأغمضت عيناها وهي تتلقى قبلته الحارة.

            قل إنك تحبني. -
                                  أحبك أكثر من أي شيء آخر في الونيا. -
             أنا لا أصوقك. -
                 حقا، سأريك إذا.. -
                                                   حاول أن يماعحها عنوما أخذ يوعي أنه يحاول أن يجردها من  و

                               تقاومه في ارتباك وهي لا تك  عرن         الفتاة      أخذت        حينها        ملابسها. 
        الضحك..

                                               أرجوك لنترك هذا ليوم الغو عنوما أعورك في البيت. -
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              حسنا، اتفقنا. -
    ا.                                                    انتزع منها موعوا دون أن تورك ذلك. وأشعر  ذلك بالرضر 

                                    سماعة الهات ، وطلب موير قصر الثقافة..                 وبعو مغادراا حمل
                                                    أريو السيو بلحوسين، أخبريه أن السيو عبو القادر مروير   -

                  المسرح الجهوي معه..
   ..   الآن           . إنه معك         انتظر لحظة -
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          للوجبرات        صرغير        إ  مل            عبو القادر                   في وقت الظهيرة غادر 
        اللحرم                                                       السريعة. أكل هناك طبقا من البطاطا المقلية وكريات مرن  

                             ، ثم عرج إ  مقهى مجراور أيرن       ريسة                        المفروم م. بعض الصلصة واله
  . "   موع "         طلب قهوة 
          زيتيرة                  عكسرت الصرور ال      لقو                     المقهى خفيفة الحركة. و     وجو

                                    ملامرح الموينرة بأعقترها القويمرة                                 التي كانت تزين جورانها الأرب.
                     طواها الزمن والتهمها        كما لو             حائلة ومغبرة           وبوت               ومعالمها البارعة

        لتقادم. ا
                               وانتبه إ  صوت يهت  بالقرب منه 

                                  متى عوت؟ أنا لا أصوق أ  أراك ثانية! -
                                                    أجفل ملتفتا هو مصور الصوت. وكان السيو كهرلا لم تقر.   

                                         ولم ينقذ  من حيرته إلا صوت آخر هت  من علرى                   عليه عينا  يوما. 
      جانبه

                     لم أجو بوا من العودة. -
           نيا جميعها.         علينا الو              . إنهم يفسوون           الحالة مزرية -
                           وأنت كي  حالك؟ وماذا تعمل؟ -
                   في حال لا يحسو عليها. -
               خير إن شاء الله.. -
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              الماسسرة غرير    "                                  سرحت من العمل فيمن سرحوا. قالوا  -
    راض        ِ تاف العِ                     ِ ، لتباع لأحو أصحاب الكِ "                قادرة على الإنتاج
                بثمن خردة جزمة.

               الله يحرقها بلاد.. -
                       ا ما داهمها الخطر احتضنت                              أجبرونا على حياة البجعة التي إذ -

                           رأسها بجناحيها وظلت تنتظر..
                                                   كان لا يزال يوخن ويحتسي قهوته عنوما استقرت عينا  على  و

                                                     صبري صغير دخل المقهى متسولا. حوث نفسه أن عرار التسرول   
                             وغير غريب ما يحوث اليوم. ها هم        ستقلال،   الا                    كان ليزول نهائيا بعو 

                            مهم الربلاد يتواطراون مر.                                 الحالمون بغو أفضل وممن لم تس. أحلا
                                                           ناهبري الح  مضاعفا والمتسيوين غصبا وكرها لياول بنا الحرال إ   

                                 استورك أنه قو أمضى وقتا طرويلا في                       الحضيض والورك الأسفل. و
              علرى أريكرة        قليلا                                        الخارج. وعنوما عاد إ  مكتبه استرخى وتمطى 

                                              كانت هناك قبل أن يقرر المغادرة إ  قصر الثقافة.
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      كربير        طررق         تقاط.  في                     أمام ساحة "قرقيطا" و            قصر الثقافة     يق. 
                                . ومساحات واسرعة مرن جورانره                           يجم. بين أهم شوارع المونية

                                                            الخارجية مغطاة بفسيفساء تعود إ  الحقبة الاستعمارية، وتمثل آلهرة  
                                                               اليونان والرومان يخوضون أعمال الربوبية. موخل البناء عبارة عن بهو 

                               بوور  إ  بهوين علرى الجرانبين.                            رئيس واس. عالي السق  يفضي
   ا      معرضر                                                 واكتع  عبو القادر حال دخوله أن أحو الجناحين يحتضن

                          أقيم في الجناح الثا  معررض        كذلك  ،               فنان شاب مغمور        لرسومات 
                                               ، أما أمامه فقو امتوت أدراج رخاميرة حلزونيرة         الأدبية            لبي. الكتب

     علقت     ار                                                تصل إ  الوورين العلويين. وعلى طول الأدراج وعلى الجو
                                         صور عيتية تمثل أعلام الموينة في مختل  الفنون.

                                                          ارتقى عبو القادر الأدراج إ  الوور الثا  والذي كران فيره  
                                     الإدارة إ  جانب صالات عرض صغيرة تخصر  في              مكتب الموير و

                كان الموير رجرلا   و                                       الغالب لعرض الأعياء وكقاعات للمحاضرات.
      يرو                         تقبله مبتسما ومو لره                                    أصل. هيلا يرتوي بولة سوداء. ولقو اس

                    سيوة قصيرة ممتلئة تحمل         في المكتب                            صافحه بحرارة. وكان إ  جانبه  ي
           يعرفه بها..      الموير      قام                 ابتسامة متواضعة، 

         عراقيرة           دكترورة                                      إنها فرصة سعيوة لنعرفك بالسيوة فاتن،  -
                       ورس في جامعة السرانيا.                            ُ وأستاذة في الإخراج المسرحي. تُ
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                       بصود البحث عن قاعة عرض         وهي هنا    .            مغرمة بعكسبير و
    "..    مكبث "                      تقوم فيها عملها الجويو 

                                                  وق  عبو القادر كالمصووم. ولم يعرف كي  يضبط معراعر   
               المسررح يرورس         رف أن     يعر           لأول مررة                     بين الإحباط والوهعة. 

                      الهوة السحيقة التي تفصل                 وهران. وعجب من        في جامعة         كاختصا  
  .          الهم الواحو         بين أصحاب 

                                 حويثه عن الوكتورة، وقال ينبه عبو                     ثم واصل السيو بلحوسين 
                                         القادر إ  أحو النقاط التي يراها ذات أهمية 

                   باللغرة العربيرة               تقوم عملها   نها  أ      سيوي،               واعلم كذلك يا -
  !                       الفصحى، وتراهن على نجاحه

                                                   كان في كلامه ما يعي بالاستغراب والاستهجان. أمرا عبرو   
    وة                                                 القادر فكانت له وجهة نظر أخرى، لهذا قال يعج. السي

                                                   الإشادة بعملك. والواق. أن هذا ما هتاجه اليوم تماما.    يجب -
                             أتمنى لك التوفي  من كل قلبري..

                                                   وتطرقا بالحويث إ  مواضي. أخرى عويوة، ونوهت الوكتورة 
                                                                 بالنزعة التفاؤلية التي تتضمنها أعمال عبو القرادر. وهتر  السريو    

                            بلحوسين يقول بعوما سم. كلامها 
                                   كن الواق. شيء آخر. إنه بصود انجراع                  هذا عن أعماله، ل -

                                              بحث عظيم عن المسرح الجزائري. وهو يحاول فيره جمر.   
                                                   وإحصاء الأعمال المسرحية الوطنية منذ إرهاصرااا الأو .  

  ،        لوحرو      رجل                              يقوم به عمل جبار لا يقور عليه         ولأن ما
     الآن.       لحرو                                  في حاجة إ  مسانوة ودعم غير متوفرين      فهو

                 متفائل هذ  المرة!            ستجوينه غير     ولهذا 
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                  صويقه هرل هنراك        سأل ف                              وتذكر عبو القادر ما جاء لأجله، 
                                                             جويو، ولماذا طلبه. وكمن تنبه فتح الموير أحو أدراج مكتبه وقروم  

                            إليه ورقة مطوية، وهو يقول
       . هناك           من المويرية               أحضراا لك معي                   إليك بهذ  الإرسالية.  -

                           لك بمناسبة نجاح عرضك في تونس.             حفلة تكريمية
                                                     وبان الأس  على ملامح عبو القادر الذي توق. أن يكون للأمر 
                                                         علاقة بما يعك  عليه حاليا. لكن لا بأس فهو يورك تماما كي  تسير 

                                   حتى ولو ظللت طول حياتك توف. بالصخرة                        الأمور في هذا البلو. هنا 
        وليس له                             . هنا أعمة مردها اللامبالاة.               لن يكترث لك أحو          إ  الأعلى

                أمام هذا الإفلاس.                أن يععر بالباس
                                                   تععب بهم الحويث مرة ثانية. وطرقوا مواضي. أخرى عويوة.  و

     افتتن                                       أبوت رأيها وتصورها في أكثر من مناسبة. و                وكانت السيوة قو 
             وحسن إطلاعها.        في مجالها       قوراا      أدرك              قوة شخصيتها و            عبو القادر ب

                   فترافقا حتى البراب                                           وحين قام مستأذنا في الانصراف قامت بوورها
       لخارجي. ا

      الرتي        عاكل     من الم                                    في الطري  راحت تسرد عليه في عجالة جملة 
                                                ان على رأسها إيجاد قاعة عرض مناسبة تقروم فيهرا    ك    ا. و      تعترضه

        نه تعلل  إ     قالت   ،                                            لها. وعنوما سألها عن الرد الذي أعطا  لها الموير ا  عم أ
                          أنه لا مجال لإقحام عملرها في            كما أخبرها       برمجة.  الم      كثيرة  ال     عمال   الأ ب

     وأسر            بعكل مريب           عبو القادر                  حينها اقترب منها         قادمة.       ناسبة    أي م
                      كمن يودعها سرا خطيرا..     يقول    لها 

                                                 لم تكن هناك أعمال مبرمجة ولا شيء. كل مرا هنالرك أن    -
                                                     عملك ناط  باللغة الفصحى. والمعكلة دوما هري في اللغرة   
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                                                     العربية. إنهم يوعون أن الجمهور لا يمكنره أن يستسريغها.   
                                            ر ليس له علاقة بالثقافة بل له علاقة بالسياسة.           والح  أن الأم

                                                      وهتفت السيوة متعجبة، وطلبت منه أن يوضح لها أكثر، فهري  
                                                   غريبة عن هذا البلو. وقال عبو القادر يصور لها الوض. 

                                                 أغلب الذين يسيطرون على المناصب العليرا مفرنسرون    -
                                                    ويجهلون اللغة العربية من أساسها. وهذا يسبب لهم عقروة  

                                            وإععاجا خطيرا يحاولون القفز عليه من خلال عروم        كبيرة
      منرذ                                                إفساح المجال للمعربين. والحقيقة أن هذا الصراع ممتو 

                                ظهر واضحا وجليا بعو الاسرتقلال.                      أيام الاستعمار. ولقو
                                                       عنوما تقرئين الوستور تجوين أن اللغة العربية هري اللغرة   

  ف     صرر                                           ُ   الوطنية والرسمية. ثم إنك ترين أن كل الأعمرال تُ 
ّ   لقو كتبت أوّل                                         باللغة الفرنسية. ولتأخذيني مثالا على ذلك.            

                                                أعمالي باللغة الفصحى، واجتهوت بعو ذلك في الروفاع  
                                                 عنها. ثم تخليت عن كل ما حققته بعو هجرتي إ  فرنسرا،  
                                                    فهناك تحولت مجبرا إ  الكتابة باللغة الفرنسية. بعو عودتي 
                                                 ارتضيت الخيار الصعب وعوت أكتب أعمرالي بالعاميرة.   

      مستوى   ا                                      والسبب راج. عنوي لأسباب عويوة ولعل أهمه
  .          العربيرة                                            الممثل التحصيلي، وعوم قورته على تذوق اللغة

                                                      ولهذا أرجو أن يكون هذا اللقاء تصرويبا للقراطرة الرتي    
               والرتي وقفنرا                                       اهرفت عن سكتها بفعل الظروف القاهرة

                                                    أمامها عاجزين. إ  أعتقو أن الظروف اليوم تغيرت وأنه لا 
        ونعرول                                            بو من المحاولة من جويو. وها هن نعو على يوك

                                 عليك. وثقي أننا سنكون لك خير سنو.
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  ى     علر        عررج     أن ت                 كان قو طلب منها             صافحها مودعا         قبل أن ي و
                                    في مستهل الأسبوع القادم ليرى ما يمكن أن                    مكتبه بالمسرح الجهوي 

           ، وبامتنان                         وأشرق وهي تستقبل البعارة          الل وجهها       حينها           يقومه لها. 
            راحت تعكر .      خال 
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        هنراك                                  ورا باتجا  ساحة الكاتورائية. ومن   منح           عبو القادر     سار 
                  ثم تاب. سير  إ  سوق    "،                 العربري بن مهيوي "                  عبر الطري  إ  شارع 

  . "       لاباستيه "
                                                       كان يحاول تبض. ما يحتاجه عنوما داهمه دوي هائل اهترز لره   
                                                      المكان من حوله. وفي لحظة وجو نفسه ملقى على الأرض من هرول  

                              . سحابة كثيفرة مرن الغبرار                                      الانفجار. وعاود  وعيه فتأمل ما حوله
                                                           والوخان الأسود تسو منافذ الهواء حو الاختنراق. صرراخ وعويرل    
                                                         واستغاثات ومصابون ينتظرون من يأخذ بيوهم. جثث مترقة وأخرى 

                     آثار الروماء في كرل         بينما                                وأشلاء بعرية متناثرة هنا وهناك  ،       متفحمة
     بية،                                                       مكان. ولقو اختلطت الأشياء  قمامة، خضار، بضائ.، ألواح خع

                                                        عوارض حويوية، أكواس من الزجاج وحجارة منهارة م. الفوضرى  
             ثم انتبره إ                                            ّ          البعرية مخلفة صورة قاتمة وكأن علزالا مومرا مرّ من هنا. 

      أيرن                                                             سيارة تق  مزمجرة على بعو أمتار منه وسائقها يفتح بابها الخلفي
                                                         دف. أحوهم بعاب مخضب بالوم لتنطل  السيارة من جويو، لكن هذ  

                   الأرض وتنفش شرعرها        فترش                               إ  الخل . وانتبه إ  امرأة مسنة ت     المرة 
                                                           وتلطم وجهها وتبكي في ولولة حادة صبيا صغيرا لم يبلغ عامه الخامس 

                                               يرقو في بركة من الوماء الحارة. واقتحمه صوت مناد 
                                           ، تعالوا ساعوونا. الناس هنا في حاجة إليكم..    خاوتي   يا  -



140 

           يبقى وسرط             وفعه إ  أن  ي    ما                           لم يكن بوسعه الهرب. كان هناك 
        وحراول        لره.                    أن هناك ما يجرب عم                  شعور داخلي أنبأ          المكان. و

   ا      تقروم  م                                                    النهوض، وعرج على قومه المتصلبة بفعل ارتطامها بعيء ما 
                     واصطوم أحوهم بكتفره                   يستطي. المساعوة.                 ّ   هو مسرح العملية علّه 
                      بقوة فكاد يوقعه أرضا.

                                                    فجأة انقبض واستبو به ذعر شويو. التفت وأخذ يحث خطرا   
    يه"      معرل    ه     مارشي "                            . استقل سيارة أجرة أمام سوق     قريب           باتجا  منفذ 

  .       بلا معنى    له                 وبسبب وضعه بانت                          الأعهار لا تزال قائمة هناك.      حيث
                                                    تمت إ  هذ  الموينة وما يحوث فيها بصلة. وفي داخل السيارة        إنها لا

                                  على الكرسي بكامل جسو ، وحراول أن                      داهمه خور ووهن. تمود
  .            لكنه لم يستط.       يسترخي 

                 هل شاهوت ما حوث؟  -                   وقال صاحب التاكسي 
                     لقو كنت وسط الانفجار.  ،    نعم  -                  أجابه في حزن بالغ 

                                                        ورمقه السائ  باهتمام من خلال المرآة العاكسة. ثم سأله بعوما 
                  تأمل ملامه المتعبة 

                   هل تعكو من شيء ما؟ -
                                 فقط هناك بعض الألم في رجلي اليسرى..  -               قال بلا مبالاة

   ..                  أعرج بك إ  المستعفى         يمكنني أن -
          إ  البيت.    فقط        لا، خذ   -
  !           ما حصل فظي.        لا بو أن  -
  !                ُ    ككل مرة. شيء لا يُتصور     نعم،  -
  .                                       أن الانفجار استهوف مقر القنصلية الاسبانية        يقولون -
       الثمن!                                           فرضا أن الأمر كذلك. لكن عامة الععب من يوف.  -

  !                                       بالله قل لي ما ذنب صبري صغير يلقى حتفه هناك
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                                              ودموم السائ  هذ  المرة في صوت غامض يعبه الفحيح 
                                            لكن من يمكنه أن يصن. كل هذا؟ حقا أنا لا أصوق! -

               ثم أردف يواصل
          . هناك من  "       بن طلحة "                             ثم ما رأيك في المجزرة التي وقعت في  -

                                   شاهوهم يهبطون من هليكوبترات الجيش..
                            نظرة استفهام وريبة. وتساءل                          ينها وجه إليه عبو القادر  ح
                   ماذا تريو أن تقول؟ -

ِ       وفجأة اضمحل السائ . هو يقينا لا يعرف السيو الذي يُقِلره،    ُ                                               
                           لهذا عاد فقال في شبه اعتذار 

  .   شيء   أي              أنا لا ألمح إ   -
                 كان الظلام قو شرع                                       عنوما نزل عبو القادر من سيارة التاكسي 

                                 جو نفسه متوترا، بينما بوت رجلره               دورة جويوة. و             يل  الموينة في 
                                                            أكثر تصلبا وعنادا وأبت أن تسعفه في معيه. وشعر بالسوء لأنره لم  
                                                          يعرج على المستعفى. وفكر أن يعالجها أول ما يوخل بالماء الساخن 

                                    وأمام باب العمارة حراول أن يترنفس                           م. بعض الملح فقو تتحسن.
                            حامزة كانت لا تزال ترقو هناك                                    بملء رئتيه. لكن استقبلته رائحة بول
  ( )                                في الموخل وسببت له غثيانا مفاجئا..

                                   

( )   1994      فبراير     11                                            نعرت مجلة ملية خبر هذا الانفجار والذي تم بتاريخ     .  
     مرن                                                         وقو نفذت العملية بواسطة سيارة مفخخة. وكان منفذها ينحور 

                       وهو طبيب شاب في السابعة   ،                                 موينة شل . واسمه صلاح الوين بوروبة
                                                               والععرين من عمر . كان حينها مجنوا وفارا من الخومة الوطنية. قرور  
                                                             عود ضحايا التفجير بسبعة قتلى وبأكثر من ثلاثين جريحا. وتقرر بعرو  

             لتتعطل معاغل   ،                                               حادث التفجير غل  القنصلية الاسبانية إ  إشعار آخر
                                    عرات ممن كانوا يتوافوون عليها يوميا.   الع
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                          في بيته م. شلة الأصرحاب            عبو القادر                    في تلك الليلة اجتم. 
                  عارو  كما العادة،                                    زرية وقوور البزناسي والمعري العاعر.  ي       ِ بوعلام مِ

                              ون إ  بيتره. يعرربون معرا،     ا                         وكان هذا حالهم كل خميس. يلج
                                                         يوخنون ويتسامرون إ  ساعة متأخرة من الليل. وأحيانا يضطرون  و

           لمبيت عنو .    إ  ا
                        وجهه أثر جذري قو . مومن                  ِ رية لحم على عظم. بِ ي         وبوعلام مز

                                                     كبير على الحعيش. وفي حالات الصحو كثير العركوى والترذمر.   
                                                              غالبا ما يعلن أنه لم ينل حظه من هذ  الونيا. وهو مرتبط به بحكرم  

           العمل معا.
                                                      أما قوور البزناسي فتاجر كبير معروف في السوق. ارتبط بره  
                                                           بزمالة تعود إ  تعارف الزوجات. والواق. أنه متزوج مرن ثرلاث   
                                                          نساء، يقول إنه ارتبط بهن عن حب. مويو القامة، ضرخم الجثرة.   

                               بولات كاملة. كما يرى أن حرذاء       طقم                       ويصر بخلافهم على ارتواء 
                           عكس صورة عن شخصيته أو هكذا                            يجب أن يكون لامعا دائما لأنه ي

                                      قالت له فتاة باريسية أغرم بها ذات يوم.
                                                   وبعكس قوور فإن المعري العاعر هيل ويميل إ  القصر مر.  

       . صوي      كلها       الونيا      موم به   ه                                حويواب في عمود  الفقري. ينوء كاهل إ
                                                          قو  ومعلم بمورسة ثانوية. يعيل خمسة أولاد وأمهم وله أخت مطلقة 
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                                             بالكتب الأدبية، وكثيرا ما ينضم شعرا أو خراطرة                   وأم مقعوة. مهتم
                                                            ويصر على قراءاا لهم باعتبارهم جمهور  الوحيو. بينما يظل حلمره  

                                           الأكبر أن ينعر له ديوان شعري واحو قبل وفاته.
                                                       في سهرام الطويلة تجوهم يناقعون أمرور حيراام الراهنرة.    

         من حولهم.                                                  يعكون ظلم الزمن وغور الأيام. يعلقون على المتناقضات 
            سرم. وسرط                              ُ لنكات وإن كانت داعرة. وقو يُ ا             أن يتبادلوا       ولا بأس 

      بعرو                                                       هورهم، قرقعة قارورة جويوة تفتح. تجعأ أو سعال أحروهم 
  .          لا لزوم لها                             . وأحيانا ضحكة ماجنة معربوة                   سيجارة مثخنة بالكي 

                              تظلهم سحابة كثيفة من الوخان..    تظل      في حين 
            كير  كران          أخبرهم   ، و          ما حصل معه           عبو القادر          ق  عليهم 

                            ولقو وجووا في قصة عبو القادر                                شاهوا على الانفجار وعلى المأساة. 
  .                                          متنفسهم. لهذا بوؤوا بالحويث دون ضابط أو قيو.

            ونكلوا بها..   "    قويل "                      أمس هجموا على عائلة في  -
                                                   عثروا على ولو جارتنا مذبوحا في سيارته عنوما كران في   -

                  طريقه إ  العاصمة.
                                            انفجرت سيارة مفخخة في مركز للعرطة بتيزي وعو. -
                                              قرأت في الصح  أن غابات الأخضرية كلرها ماصررة،    -

  "       الجيرا  "                                        والضرب من الجانبين. يتوقعون أن يكون أمرير  
       هناك..             ماصرا وجماعته 

        موينرة                                          يقولون ذلك في حين أكو لي أحوهم أن قرية قرب  -
            جنوي واحرو                                         البويرة أبيوت عن بكرة أبيها دون أن يجرأ 

                                                  على الخروج من ثكنة لا تبعو إلا كيلومترين اثرنين مرن   
        القرية.
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                                                 ربما هو الخوف من الكمائن، فهي تتكررر معهرم كرل     -
     مرة.

                                    ما هن مقبلون عليه لا يسر الخاطر أبوا! -
                                        ما هن مقبلون عليه حرب حقيقية وسوف ترون. -
    هذ                                               أحيانا أحوث نفسي أن أنتهي على أيويهم أحسن من  -

              عيعة المزرية.. ل ا
                                                قل الحمو لله. واشكر ربك أن تسرريح العمرال وغلر      -

                                    الماسسات لا يطال سلك التعليم والمعلمين.
                       وأخلي نفسري مرن كرل         بيت،                      ها ، حينها أهرب من ال -

  .                  هي اليوم على عاتقي         مساولية
                                                   ولتعاشر أم الأولاد أي قواد يقور أن يسو أفوا  الصغار. -
                          اض. اتركونا نكمل سرهرتنا                       أرجوكم كل شيء إلا الأعر -

                               على صفاء أو دوام الحال من المحال!
                                       كذلك جائزا يمكنني أنرا أيضرا أن أهجرر                  إذا كان الأمر -

  . .    عوجتي
                           أخي بوعلام، منتهية الصلاحية!             لكن عوجتك يا -
                                                  يا ماكر، لماذا قلت ذلك؟ هل جربتها ووجواا لا تصلح أم  -

      ماذا!
                     طيور على أشكالها تق..  ال                          لا جربتها ولا هم يحزنون، إنما  -
  ِ                                              ونِعم الرأي ما دام الذي ينط  به عير نساء ومتخص . -
                                               الأفضل لزوجة المعري أن تبحث لها عن أمير جماعة، فمعه  -

                               فقط يمكنها أن تعيش معزعة مكرمة.
                                                       وربما من هناك ستنادي عليه ليتبعها، فيطل. علينا ذات ليلة  -
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             يقطر. لنرا                                       لابسا جلابة وفي يو  معوشة وراغبا في أن
        رؤوسنا.

                                      بالليالي الملاح التي عاشها في شرقتي فربمرا                 سأذكر  يومها -
         يغفر لي..

                                   آخذ  بالأحضان واطلب منره أن يجرو لي           يمكنني أن      وأنا  -
                   رتبة وعير أو أكثر. ب     كون أ                   مكانا بينهم على أن 

   ..                                                على ذكر الوعير، هاكم آخر نكتة عن ثقافتنا المخرومة -
                    علاش، ماذا حصل أيضا؟ -
                                              ، وعير الثقافة وفي الأيام التكريميرة الأو  لمحمرو        رفاقي   يا  -

                                   أن يكون أول من يتناول الكلمة. وكما           وباعتزاع        ديب أصر 
                        . تصروروا أن مواخلتره    "               جا يكحلها عماها "             يقول المثل

                                         جاءت تأبينية للسيو وهو لا يزال حيا يرعق..
         يا لطي ! -
        سخرية..  ال         دعنا من -
  !                                   إلا من تغمو  ربه وأصبح في عواد الأموات                  يعتقو أننا لا نكرم  -
   ..                                                 والمصيبة أن تلفزيوننا عرض جانبا هاما من هذ  المهزلة -
                                                ولكني أعرف أن مواخلات الوعراء والمسراولين يكتبرها    -

        اختصا !       أصحاب          مستعارون و
                                             يمكن لأي شيء أن يتم كذلك في بلاد أخرى، لكن هرذ    -

  في    إلا       لهرا     يس                عادل إمرام، لر        الممثل          على رأي       البلاد و
                   المقومات والماخرات..

                                                     بنيان الطين لا تعليه يعيا ويطيح ساسه وولو الغير لا تربيه  " -
  .  ه"               لاعم مرجوعه لناس
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  ؟    جويو                هل هذا بيت شعر -
                          لماذا؟ إنه مثل شعبري قو .. -
                                                  ، فقط أريو أن أطمئن على من سأسلمه وعارة الثقافرة   لا -

       عنونا.
  !                          كنت أعتقو أن المعري الأح  بها -
                                             المعري الذي تتحوث عنه يبوو أنه ليس معنا تماما! -
                             انسطلت من سيجارة الحعيش الأو !  ؟     وينك     هاي،  -
                                            ماذا بك. أي بلاد للعجائب أغرتك بالسفر إليها؟ -
                       كم هذ  والتي هري برلاد                       . أريو أن أفر من بلاد م        أنا بربك -

                     إ  بلاد لا عجائب فيها!                 العجائب بامتياع
                               ذا! هل من سبب لهذا المزاج السيء؟                 لم نعتوك مغموما هك -
                              الولو البكر لم يظهر منذ يومين.. -
                   ولكنك لم تخبرنا بذلك! -
      بعرض                          عنره عنرو المعرارف أو        حث               لكن هل قمت بالب -

  ؟      أصحابه
                                       لقو سألت عنه في كل مكان، لكن دون جووى.. -
                   وهل اتصلت بالعرطة؟ -
                                لقو رأيت أن انتظر قليلا وأتريث.. -
                     بمساولياتك فهذا ابنك.           يجب أن تطل.  -
  !     مكانه                                  وأنا لن أفرط فيه. لكن فقط لو أعرف  -
                                               ربما هناك من ضحك عليه وورطه معه، أو وق. تحت تأثير  -

          جماعة ما..
   ..                                  أبعو ما يكون عن تلك الجماعات الهوامة      أظنه -



147 

                         لا يمكنك أن تعرف ذلك أبوا. -
  .                           ولكنه ابني، وأنا أعرفه جيوا. -
                       ، لكن للحقيقة دوما وجه           و أن يقوله           يمكن لكل وال       هذا ما  -

     آخر.
  ؟       أنه حصل           ماذا تعتقو              وبصفتك والو   -
                                                      الواق. أنه أظهر انطواء مفاجئا عقب رسوبه في البكالوريا.  -

                                                  ثم أظهر رغبة في الزواج من فتاة في الحي. وعنوما قلت له 
                                               توبر لنفسك شغلا ثم فكر في الزواج، علا صوته ورد علي 

     يت..                     بوقاحة، فطردته من الب
      رجل..             تفاءل خيرا يا -
                 عنك الهموم كلها..    لي     وستنج      جويوا         خذ نفسا  -
                          على راحة البال التي ترنعم            كم أغبطك     ؟..            هل تعتقو ذلك -

   ..        سي بوعلام   يا    بها
   ..    خويا                لا تفسو الرجل يا -
                                   عن قاصر. أنا فقط أريرو  أن ينسرى       ون     تتحوث   م    كأنك و -

        مصيبته!
                  أحروكم أسرطوانة                                  دعونا من حويث المصائب وليض. لنا  -

         مناسبة..
     أنت؟           فضل كسماع       وماذا ت -
                     "داتني السكرة.. داتني،             أغنية خالو  -

                 داتني المحنة.. داتني
                  لا عواج، لا مكتوب..

                 كي غادي نوير!.."
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      منحط.   ك      إن ذوق -
       ومرن                          رضعته من ثوي هذا الروطن                    وهل من حيلة. ذوقي  -

             العفنة.. ؤ    أرجا
                                                        و تردد هناك في البعيو إطلاق نار متقط. أعقبه هوير متواصرل  

         اعتررام           بعروما                                        للرصا . وما لبث أن خيم الصمت على الجمي. 
                                                        معاعر مبطة. وأصاخوا السم. لعلهم يوركون أين تجري المعركرة  

  ؟                  وأين يق. ضرب النار
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                                      للوهلة الأو  أمرا ميسورا وسهل المنرال.                   كان معروعه يبوو
         وبعروما         لكرن                                            ظن أن ما عليه إلا طرق الأبواب حتى تنفتح أمامه 

                                                         خاض فيه اكتع  ضخامته، وبات موقنا أنه يتطلب مجهودا خارقا لا 
                     يقور عليه رجل لوحو .

              المسرح الجزائري    "       ريبرتوار "                          كان يمكن أن يكون إحصاء وجم. 
                                    المسارح على أرشي  كامل يعهو على مرا                          أمرا هينا إذا ما توافرت 

                                                           مر بها من فرق وأعمال، لكن المسارح الجزائرية لم تتوفر على أمرر  
                                                        كهذا، ثم حتى وإن توفرت فإن تلك الأعمال تظل مبهمرة لغيراب   

      ضمنه. ت                                                 نصوصها الأصلية أو على الأقل إشارة إ  مواضيعها وما ت
         الفنيرة                                اوف إ  جم. أكبر قور من الأعمرال      ته     مبادر   نت   كا

                                                             المسرحية المتناثرة هنا وهناك والضائعة ما برين أرشري  المسرارح    
                كتراب وبراحثين        وبين                                      الجهوية وبين جامعي التح  والآثار الثمينة 

                                                       عمووا إ  جم. هذ  الأعمال قصو الاستفادة منرها أو كتركرات   
                                                           تناقلوها عبر الأجيال. وكم كان مضنيا وشراقا بحثره عرن تلرك     

        جلرها.   أ                          أكثر من مرة إ  السفر مرن         ضطر في     فقو ا          المخطوطات. 
                                                             وأحيانا سافر إ  أماكن بعيوة مستعينا في ذلك بزوادته الخاصة وبمال 

                                                 . وهذا ما حوث معه أيضا عنوما سم. بوجود مخطوط مسرحي     جيبه
          و  الرغبة  و                       بوسعادة. سافر إ  هناك تح     وينة                      في مكتبة الجام. الكبير بم
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                        ه غلبه الانبهار. كان نصا                                     في التعرف على ذلك الكنز. وعنوما اكتعف
                                                         أصليا لمسرحية فرنسية غير معروفة. كما رجرح أن تكرون لأحرو    
                                                             المستوطنين الذين عاشوا في الجزائر إبان فترة الثورات الععبية. صور 
                                                             فيها صاحبها حكاية قائو فرنسي يق. في غرام امرأة جزائرية توهمره  

               وت في أحو معارك                                                 باستجابتها لنواءاته لأجل الانتقام لعائلتها التي أبي
               الكلاسيكية. كما   "     راسين "                              الاحتلال، في شكل أقرب إ  مسرحيات 

           ولا برو أن      ".                 لالة فاطمة نسرومر  "                              ورد فيها اسم القائوة الجزائرية 
                                                         المسرحية كانت تاشر لفتراا. وغير بعيو أن تكون قو كتبت في تلك 

             الفترة أيضا.
        عقبرات                                               لقو اعترضه أل  عائ  وعائ . وأبلى حسنا في تجاوع 

                                                         عويوة. لكن كذلك كانت هناك عقبات لن تقرور أن تذللرها إلا   
                                      ولة إذا ما أخذت على عاتقها هذ  المهمة. ا           السلطات المس

                     وكان لهرذ  الععررات                                   كان أمامه ععرات الأسماء المسرحية.
                                                         ععرات الأعمال المعروضة. وهكذا وجو نفسه أمام معضلة حقيقيرة  

                      ساءل ما جووى ماولتره                                     وهي ضي  الوقت مهما اتس.. وما فت  يت
      بحثرا                 كل حالة فيهرا                                        وسط الكم الهائل من الأعمال، والتي تتطلب

           قا ودقيقا. ي م ع
                                                  إن معروعا كهذا يتطلب حعو عود كبير من المتعاونين وذوي 

                يادي دور  كاملا.     كان               يورك جيوا أنه      وهو                  الاختصا  والكفاءة، 
                                         يتجاوع  إ  السلطات التي تظل تتهرب دوما من  و               وما تبقى لا يخصه 
                                       تارة بضع  الميزانية وتارة أخررى بضرع        ذلك                  مساوليااا، معللة 

                                                           الإمكانات والكفاءات أو معتبرة الأمر يتجاوع قورااا أو يخرج عرن  
                دائرة اختصاصها.
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            كان أحيانا                                         بالتحقي  والتوقي  في هذ  المسرحيات بنفسه. و     قام
                                   يكتع  ما يوحضها أو لا يلبث أن يغرير     ثم                 يسود صفحات عويوة 

   أن        لا برو        كران             ها. وحينها  و              كتع  جويوا ينق       بعوما ي            نظرته إليها 
                                                      من حيث بوأ. فتجو  ينطل  من جويو وقو استعان هذ  المررة        يعود

      َّ                                                     بما تكوَّن لويه من أفكار مختلفة ونظرة أعم  وأقررب إ  الحقيقرة   
               أكثر من مرة أن       فكر في      بحيث                  الأمر كذلك صعب وممل     إن   . و     عينها

            عاود  الحماس      وقو         الاستسلام      رفضه          نهائيا لولا         معروعه         يتخلى عن 
  .      وترضيه                                         د فقرات جيوة وعلى الصورة التي كان يرجوها    ِّ ليسوِّ

                 أكسربته درايرة       وقو                               كانت مهمته صعبة وشاقة ومكلفة،    كم 
         بعروما                                                     ومهنية وعادته خبرة وأشبعته ثقافة وغذت رصيو  اللغوي. و

          لمسررحيات    با              وض. أول قائمة                 لمخطوطات المتاحة                 قام بوراسة كافة ا
               الععررينات إ        فترة                                            الجزائرية. وامتوت الفترة التي رصوها من بواية 

                                                      ما قبل الاستقلال. وخرج من هذ  التجربة بمجموعة من الملاحظات 
                     المسرح الجزائرري مرن           وخصوصية               تكع  عن خاصية       والتي       الهامة

  ( )                                 حيث طبيعته وشكله وركائز  وأهوافه.

                                   

( )    في مذكراته وجوت عبو القادر قو تطرق بالإشارة إ  هذ  النقطرة في                                                            
                                                         أكثر من مناسبة مبرعا خصوصية المسرح الجزائري وخصائصه. وبعرو  
                                                        مراجعات عويوة لها )المذكرات( حاولت بووري أن أستوعب ما كان 

                       خصا مجموع تلك الملاحظرات    مل  ،                                  يعنيه وأن أتقصى وأتتب. ما ورد عنه
   في 
                                                      ن المسرح الجزائري لم يرتبط بمبنى المسرح والخعربة والسرتارة    أ -

               وصالة المتفرجين.
                                                         الممثل الجزائري كان يتقم  دور  بالفطرة بعيوا عن النظريرات   -

       سرتان   "                                                  العلمية التي وضعها أساتذة ومنظرو هذا الفن من أمثال 
   ل.  مث                   لتهذيب وتعكيل فن الم   "      سلافسكي
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                                                       كان الممثل يتميز بعفوية وتحرر عجيبين. وما كان يحرع  سروا    -
                  بعكل طبيعي وفطري.            توافر لويه     كان ي  ،             بالجهو والتعب

                                                   عاهو كان مسحورا بالخيال. وحضور الويكور وماولة توصي    ُ الُم -
                       لأن المعاهو سيعكل كل ذلك   ،                           الزمان والمكان لم تكن ضرورية

                    بل والتصوي  وانفعال                      س شاعري وبسرعة في التق بح          بحسب هوا  و
      ير له. ظ           بالأحواث لا ن

                                                        لم يحفل معوو المسرحيات بالويكور والإنارة وبكافرة العناصرر    -
                                                    التقنية الأخرى في إخراج وعرض مسرحياام لنق  الإمكانرات  

                                                 ومعتموين من ناحية ثانية علرى الرذاكرة المبوعرة      ،         من ناحية
         للمعاهو.

               ولم يرتبط بنخبة   ،       لعالمية                           المسرح الجزائري عن المسرحيات ا       لم يأخذ  -
                                                      المثقفين. بل كان يستقي موضوعاته مرن الترراث والمروروث    

                      رضاء العامة من الععب. لإ      هادفا      بري،     العع
  ،                                                   مجمل الأعمال المعروضة لا تخض. للتقسيم الأرسطي )كوميرويا  -

  ،        المكران   ،                                   تلتزم بمبوأ الوحوات الثلاث )الزمران     ولا  ،          تراجيويا(
   "      دي لارتي "                       ملها أقرب إ  كوميرويا     في مج         كما أنها   .       الموضوع(
                                               والتي كانت تقوم أساسا على الارتجال وحضور البويهة.  ،         الإيطالية

                                  ذلك إ  ما يسرمى بالميلودرامرا أو                       تجاوعت بعض المسرحيات -
                                ثم في فترة متأخرة نسبيا ظهر المسرح   ،                           الفودفيل أو الفارس الغنائي

          العرعبية     ت                                         السياسي. واعتموت أغلب المسرحيات على الحكايا
                                                           التي تناقلها الرواة والجوالون أو على البطولات الخارقة أو النكت 
                                                        اللاذعة والتي تعهر بالطم. والعح والجعر. والخيانرة وكافرة    

        الأخرى..          الاجتماعية         الأمراض
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                                         يواصل عمله على أنغام الموسيقى الكلاسريكية             عبو القادر     كان 
                 عنوما انتبره إ      ( )                    المسيح" للعبقري هانول  -          "أوراتوريو          يستمت. بر

                                 القادم. وأقبلت إيمان في صورة بهيرة                            جرس الباب يرن. قام يستقبل 
                                     ومتألقة وكما كان يرغب أن يراها دوما.

                                                       أبوى سعادته بإطلالتها. وقبلها على خويها وهو يتنسم عبر   
           عن أحواله.        سألته                                  . وفيما هي تعبر الرواق إ  الصالون            عطرها الرقي 

                                                          أخبرها أنه صار في أحسن حال بعو مقومها ورؤيته لهرا في بيتره.   
                                                  تاها إثر ذلك وداهمها الحبور والانعراح بعرو كلماتره            توردت وجن

                    عليه مونولوج جويرو    "      فيويو  -     كاسيت "               وكان قو أعارها          الغزلية. 
            فسألها بجوية    ( ) ق  فلا "   لر

                   هل أعجبك المونولوج؟ -
      قالت              الطفلة فيها                        حينها تقومت هو . وبعبث

                                   

( )  ( .انكليزي مرن أصرل       1659-    1215                         هو جورج فريويريك هانول .)                      
                هوسي حرتى صرار                  وعانى من اكتئاب   ،                          ألما . عايش العصر الباروكي

                                                          يعاهو في العوارع الألمانية يكلم نفسه. أعجب الملك الإنجليزي جورج 
            أوراتوريرو   و                                    وفي عهو  ذاع صيته. تعتبر موسيقى الماء  ،             الأول بموسيقا 

                              وتعو اليوم من الروائ. الخالوة.  ،                   المسيح من أنجح عروضه
( )    اشرتهر بأدائره لأدوار     ،                                   ممو فلاق ممثل كوميوي جزائرري سراخر                       

         لمونولوج. ا
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           لا يروقانني!       أمرين                           نعم، لقو أعجبني لكني أرى الآن  -
            سأل مرتابا     هو ي     هعة و        تصن. الو

  ؟           هذان الأمران        وما هما -
                       أولا السيجارة على فمك.. -

              سحبها من فمه،   لت                   بحركة خاطفة ومباغتة                    قالت ذلك وهي تقوم
         ثم أردفت 

                                         وثانيا هذ  الموسيقى التي لا أفهم كي  تروقك! -
                                                    قاوم رغبة كبيرة في الضحك. وقال مبتسما وغافلا إشاراا إ  

          السيجارة 
                                          كبير أسماها بموسيقى الفكر والوجوان. وهي بذلك      كاتب  -

                                                   تقابل موسيقى الحواس والابتذال والتي تغزو أسواق هرذا 
                                            ثم إنها الموسيقى الوحيروة الرتي تلرهب خيرالي        .      الزمان

                                             وأحاسيسي وتحفز  على العمل، حتى إ  لا أتصور نفسي 
      دونها.   من                   قادرا على الكتابة 

                    ذوقك في الموسريقى.                               فقط أنت لا تزال غير مستعو لتغيير -
                                               وترفض الاعتراف بأن ما تسمعه موضة قويمة غير مرامن  

             بمنط  التطور.
                                                ضمنيا اعترف أنها مسألة ذوق. كما أنه يجب ألا ينصرب   -

                 ن. وصوقيني إن سعى  و    الآخر          ما يريو                    أحو نفسه رقيبا على 
                                                  الناس لاحترام أذواق بعضهم البعض لما توهورت بنا الحال 

       عليه..                   وأصبحنا على ما هن
                                   ها أنت تجعل من الموسيقى قضية سياسية! -
                                                  بل أقصو أن التذوق يعني الاخرتلاف. وأنرا لم أشرر إلا     -

                   لاحترام هذا الاختلاف!
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        القهوة؟    لك        هل أعو -
                               باب السياسة التي كانت تسبب لهرا         الفتاة                   بطريقة لبقة أقفلت 

                     منتقلة إ  معاعر أكثر   -                        كما كانت تحب أن تقول دوما-       العصاب 
                                                        ، حيث كان يروق لها أن تمثل دور الزوجة السعيوة التي لا هم لها    رقة

                                                         إلا أن توور في فلك عوجها. كانت كثيرا ما تغمر  بتوبيرها كزوجة 
          ب لهرا أن  ِ    تِر                                          ُ حقيقية، وترى في ذلك دورا مكملا لأي دور آخر كُ

   كل   في                                             بينما كان هو على العكس من ذلك يرفض في إصرار و         تلعبه
                د العيش بمفررد      َّ تعوَّ                           الأعباء. ولطالما أخبرها بأنه                   مرة قيامها بمثل هذ  

                               لقيام بالأعباء المنزلية، بل يجرو   ا     أبوا    ه                       مذ كان في باريس. ولا يزعج
        أحيانا.       في ذلك      متعته 

                                          معطفها وخمارها وهبت إ  المطبخ. ومرن هنراك              قامت بنزع
                                 جاء  صواا يستفسر دون ساب  إنذار 

                      مرثلين المقترورين. ولا                                  لماذا تتنكر الوولة لأمثال هالاء الم -
                               يعرض تلفزيوننا مثل هذ  الأعمال؟

                            فقال يوضح لها الأمر كما كران     "،    فلاق "               وكانت تتحوث عن 
             يرا  ويفهمه 

                                              إنها أعمال ممنوعة كأخرى كثيرة لأنها تكعر  وتعرري    -
               شر على مرواطن   ا  وت  ،    ولين ا                        الجوانب الخفية للسلطة والمس

         أن هرذا     ة    تأكو م      تكو                                الواء في هذا البلو. ثم إنه يجب أن 
                                                         البلو لا يفتح ذراعيه إلا للرداءة. وإن الأعمال التي يطالعنرا  
                                                   بها التلفزيون، والمسلسلات التي نراها عليره برين الحرين    
                                                والآخر، وماولة تكريس المبتوئين في الفن بول المحتررفين  
                                                   الذين عهوناهم والذين يغيبون بعكل مقصود إنمرا وراء   
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                      للمعاهو. كما أنها تعطي                           صفقات معبوهة وابتزاع رخي  
                                                صورة حقيقية لمن يوير هذا الجهراع الخطرير، وتكعر     
                                                        مستوا  وأفكار  وأهوافه. ليسود علينا أدعياء الفرن كمرا   

                                        ساد علينا الأدعياء في كل شيء في هذا البلو.
               سأله هذ  المرة      قامت ت                    وضعت القهوة أمامه. و       دقائ      ععر    بعو 

   ة                                   في موضوع آخر وعلى مياها ابتسامة كبير
                            هل كان أصوقاؤك هنا البارحة؟ -

               إشارة ذات معنى                      وإحوى عيناها تطرف في                  أجابها بنعم. فقالت 
                                 وأظنكم أمضيتم ليلة كبيرة كالعادة! -

    ها    علي                                               استرج. نتفا من صور البارحة، وقال يماعحها وينكو
                                                  نعم، كانت ليلة حلوة، وأحلى ما فيها أ  خلالها نسريت   -

           أمرك تماما!
    ذن!          آ ، هكذا إ -

                                                     وكان يرش  من فنجان القهوة أمامه، عنوما جلست إ  جانبه 
           وهي تقول

              نكم سهرتم حرتى   إ                                 أنا دائما أستغرب ويحير  أمرك. تقول  -
                                                   ساعة متأخرة من الليل. كما تزعم أنك تنهض أيام العطل 

                         متأخرا. ففي أي وقت تكتب؟
                                                   لست معنيا بالوقت. وأحيانا يجافيني النوم فأكتب طروال   -

                    أعمل بعو استيقاظي.  -          كاليوم مثلا-             وأحيانا أخرى         الليل،
                                                    أنا واحو من الذين يوعون إ  الكتابة ساعة تتفتح الأنفس 
                                                  عليها. لأنه قو تأتي ساعات أخرى لن تتمكني فيهرا مرن   

   ..     طويلة       سابي. لأ                يمتو ذلك لأيام أو            والخعية أن          إنجاع شيء. 
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      علرى          الوعارة                   وذلك عنوما أقومت                         تعرف عليها قبل ستة أشهر
                                                       ضم بعض العباب المتخرج والعاطل عن العمل إ  ماسسات الوولة 
                                                          آملة في امتصا  فائض البطالة المتزايو وإضعاف الأصوات المنرودة  

                 وسرعان ما لفترت    .                                     بتهاون السلطات في إيجاد فر  عمل للعباب
                                                            انتباهه. بول لها بعض النظرات والكلمات وعرف فيها طاب. المررأة  

                                               لقانعة. كما جاءت إفادة بعض المستخومين تحمل ما كان          المحتعمة وا
                            صلة على ليسانس في الإعلام الآلي.  ا                           يرجو  ويتمنا . فهي جامعية ح

                                                           متزوجة وطال  حويثا. تعيش م. والواا ولها أخ متزوج يعمل إطارا 
           في العاصمة.

                                                          أكو لنفسه أنها أكثر واحوة تناسبه، وبما أنها مطلقة فهري لرن   
                                          أى أن يوقظ فيها لهفتها إ  الحب والإشباع حرتى                 تطالبه بعيء. ور

                                                          تصبح ملك يو . متصورا أن معاشراا لزوجها موة مرن الرزمن ثم   
                                                       غياب هذا الأخير أشعل فيها جذوة لا يمكن نسيانها بسهولة. وعسى 
                                                             أن تعمر هذ  العلاقة طويلا فيتجاوع لهفته إ  النساء وسعيه المحمروم  

       خلفهن.
                       فسألها ذات مرة في مكتبه                        عمل على حسم أمر  معها، 

                                     هل ترحبين بعمل إضافي إ  جانب عملك هنا؟ -
                                               حينها واجهته بنظرة مرتابة. وهتفت تسأل مستفسرة 
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     أين؟ -
                                عينا  معلقتان على صورها العامر       بينما           في ارتباك     فقال      تاب. 

               عنوي في البيت.. -
              اكتفرت برأن                                           بان عليها الغضب لكنها لم تتجاوع حوودها، و

      وجسة         سألته مت
                 وماذا أعمل هناك؟ -

                  قال يواجه شكوكها 
                                               أحتاج إ  مساعو يتقن الكمبيوتر لأجل نسخ مسرودات   -

                                                 بحث أنا بصود الإعواد له. كما سيكون الأمرر مناسربا   
                                                لتقومي لي دروسا مساعوة في الإعلام الآلي الذي أكراد لا  

                         أفقه فيه شيئا. فما رأيك؟
                                     تجلى في نظرها احترام معوب بقل . وقالت 

                 سأفكر في الموضوع.. -
                                                     وكان في قبضة غريزته عنوما قال يحسم الأمر وينقل في ضرربة  

                       واحوة الكرة إ  ملعبها 
                                       سأنتظرك هذا المساء. فأرجو ألا تخيبري ظني.. -
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                                                          عنوما فتح لها الباب أول مرة لم يجو أمامه مرا كران يتوقعره    
         اح ذلرك      ا صب   ى به   لتق ا                                     بالضبط. فهذ  الفتاة كانت قو حضرت كما 

                                                           اليوم في العمل. بوون مساحي  أو أي تأن . حتى أنه شرك في أنهرا   
                                                             وقفت أمام المرآة قبل مجيئها بعكس كل النساء اللواتي عرنه في بيته.

                                                 لتتفضل. لكنها لم تنس عنوما تخطت عتبة شقته أن تنبهه    ا    دعاه
       قائلة 

                                              لولا ثقتي بك وحاجتك إ  المساعوة لما جاعفت بالحضور. -
                      هو يسترق إليها النظر       سألها و

  !                  وكأن هناك ما تخعينه -
                                             لست أخعى شيئا، وإنما أسعى إ  الحفاظ على كرامتي. -

                                                  ردت عليه بكلمات ظهرت وكأنها تصور من آلة حتى جعلتره  
                                                       يرتاب فيما يريو  منها. وعاد وجسه فتساءل مرة أخرى جادا 

                                   وهل هناك من يمكنه أن يطعن في كرامتك؟ -
                     م. رجل غريب وفي بيته!    الآن          لا تنس أ   -
                     ولكنك هنا لأجل العمل! -
   ..                          هذا ما لا يمكن أن يقوله سواك -

      قررر        لذلك                     يععر بالخوف والتراخي.            يجعله أحوهم         لأول مرة 
                                                              التمهل والتماس أضمن السبل إليها، كما قور عوم التسرع والترهور  
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                                                          موركا خطوراما. خصوصا وأنه لم يبور منها ما يعي بغير رغبترها  
                قتراب منرها أو    للا    س.                                       العمل. واكتفى بأن راقبها عن بعو. ولم ي في

                                                         تأجيج شكوكها ماولا جهو  أن يمنحها أكبر قور من الثقة والأمان. 
              . وأدرك أنره      يذكر         أي جويو   له        لم تحمل           على حالها ف      الأيام       وظلت

  .                                                         تسرع وتورط معها. وبات يتساءل كي  يتجاوع آخر عقبة إليهرا 
                                       ثيرا عنوما طلب منها الجلروس إ  جانبره.                     تصور أن الأمر طال ك و

                                                  أنه يود أن يطلعها على فقرة ما كانت هناك على الورق           تذرع بحجة
                                                        أمامه. حتى إذا ما تقومت بما يسمح سحبها هرو  فوقعرت برين    

                    ر بعوها أن تستسرلم                                        َّ أحضانه. وفي حركة خاطفة سرق منها قبلة قوَّ
   ة     ظهرر  م   ه                                              له. لكنها حملت بذراعيها أمامها وراحت تصو هجومر 

                                                           تصميما حقيقيا في الوفاع عن نفسها كما وشت نظراارا باحتقرار   
                معوب بغضب أمرد.

                                                    توترت أعصابه تحت قوة إصرارها في صو  والوفاع عن نفسها. 
                                                           وانوف. من جويو يعيو الهجوم غير معترف بالهزيمة. وأقبل عليهرا في  
                                                         جنون عاص  ورغبة ممومة لم يقور على لجمها أكثر مما فعل وكأنه
                                                              أصيب بلوثة خبيثة استعرت في دمه. فإما الفوع بها وإمرا الكارثرة   

               لكنه وبعو كرل                                            الماحقة، وكلاهما خير من الانتظار وقضم الأظافر.
             يورك كم تورط      وهو                            اعترف بالهزيمة وأذعن لمعيئتها،             ماولاته عاد و

      معها.
     وبعو   .                                              أدرك أيضا أنه جر على نفسه متاعب كان في غنى عنها

                                   ن ما كان بينهما من ود انهرار لحظرة    إ           نفسه. وقال               مغادراا عاتب
                                                         حاول العبث بها. وخمن كي  يقابلها بعو ذلك. وفكر ماذا يفعرل  

                                             أعيا  الفكر وأعيته الحيلة. وتوق. أنها النهاية!    حتى
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                                                    الفتاة فلقة من ضوء القمر المنير. وهي تحبك وتسكن آلامرك  
     تقبل               والقل  والآلام.                                        وجراحك في الليل الطويل، ليل الظلمة والخوف 

                                                       عليك في براءة ونقاء وتمنحك نفسها في رضا وبسخاء. ولا ترجرو  
                                                         منك إلا الوفاء، فتسايرها واادنها في سبيل مأرب شخصي تفوع به. 

  ؟                        لكن إ  متى يستمر هذا الحال
                                                    لتعترف أن النفاق والاستغلال يجريان في دمك، وأنه لا فررق  

                         يفوع بعطايا ليست من حقه.                                بينك وبين أي انتهاعي يعغل منصبه ل
                                                 لتعترف أنك ذئب في مسوح راهب وأسو من فصيلة المفترسين 

                              وبركان ينفس عن نفسه ولا يرحم..
                   دم ملوث أخذ يجري عبر      على                   كان غافيا واستيقظ.         كنت كمن 

                      بعوة ويضغط على صروغي   و    قلب      مني ال     يعصر               . إن هناك ما     عروقه
             صواعا فظيعا.         ويسبب لي

                          العمر  وبرغبرة ملحرة في           هناك في                شعر بثقل يتعكل         ها أنا أ
  ،  ي                                     صوت أشبه بصوت الضمير ينطل  مرن داخلر          ثم ها هو         البكاء. 

                                                          ينط  ويقول  "شهوا ، داعر، فاس  كبير، فاجر عان، عربيو ماجن، 
  ( )                            وغير ذلك فأنت لا تساوي نكلة!".

                                   
( )  يتحروث عرن إيمران                                             في هذا الن  ما هو مضمر. عبو القادر هنا لا                    

      فهرل     .                      أمر يرغب في كتمانه بعوة  ،                 نلمس شيئا مواربا        وكأننا       صراحة. 
                                        يحاول موارااا؟ ربما إذا كان يععر أن هرذ    و                   كان يخجل من معاعر 

                على التصريح بها.     مجبرا                      المعاعر تخصه وحو  وليس
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   إ                   ح روحه المتعطعرة   و                              لم يكن قادرا على أن يمن. ويكبح جم
              لنفسره أنره              وكان يقول                            يقن. نفسه بعوم السعي إليهن.    و أ    اء،    لنس ا

  ه  ت                                                     ككل الرجال سيظل بحاجة إ  امرأة يفرغ في أحضانها شهوته وكب
          وتوتراته.

                                                       كان إذا ما استبوت به وطأة الوحوة يعرع في التقاط واحروة  
                   يصادفهن كثيرا بحكرم           وقو صار            ذراعيها له.                     سهلة، وأول من تفتح

                                            هن إليه لن تعو إلا مطمعا في ترقية أو مرال أو       دوافع       معتبرا       مركز . 
                              . لكن كذلك كان هناك ما يخعا ..       أو حظوة     شهرة 

                                                     كان يمكن أن يعهرن به، فكان يتوخى الحرذر في اختياراتره   
            يوحين إليره         بعوما                                         ويتردد كثيرا في صيو . ولا يوعوهن إ  بيته إلا 

          يتجنبرهن                                            إذا ما اكتع  أنه أخطأ في الاختيار يصرفهن أو  ف        بالأمان. 
         الربعض                   يحتفظ بأرقام هوات       راح                              حتى قبل أي اتصال بينهما. فيما

                            يطلبهن عنو الحاجة. منتبها أن                                   ممن اطمأن إليهن وصرن لويه أهل ثقة ف
              تطرارد  حرتى           إحواهن ف  ه       تعل  ب ت                             يباعو بين اتصال وآخر، مخافة أن 

                                             وليس معنى هذا أنه كان راضيا أو سعيوا بما يحروث         رأسه.         توج. له
               مامنا أنه بذلك                                        قو كانت تعبر  لحظات يكر  فيها نفسه تماما.  ف     معه. 

                                                      يتصرف عكس مبادئه وما يامن به، خصوصا عنروما يضرطر إ    
                             التلاعب بمعاعر نساء ععقنه فعلا.
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  .  " !                                  "ما من سبيل آخر، ومرا مرن حيلرة                   كان يقول لنفسه  
           ممن كن أكثر    هن    بعض                  يضطر إ  أن يساير                     كالمغلوب على أمر  تجو   و

           تنتهي إليه                          يجعل من فكرة الزواج هوفا                   ولا يرغ  في السقوط ف      عنادا 
                                   كن يمنحنه ما يعراء. حرتى إذا عرون        ذلك           . وفي سبيل         علاقته بهن

                                                           وطالبنه بوعو  شعر بفواحة ما تورط فيه. وكان كرذلك يروور في   
             حلقة مفرغة..
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َ          بعو تلك الواقعة في بيته ورَدِ فِعل إيمان غير المتوق. حَسم أمر .                     ِ  ِ  َ                         
                                                    عليه أن ينكرها ويزيحها من تفكير  واهتمامه إ  حين، لكنه     إنه     قال 

           أي فضريحة       ؟..                    منها كرلام في العرغل       طل.                   عاد فتساءل ماذا لو 
         وعمرلاء                          بأي وجه سيلقى المستخومين   ثم      ؟..                   ستتسبب له فيها هناك

  ؟       بعو ذلك
                                                       جزع لما تصورها قادرة أن تلح  به الأذى في العمل. وأدرك أنه 

                   إذا ما قرور علرى        هذا                     معبعة بكوابيس مزعجة،                   سيقضي ليلة ثقيلة
                                                             النوم أصلا. وفي صباح الغو قرر المرور بمكتبها. ألقى تحيتره وكرأن   
                                                              شيئا لم يكن. ووجوها ترد على تحيته بابتسامتها المعهرودة وبتحيرة   

                                              نعرح فااد  وعايلته وساوسه إ  حين. لكنره عراد     فا           أحسن منها
                     أنها الآن م. صراحبااا                                        فتساءل هل تكون نسيت ما حوث بينهما أم

                            ولم يلبث أن اختل  حجة وطلبها    ؟              معه ويسخرن منه   ا            يتنورن بقصته
                                                             إ  مكتبه. وما إن وقفت أمامه حتى بادر إ  الاعتذار. لكنها قالرت  

                      في صوت لا يحمل أي ضغينة 
                             ما كان يجب علي الحضور إ  بيرت   و               تلك كانت غلطتي،  -

          رجل غريب.
       ماسرن         أمرام               بالذنب. و                          رغب عن ذلك الحويث الذي يععر

            راح يعترف       جسوها
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           لقو اكتعفت               بمعاعري اتجاهك.     لك                   لكني أريو أن أعترف -
           أحبك.. أ

            قالت لره في                لم ياثر فيها.             وجو أن تصريحه                 وعلى غير ما توق. 
                         دون أن تفقو رباطة جأشها            نغمة جادة و

                     للحب مسلك واحو صريح! -
             ماذا تقصوين؟ -
             أعني الزواج.. -

                                                   للمفاجأة غير المتوقعة. ثم أس  للأثر الذي انطبر. علرى       ذهل 
                                                              الفتاة وهي تلحظ ما طرأ عليه من تغير وانزعاج. وقال ينتعل نفسره  

               من وض. الغري  
                              النهاية الطبيعية لكل علاقة حب!             تماما  سيكون -

                 قالرت في سرخرية            هذ  المرة                قاطعه من جويو.             لكنها عادت ت
       واضحة 
  .  ته        وليس خاتم     للحب          هو بواية                          تربيت أنا على أن الزواج -
                            كنت أعني أن الزواج تتويج له! -
                                                ليس بالضرورة. كما أ  واثقة أن أمك تزوجت والروك   -

                            وعاشرته دون حاجتهم لحب مسب .
                              نه بوور  يعرف حالات مرن الحرب    إ               فكر أن يقول لها       حينها 

       تلرك                                                    قتلها الزواج، وأنه خير صورة على ذلك، لكنه أحجم عرن  
                                                         الطريقة في الحويث. فهي لم تكن لتادي الغرض المنعود، بل بالعكس 
                                                           كانت ستزيو في توتر الأجواء وتأجيج نار الصراع بينهما. وهرو لم  

                                  تحت أي ظرف بعو تجاوبها الموهش م. مرا                      يكن مستعوا ليخسرها
  .           حوث له معها
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  ،         على باله   ت   خطر          لم يور كي                           وجو نفسه ينتهج خطة جويوة 
                                            اب  معرفة بها مثل أي فكرة جويرة بنفسها تظرل                 فكأنه كان على س

                                                             مركونة في مكان ما من الوماغ حتى إذا وجو المرء نفسه عالقا أمرام  
                                                     مأعق طارئ ظهرت فجأة تكع  عن نفسرها، وحلرت لتنقرذ     

            المهم أن يخرج      وفكر                                             وتنتعله من ورطته والضياع في اللحظة المناسبة.
         في تسليم          هذ  المرة        قال لها  و       رابحا.

                            بات منذ اللحظة أمرا مسوما..                      على ثقة أن عواجنا   كو -
                وهتفت غير مصوقة 

      تقول؟              هل تعني حقا ما  -
                           لكنه عاد فقال في حذر وحيطة 

                                             فقط أرجو أن تمنحيني بعض الوقت لأرترب شراو ، ثم    -
        عواجنا.   مر        أتفرغ لأ

                          .. لقو الل وجره الفتراة    ؟                            هل حقا كان يقصو كل كلمة قالها
                     راحت من نعواا تقرول                       مغالبته أو مواراته. و                 بفرح طاغ لم تستط. 

      ممتنة 
                        ستجو  حينها في انتظارك.. -

َ  َّ                                              وكالَحوَّاد الذي عليه أن يضرب قطعة الحويو متى كانت ساخنة     
       يسألها           عاد فقال
  ؟                        هل ستحضرين اليوم في الموعو    لكن  -
       أهميتها   ا  له       فأظهر                                      راح يعزف على أوتار خفية لا يعرفها غير   ثم 

                       تلعبه في حياته الراهنة      باتت        الذي          لوور الخطير ا و
                      أظهرت لي كفاءة في العمل                           لا يمكنني أن أتخلى عنك بعوما -

                                               إ  جانب أ  اعتوت التعامل معك. ثم إن تخليت عرني في  
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                       سأضطر للتوق  عن إتمرام                           هذ  الفترة سيضع  تركيزي و
         معروعي..

                                                    ارتبكت أمام كلماته، وحارت ماذا تقول، وبوت كالمستسلمة 
       أعلنت        عنوما

  .                          سوف تجو  إ  جانبك متى احتجتني -
                     ظلت نفسه قلقرة برلا    و                               هكذا قالت أخيرا مبوية بعض اللين. 

                                                        مستقر وأما عقله فغعيه الاضطراب. وها هو يقتات من هواجسره  
     . وفي                                                   القويمة فكأنه لم يصوق بعو الذي حصل بينهما قبل لحظرات 

                                                           المساء عاد من المسرح إ  بيته رأسا ينتظرها. وعاش لحظات ثقيلرة  
                                                     مارس خلالها الصبر والعناد ثم اللعنة. وكرم اعتربر نفسره          ومرجة 

   ..                                   مظوظا عنوما وجوها توق باب شقته أخيرا

           جئت لأجلره     ، و                   لعمل في ما حوث بيننا ل       لا دخل أ      ُ فكرتُ -
                    على أن أعود سريعا..

                                      عليها كأسو جائ. يق. على فريسة سرهلة.                 في تلك المرة هجم 
                                                          التص  بها تحت قوة دافعة لا سيطرة له عليها. جذبها هو . وحراول  
                                                         عبور حوود الضي  والقل  والتوجس والكور والزمان والمكان وكل 

                  صرخت في وجهه فزعة       .. حتى    شيء
                    . هذا غير ممكن. لناجل  ة                             أرجوك، أنا لا أمارس هذ  القذار -

      اجنا!                ذلك إ  ما بعو عو
                                        بوأ بملامستها ومواعبتها متوقعا أن تتفرتح                   لم يهتم لكلمااا. و

                                                      شهيتها للوصال بمجرد الاحتكاك بها في مواض. الإحساس، لكنرها  
           لم يجو بروا                                                ظلت رغم كل ماولاته وجهو  متوترة ومتقلصة. عنوها 

                 لها بالحرف الواحو            من أن يقول 
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                                                 ما دامت هذه رغبتك فلن أقربك ثانية، ولن أغصبك على  -
               شيء لا تريدينه!

                                                        أشعرتها نبرته أن الأمر على هذا الوجهه لا يلهلأ أي.هان  ن    
                                                             جابته لرغبتها ما هو  لا تجاوز وقفز على رغبته هون وبدا لها أنهه     است

              سألته متخوفة:                              منزعج رغأ الحلأ الذي أبداهن حتى 
  !   حقا             هل أنت غاضب -

                             عادت ملامحه لتذكرها برغبته وقد      كذلك                     لم يشأ أن يرد عليها، 
                               بالغ.ب والأسف والانكلارن فكان أن   -           في هذه الحالة  -      اكتلت

        له مها           والإذعان                             لى الحيرة والتردد، ثم الاستللام                دفع بها لأول مرة
  ( ) ن                               الأمور ستلير بهما  لى الزواج لا محالة      دامت

                                   

( )  لعلي أكون قد تجاوزت قليلا فصرت أكتب عهن رغبها      ،       لا أدري                                               
       مندهشا                                 والواقع أني لا أزال أقف أمام حالتي                         الملجومة والتي لم أعشها!نن 

                                                   وأسأل عن هذا الذي كان يمنعني من أن أقرب الخمر والنلاء   ،         وملتغربا
                                    نن وكأن شخصية عبد القادر هنا لا تكاد                        ومختلف ملذات الحياة الأخرى

            ههل يكهون     ثم       تمامان     ها         أتصرف عكل           أو أني كنت  ،            تشبهني في شيء
                      ؟نن فقد حفظت القهرنن       اللبب                     والذي لقنته خلال حيا                الواعز الديني

    بهي                                              وكنت أرتاد الملجد على سن مبكرةن ورغأ بعده النل  ،     صباي    منذ 
                                                            عن ملكننا فقد كنت أؤدي فيه الصلوات جميعها بما فيها صلاة الفجرن 

   ت  نب ت                            كما استعملت اللواك وتمنيت لو   ،                        لبلت كذلك اللباس الأفغاني
    التي          الدينية و                   لى مختلف الأسطوانات                               لي لحية قريبان واستمتعت باللماع 

              الاحتراق في نار  و            وعذاب القبر                        لها  لا عن الحلاب والعقاب     حديث   لا 
        مهدخنا        بههي    وأ  ،                     أذكر أن عمي كان سكيرا            كذلك لا أزال   ،      الجحيأ

                        وجدي من أمي مزواجا وجدي   ،                     بط متلبلا بفعل الزنا      ُ وخالي ضُ  ،     شرها
                               من والدي نقابيا وسياسيا فاشلانن

            وبه  عبهد                                                    لم أكن أملك جرأته قطن وربما هذا ما يشكل الفارق بيني  
         وسواه هو               من يدعي تخلقه             أن الفارق ب     ت           لطالما اعتقد     كذلك          القادرن
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                                                عنو كليهما. ولا علت أعتقو أن الالتزام الأخلاقي مرد                 في مقوار الجرأة
     نحن     . فر                                أو كأ  كنت فقط أشبه حالنا اليوم  ،      نكفاء  الا و       الضع       غالبا 
                 .. ثم هل يهم الأمر             فسقا في الخفاء   ا                   ورعا في العلن وأكثره        الععوب      أكثر

      حقا؟!
                        وم. ذلك لا أدري هل كنرت    ،                                   الآن أنا واق. تحت سطوة غواية الكتابة 

ّ                                 أنطل  من عبو القادر لأنتهي إلّي أم العكس. أنطل  مني لأتحوث عنره.                              
                                                         في حيرتي هذ  أعي تماما أنه ليس لي إلا أن أواصل الووران في هرذ    و

                                         المتاهة. أقصو أن أواصل كتابة هذ  الرواية.
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          تستسلم له       وراحت      لته.                     ِ كي  تتقبل الأمر على عِ     إيمان       تعلمت 
                                                         في غالب الأحيان دونما إععاج يذكر، اللهم إلا ما كانت تظهر  من 

  .   بعو                                       رفض لين وفتور هما نتيجة خجل لم تتخل  منه
                                                       كان ذلك يمنحها الفرصة لأن اي  له نفسها  بينما تظل رغبتها 

                                                        هناك في أعماقها لا تسمح لها بالظهور أو أن تسيطر عليهرا. ثم        لابثة
                                                             أليست المرأة دائما أشبه بقطعة سكر في فنجان قهوة لها أن تنتظر حتى 

                             تحركها يو ماهرة لتطرح حلاواا..
                              فاجئة بعريها. لتسرع إ  الفراش  ت                      كانت تتخل  من ملابسها م

                 إذا ما أخرذ في                                            توخل تحته، وهناك فقط يمكنها أن تستسلم له. حتى ف
                                                     الانوفاع وجوت نفسها خاضعة له وتناست ذلك الإحساس المرذل  

                  لم تعرفها في عواجها        وسكرة                        ولا تعود تغمرها إلا سعادة   ،       والمخجل
ِ      م. عوج لم يكن مقروِرا                                      حيث كان ممنوع عليها أن تظهر أي متعة                

                                           ولم يكن يهتم حين يقبل عليها إلا بتصري  شهوته.
  .                   أخريرا عرن عبثره                 ارت قوا  وك                     في هذ  المرة، وعنوما خ

                          لم ينتبه إليها إلا وهي تبكي    .               وتمطى على جانبها           عبو القادر        استرخى 
        العبرات.    ها  نق تخ و

                     كعرين أرنرب برري         ممرتين                           كانت عيناها مبللتين بالوم. و
                                         ينظر إليها في استغراب ودهعة. وبوا كبليو لا           وجو نفسه       ماصر. و
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                      قبضتيها علرى صرور ،                                       يفقه ما يحوث أمامه عنوما أخذت تضربه ب
       وتصرخ 
             لقرو حققرت                      أظنك تفوع دائمرا.        أخيرا.         من فاع     أظنك  -

                                    تلهو بري.. إنك تلهو بري ما دمت ترا      إنك         مرادك، و
                        واحوة من اللواتي تعتقو..
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افاف   ا ا اا 
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         وعنروما    .  ( )                  على نفسه نظرة أخيرة           عبو القادر                 أمام المرآة ألقى 
                                               السيو بلحوسين الذي كان ينتظر  داخرل سريارته               اطمأن نزل إ  

  .   435     بيجو 
        عقرو في                                     ُ     يرتاح لهذا الجو من الحفلات. فهري برأيره تُ         لم يكن

                                                         الغالب لأمور معبوهة لا علاقة لها بالفن، والذي يجو  في كل مررة  
                                                        قناعا لمآرب أخرى. وعنو وصولهما وجوا صرالة الحفلرة غاصرة    

  ،                          بالزينة وبالأضواء الملونرة                                    بالموعوين. وبوت القاعة كبيرة ومتوجة
                                   

( )  لكني رأيت صورا له منعورة كما شاهوته في بعض   ،                  لم ألت  به في حياته                                         
                                                           المسرحيات المسجلة والأفلام التي شارك فيها. وحاولت اعتمادا علرى  

ّ                 ضمن مظهر  وشكله. سوّدت الععرات مرن                        ذلك أن أقوم وصفا له يت                   
                                                لكنني لم أرض عن أي وص  قومته فيه. واقتنعت أخيرا أن   ،        الصفحات

                                                           لا سبيل لي غير نعر هذا الن  الذي يصفه وقو تضمنته مذكراته. وهو 
                     على لسان عاشقة مولهة 

                       "هل يمكنك العودة والمجيء؟ 
                            أريوك كما كنت أشتهيك دوما.. 
                       والقمي  السماوي المفتوح   ،             وسروال الجينز  ،  ء                    بسترتك الجلوية السودا 

  .               على مستوى الصور
  .                     ووجهك غير المحلوق في إهمال  ،                 وعينيك السوداوين  ،             بععرك المفلفل 
                                بنفس بساطتك وعفويتك وابتسامتك!" 
                                                        للأمانة الن  م. نصو  أخرى عويوة يصلح أن يصرور في مجموعرة    

              شعرية مستقلة.
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                                           فيه موسريقى راقصرة. كمرا تم مراعراة أدق          صوح         لجو مرحا ت  وا
                              عليها أصناف فاخرة من المأكولات،       طويلة       موائو       قيمت            التفاصيل، فأ

                                        ضم كافة المعروبات حلالها وحرامهرا. وظهرر        كبير         أعو معرب  و
                                                         الرجال ببولات أنيقة، وارتوت النسوة أجمل ما لويهن من ملابرس  

      علرى     ت       توافرو      كذلك                           ن متألقات كنجمات السينما.   فك      هرات   الس
                                                    الحفل شخصيات لا تمت إ  الفن بصلة، ولم يبال البعض فاصطحب 

                 تجوهن كلما نظررت                                     معه جميلات مكعوفات سافرات لا مباليات
   ..           إليهن يضحكن

                                              ودعي إ  مجموعة ضمت نخبة من المثقفين. ووسط جم. مرن  
                           الأنخاب عاليا واحتسيت الكاوس                               الصحفيين والأدباء والفنانين رفعت 

                                                      على شرفه. وتوافو ضيوف جود. وصافح أناس يعرفهم وآخرون لم 
                                                      تربطه بهم ساب  معرفة. وضج المكان بالحويث وشاع المرح. وروى 
                                                         البعض نوادرهم على الملأ وتبادل آخرون نكرت داعررة وضرجوا    
                                                     بالضحك. وأيقن بما لا يوع مجالا للعك أنه وسط مكان لا يمت إ  

                  توشين هذا المررق              والغرض منه              ن الحفل مفتعل،  أ               لثقافة بصلة. وك ا
             ناسبة باسرم    الم                                             عيت إليه وجو  الموينة المعروفة لتتم له الوعاية       الذي د

                 الثقافة والمثقفين.
                                                          انتحى جانبا رفقة السيو بلحوسين. ووقفا بعيوا يتابعران مرا   

   "     عرور   بل "                                                  يجري حولهما بضي  وبرم. ولم يلبث أن أقبل عليهما السيو 
                                                                موير الثقافة بالولاية يرحب بهما. وكان السيو بلعور متميزا كعادتره  

      أحرو         وهرو                                               بععر  الطويل المرسل خلفه وشاربه المستقيم الموبب. 
                                                            أعضاء فرقة الموجة الزرقاء الموسيقية وعاعف على القيثار. وفي وقت 

                                             موير لمهرجان الأغنية العبابية قبرل أن يتوقر             شغل منصب      ساب  
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                                                جان بسبب الأحوال الأمنية المتوهورة. أما المنصب الذي          نعاط المهر
                                                               يعغله اليوم فلقو رشح إليه عبو القادر قبله لكنه رفضه. وقو سرأل  

                                                     ذات مرة عبو القادر كي  أمكنه أن يرفض منصبا كان سيتيح     ور   بلع
      هرذا                             فرد عليه حينها وقال لره  "    ؟                            له امتياعات عويوة وسلطة كبيرة
  لم     ". و                          الهاموة، وأنا لسرت منرهم!                         المنصب خل  لأصحاب الأنفس

        ، ومرن                    فيها إساءة تمس شخصه          بعوما وجو                     يهضم هذا الأخير جملته
   ..                         يومها والتيار لا يمر بينهما

                                           وفي عرض حويث عام سأل بلعور عبو القادر قائلا 
                     ما معكلتك م. وعيرنا؟ -

                                      تعجب عبو القادر من كلامه، وهت  مرتابا 
                          ومن يتحوث عن معاكل لي معه! -

                           وواصل بلعور على نفس النبرة 
  .                               لكني سمعت أن ما حوث في تونس لم يرقه -

                                                          حينها حسم عبو القادر أمر  ورد عليه قاطعا الطري  أمامه دون 
                   أن يبوي أي امتعاض 

          السريو               جه سراالك إ   َّ وَّ                         ُ هذا من شأنه، وحري بك أن تُ -
            ، لا إلي أنا!      الوعير

              اصلة لعبته إ                                          استفز الجواب الموير الذي قرر عوم الصمت ومو
          أبعو حو..

                                                   هناك شائعة تقول أن الجائزة لم تحصل عليها إلا بعو توخله  -
         مباشرة..

                                                   كانت الكلمات الأخيرة تحمل استفزاعا واضحا ومقصودا. لكن 
                                      عبو القادر رد على ماور  ببرودة وذكاء
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                                                     ماذا تعني؟ هل تريو إهانتي بهذا الكلام، أم تتقصو الإسراءة   -
  ؟                 نزاهة معالي الوعير         والطعن في 

                                                   وجعلت كلمات عبو القادر الأخيرة بلعور يهت  في اختنراق  
       ويقول 
                            أنا لا أعني أي شيء بالضرورة.. -
                            وأنا لا أهتم مطلقا بما تعنيه. -

                                               كانت ضربة قاضية عجلت بوض. حو للكلام في الموضروع.  
            إ  ما هرو                                              وغير بلعور مجرى الحويث. وسأل عبو القادر وهو يعير 

        تباهيا       حوله م
       الحفلة؟           ما رأيك بجو  -

      عبرو                                                  كان هذا الساال النقطة التي أفاضت الكأس. لم يقرور  
             قال في انفعال    ، و           يضبط أعصابه   و أ               أن يتمالك نفسه          هذ  المرة        القادر 
     حاد 

                          هن في ملرهى ليلري لريس       ؟                     ولكن أين هي هذ  الحفلة -
                                               أكثر. ثم اسمح لي أن أسألك كم قبضت مرن وراء هرذ    

        الصفقة؟
                   بلعور حتى فغر فا ..  ُ   ذُهل

          ماذا تعني؟ -
ّ                ذلك الذي عنّ على بالك تماما! -            

                                                      استفز هذا الكلام الموير الذي وجو كلامه صادما فبان عليره  
  .            الغضب بوور .

                                                     لا تكن جلفا سيئا إ  هذ  الورجة، وتقابل تكريمي لك بهرذ    -
                                              الفجاجة. إنك تجعلني أنوم أنك كنت ضي  العرف هنا!
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               القادر بلا أس               ورد عليه عبو 
                                               ليتك تنوم حتى لا تفكر في دعوتي مرة أخررى إ  شريء    -

           مريب كهذا!
                       لا بو أن الحفلة لم ترقك.. -
                      ولا بو أنها تعجبك أنت.. -
                                        نعم، إنها تعجبني ما دام صرف عليها الكثير.. -

                                                         ودارت الوائرة. وعمو عبو القادر على استفزاع موير  عنروما  
      سأله 

           وت نفقااا؟                  َّ وأخبر  في أي خانة قيَّ                لكن هيا، أسر إلي  -
                                                  ولم يتحمل بلعور كل هذ  الضربات الموجعة، وصار ينفث في 

           غيظ ويقول 
                                         أتعكك كذلك في سوء تسييري، أنت تتعمو إثارتي! -

                                                 وتوخل بلحوسين يلط  الأجواء المحتومرة. وقرال يخاطرب    
         كليهما
  ؟                                      ما هكذا يجب أن يكون أصحاب المهنة الواحوة -

                    السيو بلعور قائلا           ثم التفت إ 
                                  لا يقصو ما قاله. ولا برو أن يكرون               عبو القادر         لا بو أن -

                  حتى تغضب بهذا العكل           معتلا قليلا            سيوي الموير    ك    مزاج
                                              غير المبرر. ما بكما؟ وكأنكما نسيتما أنكما في فرح!

            ثم ما لبث أن          عن الجم.،                                     تقوم عبو القادر على إثر ذلك منصرفا
          وهو يقول   ،                   لح  به السيو بلحوسين

  !                                        الخط لا يمر بينك وبينه وليس بينك وبين الوعير       أرى أن  -
                                                         حينها رد عليه عبو القادر موثقا كل كلمة يقولها ويعو عليها 
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                                                    الخط لا يمر أبوا بين المثقفين وأشبا  المثقفين، وأمثرالهم أن   -
             تحتقرهم أفضل.

                                                ولكنك أول واحو يعرف ماذا تطول أيويهم وكرم هرم    -
                          يعغلون دوما أعلى المناصب..        ون. فهم  ذ   ناف

                                                    لم يكن عبو القادر ليختل  م. السيو بلحوسين حرول هرذ    
                                                      النقطة، لكنه أيضا كان يعي أمرا آخر، لهذا قال له ماكوا 

                         دامروا في حاجرة إليرك.                               إنهم لن يقوروا أن يضروك ما -
                                              وسيظلون يتملقونك رغم كل شيء لأنهرم في قرراراام   

     وا..                            يخعونك ويعرفون قيمة أنفسهم جي



183 

- 2 - 

                                                    انعغل عبو القادر بمتابعة بعض أجواء الحفل وإن على مضض. 
  لا      وض.                                                  كان يفكر أن يمكث قليلا قبل أن ينسحب. إنه وإن ساء  ال

                                               ُ  ِ          يريو أن يجلب الانتبا  إليه في حفل أقيم على شرفه، ويُععِر بعض من 
  -                انتبه إ  جميلرة                                          هم هنا بسببه بانزعاجه وضيقه. وعلى حين غرة 

                            توخل في صحبة رجل ضخم مهنروم    -             ساب  معرفة بها          وكان على
           انقطعت عنه    َّ            وإنَّ أخبارها قو    .                 ويسير بخيلاء كالأمراء             يوخن سيجارا

  ! ا       آخر مثير   ا    عواج                      طويلة  ولا بو أنها تعيش     موة      منذ
       ورغرم                                                   كانت هذ  السيوة ابنة أحو أكبر الصناعيين الجزائريين.

            عروفة علرى     ت م   كان   ، و                          قو تولت إدارة أعمال والوها ف           حواثة سنها 
                                     ستغلت أيام الانفتاح الأو  وأسست لنفسها  ا                    صعيو المال والأعمال.

                                                      مجموعة كبيرة من المعاري. الخاصة. يقصوها الجمي. ويخطب ودهرا  
                                                      كل من يريو عملا أو يطمح في صفقة أو واسطة بما لها من علاقات 

  .              بين عمل وآخرر                                            وامتياعات. انتقلت من عوج إ  آخر كما انتقلت 
              صراحبة أكربر                 يه عنوما كانت       مها إل                      َّ غريب أن عوجته هي من قوَّ   وال
َ                  لفتَ انتباهها وأبوت                                 نتاج الأغا  والأشرطة. وما لبث أن  لإ       ستوديو  أ   

                   رب منها بحكم مركزها  ق ت          أن الجمي. ي                             إعجابها العويو به. أخبرته مرة
                                              أما الذين لا يحفلون بهكذا غايات لا تجوهم ينتبرهون             ولأجل مالها، 

                            وحيوة. حكت له عن عيجااا غرير                دائما ما تكون    هي  ف  ا   لهذ        إليها، و



184 

                                لا بو أن تكون أسعو امرأة على وجه    ك      ن عوجت إ                 الموفقة. وقالت له 
                              هاتفته آخر مرة في مكتبه وسألته      كما       عوجها.      أنت   ت          الأرض ما دم

       خرا .        طارئ و    لأمر              " بحي النخيل      فيلتها                       هل يمكنه أن يمر عليها في "
                                   كامل مفاتنها، قال لها بالحرف الواحو                             وفي بيتها وعنوما تبوت له في

                        أفحمها وجعلها تق  أمامه     "  ف                             جميلة، أنا رجل متزوج ورب أسرة! "
                        هي التي لم يتجرأ رجل قبله                       وكوجاجة منتوفة الريش،      مذل     موق    في 

                 أن يرفض لها طلبا.
                                            سنة كاملة تفصل عن آخر لقاء جم. بينرهما. وإن           أكثر من    الآن 

        مرل أن   أ                           لأسباب لم تعو موجودة اليوم. و                       كان هو من سعى إ  تجنبها 
   ية  ذ                                                          تعود الأيام الخوالي. لكن كي  لها أن تنسى ما لحقها على يويه من أ

                                  لوقيقة. بل فكر في لحظرة مجنونرة أن       ولو                       وعار. ورغب أن يجتم. بها 
                                            يضج سكينتها ويق  أمامها معتذرا، فتعود الأيام    .                   يقتحم عليها طاولتها

                                     يحوث. ثم تعل  نظر  بالسيو الذي جراء                           إ  ساب  عهوها وكأن شيئا لم
   ..   ا؟"    جويو  ا     عريس      يكون   هل  "                         في صحبتها. وتساءل منزعجا  

                                                   قامت وهي تجلس إ  طاولتها بنزع معطفها. وتكعفت لره في  
                      لم يخطر له علرى برال.                 صورة أبهى وبما                      فستان السهرة الذهبري ب

        رشراقة        إنها في     وبل    ..  ؟                        من قال إنها سيوة في الأربعين           وحوث نفسه، 
  ؟                                                         وخفة وجمال وأناقة فتاة في الععرين، لكن كي  السبيل إليها الآن

                                                        تملكته الحسرة وأس  لما فعله بها. وود من قلبه لو يعود حبل ما 
                                                       انفرط. وفي هذا الجو وفي ظل إحساسه بالضي  والكور لم يجو مرا  

       الرذي      الحو                                                  يفعله غير متابعة حركااا وسكنااا. وبوا منعغلا بها إ  
                            يه السيو بلحوسين ينتبه إليه.     جعل ف

        بلحوسين      سأله 
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              هل تعرف جميلة؟ -
                                وأجابه عبو القادر ببعض الارتباك 

                 معرفة بسيطة بها..         فيما مضى        كانت لي  -
                                             ولم تفت الموير نظرات صاحبه إليها لهذا عاد فقال 

                 لم تكن أقرل مرن                         نظراتك إليها يقول أنها      لمح ي    من    لكن  -
             ععيقة سابقة!

                             راح يفنو مزاعم صاحبه، ويقول                 لكن عبو القادر
                             وهل تتصورها ترضى بواحو مثلي! -

                                          وأمام كلماته لم يكن أمام الأخير إلا أن يعترف 
                                        إنها لن ترض بأقل من الذي يجلس إ  جانبها.. -
               هل تعرف السيو؟ -
                                  وهو أحو النافذين في إدارة الجمارك.. "   ير  ِ بِ ِ كِ "          إنه السيو  -

   ما      عنرو    . و        ولم تنكر                     نفحته ببعض النظرات   .                أخيرا انتبهت إليه
                       وجوها تبتسم لره في دلال       لحاجة                      نافذ في إدارة الجمارك            قام السيو ال

                                                     وترحيب، حتى عجب لأمرها. وفي حركة مباغترة حملرت بيروها    
                                                          ولوحت له. لكنه تعرب إشاراا بقل  ووج  قلبه وحار ماذا يفعل. 

                 ها، وكي  يمكنه أن                  .. ثم بأي صفة يلقا          لبث مكانه؟                 أيتقوم إليها أم ي
                                  يخاطبها، وماذا لو عاد السيو ثانية!
                                  لو  أبوا. تقوم إليه أحو السرعاة،   بخ                     ما حوث بعو ذلك لم يور 

         تطلب منك   -              وكان يعير إليها  -                             وأخبر  أن السيوة التي تجلس هناك
                        أن توافيها إ  طاولتها..

                                                       التقط أنفاسه في عسر. ومن شوة المفاجأة تبلبل في مكانه وبوا 
                                                    ق. وحاول أن يضبط أعصابه ومعاعر . ثم ابتسم إ  السريو      كأخر
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          قرقر. كما       بطنه ي                                          بلحوسين واستسمحه مستأذنا. وخطا إ  طاولتها و
                  مقبل على خطب جلل.                   أخذ قلبه يوق بعن  ك

              أدب. وعنروما     في                                      شو على يوها المموودة إليه برقة ورحب بها 
                                      جلس إ  طاولتها، قالت له بالحرف الواحو 

   ..   هنا                 عي سروري أن أراك           إنه من دوا -
       قائلا                        لباقة وبصوت مثقل بالحرج،                   عبو القادر عليها ب   رد 
  . .     ثانية                                          أنا كذلك ممتن لهذ  الصوفة السعيوة التي جمعتنا -

                          أبوى إعجابه العرويو بهرا                            تبادلا الكلام وفي خضم الحويث 
                                          سألها عن سبب مقاطعتها له، فهو لم يرها منرذ   و                 وبأناقتها وجمالها. 

                                        أنه يلعب بالألفاظ ويقفز على الحقائ  ويعو         أدركت        طويلة. و     فترة 
     أمضت       وإنها  .                 لا تكون إلا منعغلة                                الوقائ.، لكنها جارته وأخبرته أنها 

                                                        حوالي ستة أشهر في باريس، وحوالي مثلها في العاصمة. وهري الآن  
                                               هذا المركب المهم. ومن خلال حويثها استع  أنهرا لم   ين        هنا لتوش

                               ترة. وفاجأته عنوما أعلنت تقول                  ترتبط طول هذ  الف
                                                   وأنا شريكة هنا بالنص  م. السيو الذي رأيتني أدخرل في   -

        صحبته..
                                                    لم يخنه حوسه، وبحكم خبرته ما عادت تنطلي عليه حيلهم. إن

       جراوع         رضرا                      . وأعقب ذلك إحساس بال             ما تصور  تماما         الأمر وف  
                 هم بعوما اقتررب         على أحو                 وقامت جميلة فسلمت                إحساسه بالكور. 

                             بينما قالت تعل  بعو أن غادر             من طاولتها، 
                                                   إنه مقاول. وهو يهتم بري ويتودد إلي في الآونة الأخيرة -

   ..                 وأظن أ  سوف أقرصه
                                على ذلك كان يجب دعوته إ  مجالستك! -
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       أعررف                                       حينها ستجوها فرصة مواتية للانسرحاب.      َ كنتَ -
                   ولهذا ستجو  ولو بعو                      على كل إنه رجل طموح.        طبعك.
          لفتة مني..    ظر       عام ينت

                                هل هكذا تنظرين إ  طلبات الزواج؟ -
             كي  أراهرا       تعلمت          بما يالمني   ا       خرج منه أ          حتى لا يحصل و -

            مجبرة صويقتك.          مجرد صفقة. 
   ..                                    بعيوا عن العواط  والحب أشك أنه سيستمر -
                                .. أنا أعرف عيجات كثيرة مستمرة ولا  ؟             هذا ما تعتقو    هل  -

       ستمرة.                                يهودها شيء ما دامت مصالح الطرفين م
                     وإذا ما كتب وانفرطت؟ -
                                               لا أحو يفكر في الخسارة، كما لا أحو يسرعى للإضررار    -

                                             بمصالحه، بخلاف الحب فإنه يمكن أن يكون مطية لأشرياء  
      أخرى.

               أم أن ما قالته    ؟                                        هل كانت حينها تعير إليه أو تقصو شيئا مودا
  ا                              .. هل كانت تعني أنها وبرغم عيجاا ؟                          هو منطقها وفلسفتها في الحياة

                                                              المتعودة ليس هناك ما يالمها، بينما لا يزال هو يعهو آثار طلاقه على 
                                            ؟.. خمن لكنه كان بلا بوصلة ولم يعرف كي  يوري..    نفسه

                            لكن بلا داف.، بل لمجرد الكلام      وسألها 
      قيمة؟         ما يمثل ال                              وهل تعتقوين أنك جنيت من عيجاتك  -
        حققروا          عنروما                                  يمكنك أن تعتبرهم من ربح في الأخرير  -

                    دوما صك عبرورهم إ                           ُ أحلامهم على حسابري. كنتُ
             الضفة الأخرى.

                                              ثم ساد الصمت للحظة. وخرقته وهي تقول بنفس مرحة 
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  ؟                        لكن ألا تفكر أنت في الزواج -
                                              ودون أن يهتم بالجواب على ساالها، رد عليها يقول 

                               كم المتزوجة، فأخبريني ماذا وجروت         ُ أنت في حُ         ِ إذا كنتِ -
                                        وإذا كنت غير متزوجة فأخبريني كير  تطريقين       ..    فيه!
  ؟    الأمر
         في سخرية      عليه      وردت 

                                                  إ  أتنقل بين الزواج والطلاق، لكن دون توفي  حقيقري.   -
                                  وكلتا الحالتين علقم، فالرجال سواء..

                                       انتبهي إ  أنك تضعينني معهم في سلة واحوة! -
         . مراذا            لتتاب. معي    لكن     ..                    أفعل وأنت رجل مثلهم!     كي  و -

                                           ث لو جمعنا بين رجل وامرأة معقوين مرن فكررة       سيحو
                    الزواج كمثلي ومثلك!

  . "                     الطيور على أشكالها تق. "          المثل يقول  -
                                ، أكاد أجزم أن الرزواج في تلرك              ى عكسك تماما       وأنا عل -

                                                  الحالة يمكنه أن يصمو أكثر فهو سيكرس توافقا يجم. برين  
  .   مثلا                    ثنائية العمل والفن

  ؟                     من كم هي جادة في عرضها                         ابتسم من كلامها الأخير وهو يخ
      ها إ   و  وع ي                 أقبل إ  طاولتها                            وقط. عليهما حويثهما رجل آخر 

        قائلة    له              لكنها اعتذرت          رقصة معه، 
                                                   آسفة، أنا منعغلة بالسيو عبو القادر ضي  شررف هرذ     -

                       الحفلة. ربما في وقت لاح ..
      هتر                                                  راح الرجل ينظر إ  عبو القادر موققا في ملامره، ثم   و
       يقول        مغتبطا
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              لقو سمعت عنك..   ؟                  آ ، أنت نتاع المسرح -
              نره نائرب في    إ                        السيو لعبو القادر. قالت       بتقو       جميلة       تكفلت  و

                                           وقال عبو القادر إنه سعيو برالتعرف عليره.                       البرلمان ورجل أعمال.
   رد                                                           وعاد الرجل ورجا  لو يصعو إ  المنصة ليسليهم قلريلا. حينرها   

  ،               السيو عن المسرح                  غيظا لضحالة فكرة   ت       وهو يكب           عبو القادر      عليه 
       وقال

                                          في فرصة أخرى. فأنت ترى أ  لم أجلب معي عروتي      ربما  -
   ..                                     وماكياجي. كما أ  نسيت أنفي الأحمر الكبير
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      قالت     ، ثم                 ، وهي تعير أمامها                      طرفت جميلة بإحوى عينيها
           المنصة الآن!      يعتلي            انظر إ  من  -

                          تصعو إ  المنصة للغناء. وخمن      وردة          إ  عوجته             عبو القادر       انتبه
                      !.. ثم أي جنرون ركرب      هنا                                 من يكون هذا المتهور الذي دعاها إ  

                                       ل لها الحضور إ  حفلة تقرام علرى شررفه             َّ ة، ومن سوَّ    ساقط      هذ  ال
         ولتكريمه!

                         وقالت جميلة وكأنما لتغيظه 
                           إنهرا تبروو أصرغر سرنا         ..    الآن!                      هل أنت منتبه إليهرا  -

                      لا تظن أنها الآن ملكة بلا                            وكأنك كنت تسلبها حيويتها. أ
                                                   مناعع. واحوة مثلها ما كان يجب أن تختزلها هموم البيرت 

  !        والعائلة
                                                     ترقه لعبة جميلة. ورغب عن مجارااا في لعبتها. وود لو يقول   لم 

                                                           لها بملء فمه إن مزاحها ثقيل لم يرقه. وغير بعيو أن تكون هي مرن  
      أمرا           خارجرا.                    على التنصل ليقوم              وحبذا لو يقور                دعاها إ  الحفل. 

          . وكأنهرا                     ولامبالاة كاملة بعخصه                     واصلت لعبتها في إصرار  ف     جميلة 
                      بخصو  عوجتره. وقالرت       منه                              مصممة على انتزاع اعتراف صريح 

             ستفز معاعر   ت
                       من خرج رابحا بعو الطلاق!     أنها    أظن  -
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                     رد عليها في غضب ومكر 
               كأعواجك تماما.. -

                  ها أم أنها تسرتلذ                                           تساءل لماذا تتعمو إثارته!.. هل لرغبة في نفس
                                                          بوق. كلمااا عليه عنوما ترصو اختلاجات روحه وما يضمر !.. إنه 
                                                              مستعو ليراهن بحياته مقابل أن يعرف ما تفكر فيه هذ  المررأة ومرا   

           ترمي إليه!
     أخرى        امرأة              . وقالت وكأنها         ة حويثها         غيرت من نبر     جميلة       ثم إن

      تماما 
                 لا ترزال عوجرا        أنك                           تجو  الآن أخمن كم الأمر مهين لو  -

    لها!
     الآن.   ت    انته        القضية          نعم، ولكن  -

  ؟                                       وبينه وبين نفسه تساءل، هل الأمر انتهى حقا
                           مسلطة على عوجته وعلى عريها              عيون الحاضرين           كانت أغلب 

        ترقبره                                                   وغنائها وتحركااا الفاضحة. كما كانت هناك عيون أخرى 
      فسره                                                       لكن بحذر. أما الغمز واللمز فمحال أن يسلم منهما. ووجو ن

                       يععر بالإحراج والارتباك.
                            عاد فقال مواصلا كلاما شعر أنه                        حاول الابتسام، وعلى مضض 

       قطعه
                                            أظنها الآن حرة في حيااا. ولها أن تفعل ما تعاء. -
                                        ما كان يجب أن تتركهم لها برأي حرال مرن       ؟      والأولاد -

        الأحوال.
         اللحظرة               وهل كل همهرا                                 على أي وتر تلعب هذ  المعاكسة

  !           إععاجه وفقط
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                                                        أخبرها أنهم اختاروا جانب أمهم، وأنه احترم رغبتهم. وقالرت  
                                                       ن جانب عوجته يتمت. بالوفرة فلا عجب أن اختراروا العريش    إ   هي 

                   ما من حيلة أمامه.. و  ،                       يعتقو أنها من ضغط عليهم   نه  إ           معها. وقال 
                                              لكن يمكنك أن تسترجعهم وتفوع بهم عنوما تعرع هي في  -

   ..            الزواج ثانية
                                          وهاشه عنوما طلبت منه أن يراقصها. اعتذر لها  ن             ولم تزد إلا في إ

                            . فقالت عاتبة عليه في شيطنة      ستطي.              وأخبرها أنه لا ي
                                                    يجب أن تنتبه جيوا، فهذ  هي المرة الثانية التي تررفض لي   -

           فيها طلبا!
   ..    أكثر                                     لا أقور. وأرجوك ألا تعقوي الأمور بيننا -
   ر                                              ولكن هل تتوق. أن أكون كريمة معك دوما! إنك تضط -

                              إ  أمور لم أعهوها في حياتي أبوا!
                          نه يجب أن يغادر. وموت لره   إ                             بعو فترة قصيرة اعتذر لها، وقال 

                     يوها مودعة وهي تقول 
                                                  حسنا، دعنا نراك. وسأكون ممنونة جوا لو تكرمت بزيارتي  -

        الأيام..       يوم من   في 
                      لكني لا أعرف لك عنوانا! -
   ..                                    لا تتحام ، فأنا لم أغير مل إقامتي القو -

                                                   كانت دعوة صريحة لا مجال للعك في ذلك. وإنها تقول له علنا 
                                                           ن رغبتها فيه لم تتغير ولم تزل على ساب  عهوها. فهل واف  الأمرر   إ

  ؟              رغبته هذ  المرة
                                                         الآن فقط يمكنه أن يععر بأن الحفلة لم تكن عبثا أو عبئا ثقريلا  

       عليه..
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               ينكو على صويقه                            وفي طري  العودة، قال بلحوسين          السيارة   وفي 
    ا     متعمو           عبو القادر 

                                                 هل كان في اللقاء موعو قريب أم أنك خرجت من المولرو   -
  ؟       المصريون        أصحابنا                  بوون حم  كما يقول 

                  حويث عادي وعابر..      جمعنا                     لا موعو ولا شيء. كل ما  -
                                       المناف ، هذا كقولك لي مرن قبرل إنرك لا           الكذاب      أيها  -

           أن تترزوج                                       تعرفها. لقو بت أخاف عليك. ومعورتي لك
                 سريعا حتى لا تفسو!

  ؟                        هل هذ  معورة أم غيرة صريحة -
                ولماذا أغار منك؟ -
  !                                        إن لم يكن بسبب المرأة، فعلى الأقل بسبب حريتي -
                                               إذن ادع لي ربك أن يمنحني حرية كحريتك ويلهمني امرأة  -

         كجميلة..
                   واستغرقا في الضحك..



194 

- 4 - 

       بهلرول   "                                            في تونس وفي مهرجان قرطاج وأثناء عرض مسررحية 
                                                        للمخرج العراقي بور فوعي، انقط. التيار الكهربائي وغاصرت     "      الموينة

                  من الحضور مغرادرة     َ بَ ِ لِ                                       ُ القاعة في الظلام. ولأنه تعذر إصلاح العطل، طُ
                                                           وإخلاء قاعة العرض في هووء. لكن هذا القررار لم يعجرب المخررج    

                               الحضور. واعتربروا أن مرا حروث          ا من                           العراقي وفرقته الأردنية وبعض
                                                        برك ومقصود. والهوف منه تعطيل العرض الجرريء الرذي تقومره      مف
                                                       تهم المسرحية. ورفضوا الانصياع للأوامر. كما خرج المخرج مرن     فرق

     غرير                                                          بين الجم. واعتلى المنصة وهو يصرخ بأعلى صوته أنره وفرقتره   
     لرن       أنهم       ، وأكو             عرض مسرحيتهم          تطاول على   ال    وا   هضم ي           مستعوين لأن 

   ..     العرض    وا   كمل ي                  د كل شيء إ  أصله و               من المكان حتى يعو    وا     تزحزح ي
                                                       وأمام إصرار أعضاء الفرقة عمو المنظمرون إ  دفعهرم هرو    
                                                                الكواليس بالقوة بغية السيطرة عليهم. وأثار ذلرك موجرة اسرتياء    
                                                          كبيرة. وبلغ التوتر موا  عنوما انضم بعض الحضور ممن لم يستوعبوا 

          لمسرتنكرة                                                 ما حصل إ  العراقي وفرقته. وعلت الأصوات المنودة وا
                                                           والمستهجنة لهذا الإجراء التعسفي بعوما رأت أنه لا يحمرل رحابرة   

                                  صور ويمثل ضيقا غير مبرر بالرأي الآخر.
                                                    عنوما أدركت الإدارة أن الأمور تمضي من سيء إ  أسوأ وأنها 

         شخصريا.      ها                حوار. وتوخل موير  لل   ا                       تسير هو الانفلات، فتحت باب
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                                                         وحاول اوئة المحتجين كما طلب منهم السير معه إ  مكتبه لمناقعرة  
                                                        ما حوث في جلسة مغلقة حفاظا على جو المهرجان وبعيوا عن كرل  
                                                         بلبلة غير مقصودة قو تعو  صورته. وفي مكتبه بوأ الحرويث عرن   
                                                         المهرجان وقيمته كحوث ثقافي عربري بارع. كما لم ينس أن ينرو   

       كانرت                          العويو على إنجاحه، وكذلك                           بالسلطات التونسية وعزمها
     لرب        ولخر           قاطعره     قي                                  فعل على مر السنين. لكن المخرج العرا ت

    وهو   ،                    واحو مذ ظهر أول مرة                    للمسرح العربري دور     في أن        المعكلة 
                                                          ينحصر في تعمي  الوعي وتنمية الحرس برالمتغيرات الحاصرلة،       يرا

     اولين                        الأمة بعيوا عن رضا المسر                                وماولة إيجاد حلول حقيقية لمعاكل
           ومن والاهم.

            لكرن أحرو     .               ه من هذا الحويث        واستغراب    ته               وأظهر الموير دهع
                                           إن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في عوم إتمام                 الحضور توخل وقال 

              إعرادة إدراج   ب                  لهذا فهم يطمحرون    . و          الصوي  بور           عرض مسرحية 
          وظهرر أن          لربس.     أو        حساسية          تجنبا لكل         من جويو         المسرحية     عرض

                                               فردة اللبس. وقال إنه لا يقبل بمثل هكرذا اارام.                  الموير لم يستسغ م
                                                        لكنه عاد وتحت إلحاح الحضور العويو على القبرول بمقترحراام.   
                                                         ووعوهم بأنه سيعمل كل ما في وسعه ليورج العرض ثانية وفي أقرب 

                         وهم يعتقوون أنهم أحررعوا         مكتبه        بعو ذلك         المجتمعون              فرصة. فغادر
      نصرا.

                             قي ليعلن أن موير المهرجان سحب                           في يوم الغو عاد المخرج العرا
                                   نه ذهب شخصيا إ  مصلحة البرمجة. وهناك  إ                    كلامه وتعهواته. وقال 

          وطلب مرن    .                جويوة بعأن عرضه                               أكووا له أنه لم تصلهم أي توصية
           له أكثر من                                                 رؤساء جمي. الفرق المعاركة المسانوة والوعم  فاستجاب 
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              عركل مباشرر    ب                                            وفو. ورجعوا معه إ  الموير الذي قال هذ  المرة و
        وصريح
                                 جاء متجنيا على الربلاد العربيرة      "           بهلول الموينة "       إن عرض  -

                                                  وسلطااا في أكثر من جانب، وأنا متأكو أن صاحبها لرو  
    وقت   ثم   ،                   أقام مثل هذا العرض                        كان يسكن بلو  العراق لما 
          آسر    أ          من جويو. و      العمل                        المهرجان لا يسمح بإدراج

       لذلك..
                 فراح يخاطب الموير،             عراقي موا .  ل     خرج ا                     كان التوتر قو بلغ بالم

                                 في ضي  بعوما تلون وجهه بلون الوم       ويقول 
             لفن رسرالة.   ل                         حضرة المحترم. أنا أؤمن بأن              اسمعني جيوا يا -

                                              وأؤمن كذلك بأن هذ  الرسالة يجب أن تادى تحرت أي  
                                               ظرف. لقو كنت قادرا أن أظل أتمتر. بعرمس برلادي    

     لرك                                        وبأهلي وأصحابري من حولي. لكن قايضت كل ذ
                                   قررت الهجرة لأكسر الحوود الرتي كانرت          عنوما        بالحرية

                                              تعوقني وتختزل أحلامي وتجتزئ أفكاري. هل سرب  لرك   
             إنره مالر        "؟          جوعي الغالي "                     وسمعت بالمسرحي العراقي 

           إنه واحرو      ".       رفيقي..               أين هي أمك؟ يا "               المسرحية العهيرة 
             وضعوا أسسها                                        من المنادين إ  الثورة، وأحو الرجال الذين 

          مسرارها                                      عراق. لكنه عنوما شاهوها تنحررف عرن       في ال
     يوري        دون أن       ثم هرب          بعو ذلك،          سجن وعذب    .     هاجمها
                اخترتم حياتره    و                              كي  ليقضي بقية حياته في المنفى.     أحو 

                                                   بالانتحار، فهل توري لماذا؟ لأنه لم يط  العيش برلا دور.  
  ،                    أن أبحرث عرن دور لي                أنا تعلمت منه    ..  !         فهل تفهمني
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      ربمرا       حسنا  و      حياتي،           هذا الوور       سبيل                 ومستعو أن أبذل في 
                    وصلك كلامي تماما الآن.

                       . وأخربرهم أن اللجنرة                 خرج إ  عملائره                  قال بور كلماته ثم 
                                                      الوصية تماطل فقط كسبا للوقت. وأنهم بلا عمل شيء سريكونون  
                                                           أشبه بجعجعة بلا طحين. وطالبهم أن يكونوا يوا واحروة. وكرانوا   

                        صروا على مقاطعرة حفرل                   إ  قرار واحو، وأ                   كذلك عنوما انتهوا
                                                          الاختتام. واعتبرو  حلا عادلا ومساولا أمام تعنت القرائمين علرى   

         المهرجان.
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                 الملحر  الثقرافي                                           في الفنوق الذي ضم الوفو الجزائرري عار 
        جميلرة.   و                          وكان الملح  امررأة شرابة      .                    الجزائري في تونس شخصيا

        ء تتحوث                    وظلت طول فترة اللقا                               حضرت لتنقل إلي تعليمات الوعارة. 
  لم                                                           مستعملة اللغة الفرنسية كوسيلة للتخاطب وتحرك بيويها الاثنتين. 

                                   معغولا برالنظر إ  أسرنانها البريض                             أهتم بتبجحها أمامي وظللت 
        إ  حرين                                           وكأ  معني بمتابعة إشهار يخ  معجون الأسرنان        اللامعة
                                                عحن كلامها بتحذيرات مبطنة تنم عن اهتمام غير مسبوق  ت      راحت
      قالت                   بل الجهات الوصية.    ِ من قِ       بالأمر

                                             يجب أن تفهم أن هذ  المعاركة لا تخصك وحوك. فأنرت   -
             بلوك الجزائر. ل        هنا ممثلا 

               م، وقلت لها إنني                               الرد عليها في احتجاج واضح وتصمي   ت    حاول
                                                           وبصفتي أمثل أحو الوفود المعاركة قو اتفقت م. الوفرود الأخررى   

           حفل الختام.            على مقاطعة
                         نها واصلت خطابهرا في نربرة    لأ    يئا                     وكأن كلامي لم يعن لها ش

       عالية 
    نا                                                      تعليمات الوعارة واضحة بهذا العأن. كما أن الروعير يعرو   -

                                                    بجائزة أحسن إخراج. وهذا مكسب إضافي للثقافة الجزائريرة  
  .         تحت أي ظرف          تناعل عنه  ن                  ولمسرحنا، ولا يجب أن 
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   بل   أق   أن                . كانوا يجبرونني           الأمر الواق.   م   أما          م يضعونني  أنه   ت    أدرك
                                       يصب في صالحهم ويوخل في لعبة السياسة الرتي          لأن ذلك         بالجائزة

                     لكن ماذا لو تعرضرت   .  ي            مصرا على رفض               وفكرت أن أبقى       مقتها.  أ
                   مرن إدارة المسررح                            ربما لن يتوانوا عن إقالتي         دنيئة؟..               لعملية ابتزاع 

  في    ؟               بتوصيات الوعارة      قبلت                  الأخرى  ثم ماذا لو   ي               لتضي. كل معاريع
                    غير مستبعو أن ينظروا                        ن أسلم من لسان عملائي، و                هذ  الحالة أيضا ل

                  إلي نظرام إ  خائن!
              بلغة المهادنة     لت                           يحتاج إ  المرونة والمناورة، فق         أن الأمر    خمنت 

           هرذ  هري                    قو راجعت موقفي.       سأكون              قبل حفل الختام  -
  .                              الرسالة الوحيوة التي أملكها الآن

      عيرو     ثم لأ                    هكذا قلرت لنفسري.                    متثل ولو ظاهريا،  أ   أن      علي
                  عل إلا مرا يمليره     أف                                 بعو ذلك على نار هادئة. في الأخير لن         حساباتي

            را  مناسبا. أ    وما    ي       علي ضمير
                                               نظرات لا معنى لها. وكانت الفتاة تبتسم لأول مرة وقو     نا     تبادل

       سعاها  لم              شعرت بالارتياح 
                                            أعتقو أنك ستبلي حسنا، وستكون عنو حسن الظن.. -
      وفرو                                               حفل الختام حضرت كل الفرق المعاركة باسرتثناء   في و

                                                        الأردن ورئيسه العراقي. خيم الوجوم على الحضور. وكانت سحنات 
                                                      الجمي. كاموة ونظراام مطفأة وكأنهم يرعحون تحت عبء ثقيرل.  

                 المرهقرة. شرعور     ي             معغولا بأفكار        في مكا    َّ   مكوَّما     لت  ظل      بووري 
          رى ما يجري  أ            كن بالضرورة  أ  لم     ي.       ظر أمام  أن        ني وأنا   يخنق    راح         بالضي 
    كنت                                         خارج دائرة الوجود وما يحوث لا يمت إلي بصلة.       وكأ      حولي

                     وبين ماولرة القبرول      ي                               مترها بين البلاء والبقاء على موقف       لا أعال 
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       هنراك                 في بلادي. ولم يكن                                      بالتوصيات الصادرة عن السلطات العليا
           ماء الوجه!   لي       ما يحفظ                ، ولم يكن هناك               وسط يلوح في الأف       من حل 

                 الوقت إلا بعروما     ي                          اصر خارج الزمن. ولم يبوأ مع       كنت كالمح
                         صت إ  ضربات قلبري بمزيرو    أن   ت                 كالنفير. حينها أخذ   ي      دوى اسم

                                  قط. الطري  هو المنصة بأقوام مغلولة  أ   ت                       من التوجس والريبة. وأخذ
                            كمن يعيش أصعب رحلة في حياته.   وت    وبو

             أمام الجمير.        أعلن         عاعما أن    ت                   كلمات للمناسبة. وكن   ت   مهو
                                                        لهذا النمط من السلوك المهيمن على الثقافة والمهين لها، لكرني    ي   رفض

                                     عد عن كلمات العركر والثنراء كلمرة     أ        المنصة لم     يت    اعتل        بعو أن
  ( )      واحوة.
 
 
 
 

                                   

( )   تحصل عليها عبو القادر. كذلك نالرت                            تعتبر جائزة تونس آخر جائزة                                  
                              ة وعربية ودولية. شارك بمسرحيات   بي                            مسرحيات له جوائز وطنية ومغار

                في موينة مستغانم.                                         عويوة لاقت صوى واسعا في مهرجان مسرح الهواة 
     . وفي     1993                                                كما نال بالمغرب العقي  جائزة أحسن عرض متكامل سنة 

                                   لى جائزة أحسن ن  مقتبس. ولعل جائزة      تحصل ع      1991      ن عام   رد  الأ
                             وجرائزة أحسرن دور في بررلين      ،     1912                       أحسن إخراج في تركيا عام 

                       هما أحب الجوائز إ  قلبه.      1916            العرقية عام 
                                                            هذا دون الإشارة إ  عويو الجوائز التي تحصل عليها بينما كان ممثلا في  

  ،   تب                                                     فرق جزائرية مختلفة أشرف على إخراج بعضها كل من مصطفى كا
                                       علال المحب. حاج عمار. بوحابسي ممو وغيرهم..



201 

- 6 - 

                         قط. الصلة نهائيا بالحبرل.   و  ،                          كان يجب مقاطعة حفل الاختتام
   .                  أوجوتره الممالقرة                        ، فسحبه هو العجز الذي     إليه            بقي معوودا     لكنه 
             ما يامن بره           قناعاته و                            في اللعبة إ  نهايتها، متجاوعا            عبو القادر     سار 

                                                            وما اتف  عليه م. شركائه وما قطعه من وعو صريح. وعنوما تسرلم  
                                                          الجائزة دمعت عينا  رغما عنه. وظن الحضور أنها دمروع الفررح.   

                                                لكنها كانت دموعا بطعم مر. دموع التخاذل والخيانة.
                  لا يعوو أن يكون إلا       عنو                      أنه بلا مبررات، وأن ما          كان يعرف 

      خران        قرو              أنه استسلم، و         والواق.                             أعذارا واهية لن تحجب الحقيقة.
              عنوما استسلم.

               ذلرك العرعور                                         بوأ يععر بالذنب في تلك اللحظات، ثم أخذ
                    يطغى ويتضخم ويسود..

                                                     كان يعتبر إ  حين قريب أن الرجال الذين يستسلمون ويبيعون 
                          ساولية. رجال يقفرون ضرو     الم                 هم إلا خونة وعويمي             ضمائرهم ما

                                                           التاريخ وحجر عثرة في سبيل التطور والتقوم. وأخذت تجتاع  صرور  
                                                         فنانين وكتاب ومسرحيين باعوا ضرمائرهم لسرلطة أو شرهرة أو    

         لكرن وفي                                                  مكسب مادي، فخانوا عالم الأفكار وما يامنرون بره.   
                 فضروا الانصرياع                        عالم من الكبار الذين ر               كان دائما هناك         مقابلهم 

                                                       لعتى المغريات. صحيح أن هذا العالم صغير وموود لكنره وحرو    
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                فنرهم خالروا.         بقري                                       يحوي الرجال الذين بقيت هاماام شرامخة و 
                                                        ووحوهم من يعار إليهم وعبر كل الأعمان على أنهم رجال حقيقيون 

        وأفذاذ.
                                                       كان بإمكانه أن يقول ''لا'' ويرفض الانصياع. لكنه استسرلم  

                                                  وسقط ليختار طري  المنبطحين والموالين. وعجلة التراريخ         في الأخير 
          يه بالطين.                             ِّ بعو ذلك لن ترحمه وستووسه وستسوِّ

                             َّ                       جالت كل هذ  الأفكار في عقله ودوَّرها يفكر فيهرا طرويلا   
   ك                                  نبذ فكرة العودة إ  الفنوق في مثل تل                      حتى بعو خروجه من الحفل. 

         كرورنيش                                                 الساعة. وحاول البحث عن عزاء أو سلوى بالسير على
               العاط  الطويل.

                                                      كثيرا ما كانت تملا  الرغبة في السير وحيوا. يرورع شروارع   
                                                        موينته في صباحااا الباكرة حيث لم تحل فوضاها بعو ولم تكتسحها 
                                                           الضوضاء. يلجها دون وجهة معينة ويعتقو في كل مرة يخرج فيها أنه 
                                                         بصود البحث عن شيء بعينه.. ربما عن كسرة خبز مفقودة، وربمرا  
                               ٍّ                               عن قبلة والو لم يعبعه، أو حضن أمٍّ لم يرتو منه.. ربما عرن حبيبرة   
                                                          غادرته دون وداع ولم يعو يلقاها.. وربما عن نفسه التي ضاعت منه 

                                          في خضم هذ  الحياة الملعونة ولم يعو يعثر فيها!
                                   ما حوله في انبهار كامل عله ينسى. ولم                      حاول أن يتلهى بتأمل

  ا  ه   صيل ا                        يفتأ يسترج. الأحواث بتف                             يكن قادرا على النسيان. وكان لا
                                                  حاول أن يقن. نفسه أنه لم يكن على اسرتعواد لتقبرل      كم           القاتلة. و

                            أنه اهنى للعاصفة حتى تمر بسلام!      فعله       وكل ما                      الجائزة وأنهم أجبرو 
                           كل شيء إ  طبيعته، لكن الأمر    د                     يود لو يصفو الحال ويعو     إنه

                                                          بات الآن ضربا من المحال. وصفاء الروح تبود كما أخذ يتبود كرل  
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          يحقو علرى                      يصر على حقو . وترا                            شيء جميل في حياته. ولهذا فهو 
                                           نفسه ويمقتها ويحتقرها كأبع. ما يكون الاحتقار.

                                                        أعيته الأفكار أكثر مما أعيا  المعي. وبحث عن استراحة قريبرة  
                                          إجهاد  وتعبه. ما يصطرع في فكر  لن تسكته إلا    من         خف  به ت     وما ي

  .        صرادفه    "     ديسكو                            هكذا فكر وهو يهم بوخول أول "           كأس مثلجة. 
                                              وجو نفسه وسط جو راق  صادح بالموسيقى ووسط مجموعة      هناك 

                                          المعغولين بالثرثرة في لغط وهوج واستهتار. ناء          والعبان            من العابات
                                   قنينة البيرة التي أتا  بها النادل وعب     حمل  ثم                         بنفسه بعيوا قور الإمكان. 

                                           منها قليلا. وظل على هذ  الحال فترة من الزمن.
                                                          انتبه إ  فتاة تنظر إليه باهتمام. كانت تجلس وحيروة. لحيمرة   

    حوث                                 تبادله الابتسام كلما رنا إليها. و     راحت                   سمراء لوحتها العمس 
                                 لا بو أنها على استعواد للميل إليه.     نفسه 

                                           في ليله المظلم هذا. ستكون متنفسره، ومثلرها                   ما أحوجه إليها
                                                             قادر أن يبود وحعته وينسيه ما يهرب منه. وقرر الوثوب إليهرا في  

     مرن              تردد وبواف.    لا    ها ب  هو                                  الحال، فتخل  من القنينة بسرعة. سار 
                  الاستهتار بكل شيء.

                    أشارت إليه برالجلوس         حينها                              وق  قبالتها ومو لها يو  مسلما، 
                حركت رأسها دلالة    ؟                    وسألها هل هي على موعو             أغفل إشاراا،      لكنه 

                                                          على النفي، فسألها من جويو وهو لا يزال واقفا، هرل ترغرب أن   
  ؟                                       تكون في صحبته على مائوة ععاء في فنوق مترم

                                                      في المطعم لم تبو لهفتها إ  الطعام. وأخذت تأكرل في لباقرة   
                                                          وبكياسة مبالغ فيها، مستخومة العوكة والسكين أسوأ اسرتخوام.  
                                                         وكانت تحاول أن تظهر كما لو أنها ملكة حقيقية. وحوث نفسه أنها 
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                                                             تحاول أن تستعيو بعضا من الكرامة المسلوبة علها تنسى اسم الروور  
                 ايرها حتى يغنمها.                      الذي تاديه. وفضل أن يس

           عجل. وتبوت      على               نزع عنها ثيابها         صادفهما     نوق      أول ف ب   ة     في غرف
                                                              له في عريها كجنية مرغوبة أخذت تععل فيه نارا وشهوة حارقة. التص  
                                                             بها وشوها إليه بقوة وأخذ يمت  شفتيها وهو يحاول أن يسرير بهرا إ    

                     وجوها تضحك وتتساءل     لهفته                  عنوما بانت عليه         السرير. و
                              أم أنك ترغب في أن تنترهي مرني      ؟               كذا تعامل عوجتك  أه -

  ؟     بسرعة
      علرى                        بقي منعغلا بما هو فيه. و                         لم يعر كلامها أدنى اهتمام. و

                                                             السرير التحما واقتحمها كثور هائج فأخذت تتلوى وترسرل أنينرا   
  .                                تزيو بذلك من اشتعاله ونار  وسعير                  أشبه بفحيح أفعى

               سألته بعو ذلك 
  ؟                  أليست لك ميولا خاصة                       هل هذا كل ما ترغب فيه؟  -

                              لم يفهم إشاراا أول الأمر، وسأل 
             ماذا تقصوين؟ -
                                                كنت أرفض بعض الرجال بسبب رغباام الخاصة. لكني مر.   -

                                                  الوقت صرت أقبل بها ما دام لكل شيء ثمن ومقابل مناسب.
          حراول أن                      نها تفضل أن تروخن. و  إ      وقالت    ؟            سألها هل تعرب

         تتنفسها.        ومن ثمة      حعيش،                                  يخفي دهعته عنوما راحت تل  سيجارة
              قالت بلامبالاة 

     نهرا   إ                                             نصحني بتوخينها أحو الرجال في غرفة مماثلة. قرال   -
                                                 تذهب الحياء وتقتل الخجل. واختبراا على أمل أن أنسرى  

                         اسم الوور الذي أقوم به..
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                              ة الوقت. ووجوها تسررد عليره      زجي                      دار بينهما حويث عام لت
           متفوقرة في         كانرت         ا الأو       سنواا      وخلال   نها  إ                  تاريخ حيااا. قالت 

  ،      بيرت               شبه غائب عن ال                   فقو كان كثير السفر و        والوها     أما          دراستها.
                                                   والأم وجوت في أحضان رجل غريب ما لم تجو  في كن  عوجهرا.  
                                                             والأخ هاجر إ  إيطاليا. ثم وصلتهم أخبار تفيو أنه دفن في العيعان. 

                               وربما شارك في الحرب الوائرة هناك.
             وواصلت تقول 

                 من أين لي أن أعرف                                   نذ البواية أشعر بالتيه والضياع، ثم      كنت م -
   ؟                       ألم يكن ذلك واجب الأولياء   ؟         أخطو فيها      أخذت            الطري  التي

                                 وكنت أنعو الحياة. ألا يسمون الفترة   ،                وجوت نفسي وحيوة
                        والفتاة في تلك السن ترغب    ؟                         التي سقطت فيها بالسن الحرجة
         كما يبوو   ،     جميلة           وتحلم بعوالم   ،                         في الانطلاق بعيوا عن كل قيو

                                                لها كل شيء ممكنا. وهكذا تأتي السقطة. وكل سقطة توجب 
                                                   أخرى. وبمرور الوقت ينعوم الإحساس بالألم. ثم ها أنا أفرج 

                                   لأي رجل يقور أن يوف. ودون أن يساور     َّ يَّ            عن ما بين ساق
                                                     إحساس بالذنب أو النوم. كما لا يجب علي أن أغتم أو أبتئس 

                                 فهذا المصير أنا من ارتضيته لنفسي..
                           صمت ثقيل اخترقته وهي تسأل       َّ ثم عمَّ

                   هل تعتقو أ  عاهرة؟ -
           وأمام صمته             كي  يجيبها.                       هم على غرة، تبلبل وحار  و      وكمن د
            أردفت تقول 

                                              ماذا أفعل هنا معك، إذا لم أكن قحبة بكرل معرنى         ولكن -
  ؟      الكلمة
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                                               أخذت تضحك في هستيريا، وكأنها تحاول أن تقفرز علرى     ثم 
   ..           معاعر معينة

                                                      سحب أنفاسا من سيجارة أشعلها. وفكر فيها كحالة. إنسران  
  ؟                                                  واق. تحت ظرف قاهر بلا عاد أو معين، فما الذي ينتظر منه

                           أشف  عليها، وباهتمام سألها 
               سب  لك الزواج؟    هل -

                 وكمن بوغت سألته 
                 لماذا هذا الساال؟ -

                        قال لها بمزيو من الاهتمام 
                    . لا تزالين بعو شابة         مهنة أخرى        احتراف              أفكر هل يمكنك -

  !           الحياة أمامك و
                             هتفت وقو بان عليها غضب شويو 

                                               هيا، قل لي أين يمكن أن يحوث هذا؟ ثم هرل سرتتزوجني    -
                            بمكيالين، فبعوما يقضون حاجتهم                       أنت!.. الرجال هم دوما 

                                            منك ينظرون إليك بقرف وقو لبسوا لباس التعف .
                         فانتزعت سيجارته من فمره          . قامت                     ثم أدركت ما أقومت عليه

                                                   وسحبت منها نفسين متتابعين. وقالت بلهجة اعتذار واضحة 
                                                 بربك، دعنا من هذ  السيرة، فلا يلي  برري أن أعكرر    -

                      أنا هنا لأقبض ثمن هرذ     .                         مزاجك. ثم لا تحاول أن تورطني
             ولا يمكنرك أن     .                          ويجب أن توف. بجزالة كأي سائح  ،       الليلة

                            تتعلل بأنك أمضيت ليلة سيئة.
                                                      فكر، إن لها ظروفها التي أجبراا على السقوط كما أنره هرو   

                  ، فكلاهما من طينرة               ته هذ  الليلة   سقط    بعو                       نفسه لا يكاد يختل  عنها 
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                  هل حقا يمكن العودة      ها.     يكاشف          في المرآة ول        إ  نفسه                واحوة. ثم لينظر 
                                                             وتصحيح العثرات والأخطاء أو ما كان يقوله للفتاة عبارات جوفراء  

  !          رجاء منه      وكلام لا
                                         بعو فترة إ  الحمام للاغتسال، فتركته وحيوا.        الفتاة         وانسحبت 

                                                            وما لبث أن عاودته أفكار  وهواجس يومه الحافل، فأخذ يتلفت يمينا 
                                كن أمامه من مهرب فقام إليها. هب                            ويسارا عله يتخل  منها. ولم ي

                                                            يوق عليها باب الحمام ويستأذنها في الوخول. وقبل أن تفتح له جاء  
           صواا يقول 

                                               ها أنت تفضح نفسك. ألم أخبرك أن للرجال دوما رغبات  -
      خاصة!

                                                    فتحت له باب الحمام فاستحما معا. وعنروما اسرتأذنت في   
        يجرب أن    -         جويرو                                         الرحيل نفحها أجراا وعيادة. وقال لها مرن  

                                                        تفكري. ربما يمكنك أن تحترفي مهنة أخرى. يمكن للإنسان دومرا أن  
                                                           يغير مصير  ويكتب قور  من جويو. هذا ما أؤمن به أنا، وهذا مرا  

  ( )                        يجب أن تامني به أنت أيضا..
                                   

( )   الصوت المسموع في آخر هذا الن  صوت أخلاقي بامتياع. هذا ما تبادر                                                            
                                                                  إلي وأنا أنتهي منه. وأرا  الآن لا يتقاط. م. طبيعة عبو القادر ولا يمكنه 

                                        أن يصور عنه إلا من باب خعيته على الفتاة.
                                     القادر نصا يعبه هذ  القصة على هو ما.                        أيضا وجوت في مذكرات عبو  

                                                             حيث ادعى أنه ماورة بينه وبين كاتبة ناشئة. كان موضوع الحوار حول 
                                                           الجنس. وقو حاول أن يوضح لها أن لا علاقة للوين أو لأفكارنا الخاصة 
                                                              بالإبواع بعوما سألها عن رأيها في العلاقة التي تربط بين امرأة ورجرل  

                  خارج إطار الزواج.
             ِ                                        في الفعل أنه عِنا وهي من المحرمات والكبائر. أخبرته بذلك في        الفتاة   ت   رأ 

                                                  وعلى مياها أثار امتعاض واضحة. وكان عبرو القرادر              سرعة وحسم
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                                                             وكأنه يتوق. ويعرف ما ستقوله. ولهذا خاطبها وهو يقرول  أتعجرب   
                                                         كي  ترومين الصوق حين الكتابة وأنت تترصوين أبطالك بمثل هرذا  

                                                 كنت أعتقو أن الكاتب يقوم لأفكار أبطاله لا لأفكرار                الحكم المسب .
                                                     وحتى وإن بوا متحمسا لرأيه لاعتبارات عويوة لا يجب لره أن    ،      الخاصة

                                                                 يقصي أفكار وأراء أبطاله. تلك الأفكار والآراء التي تعربتها نتيجة وض. 
                                                               أو تكوين ما. موضحا لها أن الالتباس الأكبر والذي يق. فيره غالبيرة   

                                              صا في بواية معوارهم الإبواعي حين يجعلون من أبطالهم            الكتاب وخصو
                                        ومجرد مرددين لأحكامهم المسربقة في الحيراة.     ،                 قا لصوام الواخلي  بو

                                                  ونصحها أن تترك شخصيااا حرة فقو يحوث أن تتعلم منها.
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       برلاس  "          إ  مقهرى              عبو القادر                          قبل توجهه إ  مقر عمله لجأ
                                                       . بعو موجة البرد والصقي. غير المعهودة التي عصفت بالموينرة     هوت"

        المقهرى       وجو  .                                         وجو نفسه يرغب في فنجان قهوة يسخن به عظامه
             التي يتخللها       الرواد      بجلبة           ، مغمورا                             مكتظا كعادته في مثل هذ  الساعة

                                               بين الحين والآخر صوت النادل وهو ينادي على الطلبات.
          عن الأنظار    ا        جلس بعيو                                  اتجه مباشرة وكعادته إ  ركنه المفضل. 

        هنراك          من حوله.        زبائن                        من مراقبة الموخل وحركة ال               وفي عاوية تمكنه
                          وحينرها فقرط أمكنره أن                عبر أوصاله.       ء يسري              شعر ببعض الوف

                                 فردها أمامه وراح يتفح  عناوينها.   .                        ستخرج جرائو  التي اقتناها ي
                             جرائم وفظرائ. تقتررف هنرا                            لا حويث لهذ  الجرائو إلا عن 

                             نزوح المئات بعرو مجرزرة برن     "                             . وطالعته العناوين الكبيرة     وهناك
                         جثث على الطري  الوطني رقم  "  ،  "                   مقتل شرطي في بوفاريك "  ،  "    طلحة

                   كمين لقوات الأمرن في   "  ،  "              غتصاب بالأخضرية ا          اختطافات و "  ،  "  35
                         وكأن الوولة أصبحت غائبة!    ".           موينة مغنية
             وجرو يروا         حرتى                                    نتبه إ  أن هناك من أخذ ينادي باسمه   لم ي

                نظرر أمامره.                                                ثقيلة تسقط على كتفه. حمل برأسه فزعا وحراول ال 
                               يجو نفسه وجها لوجه مر. صرويقه                       غمرته فرحة كبيرة وهو      فجأة 

            الصحفي عمر.
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                     وهو يطل  موجرة مرن          متعجبا        وسأله   .            أخذ  بالأحضان ي    قام 
                        الضحكات الموصولة والمعبرة 

  ك    بر                               .. إنها فرصة سعيوة أن ألتقري  ؟              ألست في العاصمة -
      مجودا.

                                                      أخبر  عمر أنه انتقل للعمل في وهران منذ أكثر من شرهرين.  
                         لم يحاول الاتصال به طول هذ                                 وتعجب عبو القادر كي  أن صاحبه

                                                 الموة. حينها رد عليه عمر وملامه تتلون بضحكة بريئة 
  ؟                                   يقولون البعيو عن العين بعيو عن القلب    ألا -

                                                     انوهش عبو القادر من صراحة صويقه  لكنه لم ينس أن يبتسم 
                              في أحو المحميات الأمنيرة الخاصرة                                 له. عرف منه أيضا أنه صار يقيم 

               ظل تردي الأوضاع                        ، والتي شيواا الوولة في   ميين              بالصحفيين والإعلا
        الأمنية.
         الوولرة     ا        حعرت فيه                تلك المحميات التي            ظنك سمعت بها أ -

  .      أمثالي.
             قو ذبل وجر    ل                                              إن الناظر إليه يفتقو فيه الصورة القويمة المحببة. 

                         اكتسحه الهم. والإجهاد يرا       كمن                               عود  عن آخر مرة رآ  فيها. يبوو 
                      يذكر كي  انتهت عائلته     كما                                يرتسم حول حوقتي عينيه المكوودتين. 

                                                    ستهوفه هو شخصيا. نجا بأعجوبة بينما فقو عوجته وولويه ا      في كمين 
                وقال له يواسيه   .            في ذلك الحادث

                            عن هذا الحزن؟ أليس لره مرن          صاحبري            متى ستك  يا -
  ؟    نهاية

                                    رة طويلة. ثم قال ينقل إليه هواجسره                       تنهو عمر بمعقة. وعفر عف
              بوون مقومات
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                         كلما يحضر  سربب للفررح،      ..  ؟                    ألا يعني الفرح النسيان -
                                               أعبس فجأة. أتذكر من فقوام وأقول لحالي. هل تعرعر  

    كما      ؟..               من أحببتهم دوما                 عمر؟ هل حقا نسيت            بالفرحة يا
              علرى تحملره،      ؤ     لا أجر   ا        آخر فظيع     يئا ش         لي الفرح    يعني    قو 

     لمرن        أنرت                        غفرت. هل تقور أن تغفر         أكون قو         وهو أ 
                            وتسبب في ذبحك ونكل بكل حياتك؟             طعنك في قلبك

  ؟                       هل يكون قو نسي؟ وهل غفر
                                                     يواهمه أحيانا الارتياب في جووى الماضي بعوما ضاع هباء وبلا 

                                                خل  منه ما هو جوير بحفظ ذكرا . ولولا أنه كان كذلك         ُ أس  ولم يُ
                            لتجاوع  مفكررا في المسرتقبل                                ذكرى والو  وأحلام العباب الأو  

                                 . لكن ليس من منطل  الكفرر بكرل          النسيان           إنه يرغب في        وحو .
                                                            شيء، بل من باب القورة على الاستمرار. وإن مقاطعته لوالوتره لا  
                                                          تزال على عهوها، فهو لم يغفر. وذكرى والو  لا تزال حية وحاضرة 

        ال تنهش                                                     في وجوانه وإن طالها غبار الزمن. أما نار حبه الأول فلا تز
                                                        منه اللحم والفكر وإن اضمحلت جرذواا تحرت ترأثير الحيراة     

               ج النار الخاملة  ي   تأج    على                 ريح بسيطة قادرة    من         مجرد هبة  و   .        ومعاغلها
                                                    . تلك النار التي بات يخعاها إ  الورجة التي عاد فيهرا           تحت الرماد

                                 وفعها إ  الاشتعال والاحتروام مرن                            لا يلتفت خلفه خوفا من أن ي
      جويو.

                                              جراحهما القويمة. مثقفان يقفان على عتبة تراريخ       لكأ   آ و     لقو ب
                                                      جويو يعص  بالبلو. شاهوا عول، وإن كانت السكين مسلطة على 
                                                           رقبة كل منهما. مطاردان يعيعان في دوامة العن  ويعهوان همجيرة  

                                       ن يجوان نفسيهما أمام مجتم. يسرن شرريعة         وجوانا               القتل والومار. 
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                             و موجود. مهمترهما في الحيراة                                  العصور القويمة ناقما على كل ما ه
                                                          التقاط ورصو صور من هذا المجتم. الذي يعيش أعمر  أعماتره، ثم   
                                                          ماولة تكثيفها وإبراعها في إطار فني معين. هوفهما الأول والأخير في 
                                                          هذ  الحياة تنوير الرأي العام، وكع  مسببات الأعمة التي تعصر   

                   لبعررية والحيراة.                                              بالبلاد ولعبة الوم. همهما كل ما يخوم الإنسان وا
                                                           يعيعان الألم ويكابوان الخوف ويثقل عليهما اليأس، لكنهما ينعوان 

         ا أمكن.. م       الفرح
                                                        قال عبو القادر يروح عن نفسه ويبحث عما يسرتظل بره مرن    

       الماضي 
                      أتذكر فترة السبعينات؟ -
                                                  الثورة وأحلام العباب كلها قبرت. ولم يب  من تلك الأيام  -

                               ولوا الانفجار وقادا البلاد إ  ما                       إلا الحن  والغضب اللذان 
           أضحت عليه!

                                                   حسبنا  انفجارا سيصلح ما تل  من الأمور، لكنه سار بنا  -
ّ                                 هو الهاوية وسرّع في عملية السقوط والتي كانت بووي.              

                                            خيل إلي أننا نتحمل مساولية المأساة التي حصلت..        ُ أحيانا يُ -
     كي ؟ -
                  جة الجويروة الرتي                   نا نتفرج على المو   بقي                  ألا تعتقو معي أننا  -

         أو كأننا                           كما لو كنا غير مستعوين لها                 عصفت بنا وبالبلاد 
                                  لجو الحرية التي أخذت ترفل فيه البلاد.     لها و      ماهلين        لم نكن

                           في المسيرات العظيمة. وعنروما      نا     وشارك    نا    وهلل    نا   رحب     لقو
                                                   حانت ساعة الحسم صوتنا جميعنا ضو الوولة ننتقم منرها،  

                 سلم معها أنفسنا!       ُ هول، ونُ           سلمها لمصير مج          ُ فإذا بنا نُ
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                                                   لم نكن نوري، واعتبرناها ماولة جادة لإعادة القطرار إ    -
                                               سكته الأصلية. لم يكن أحو يعلم أن ما حوث كان مخططا 

                                        وموبرا له ليلتهم العباد والبلاد وكل شيء.
                                 وهت  عمر من أعماقه في حسرة بليغة 

  ؟                             آ ، أهكذا تنتهي الأحلام العظيمة -
                                       ض التي علمتنا معرنى النخروة والرجولرة                وكأن هذ  الأر -

                                                 أعادت النظر في كل شيء، وموت لنا بظهرها وكأنها تقول 
                            أنها ما عادت تصلح لغير الركب.

                                            ضاعت هيبتها تحت ضربات الأوصياء ثم حفروام مرن    -
                                                بعوهم. وأخيرا ها أنت ترى كي  يرتكب عبانيتهم الجود 

    يء.                                         ععرات الانتهاكات والمجاعر مصرين على حرق كل ش
                             وما من شعلة خابية تحت الرماد! -
                                               ولا عجب أن تنتهي جمي. أحلامنا العظيمة وكأنها لم تكن  -

                                                   يوما. ثم خسارة الحرب التي قمنا بها والوم الذي دفعنا ..
                    يعمت وينكرت باسرم                             وتأمل معي كي  أن هناك من -

                                                  تاريخنا وأمجادنا، حتى من اعتبرناهم دولا صويقة وشقيقة..
                              لعبة مصالح ومراكز، وهي لا تعترف         ت دائما    كان        السياسة  -

                                                     بالروابط أو بالعهود بقور ما تستعملها كععارات تلهي بها 
                  العامة من الععب..

                                        وكمن ضاق بحويث السياسة ورغب عنه قال عمر 
                                حسبنا ما هن فيه من هموم وأحزان.. -

       وقرال                                كمن ينفر من هذ  الهواجس جميعها.                  جارا  عبو القادر 
     ويث           يغير مجرى الح
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  ؟                                         بالمناسبة، كنت أتساءل لماذا لا تزور  في البيت -
  ؟     الجحيم         وسط هذا                  وهل الزيارات ممكنة  -
                                      جوا. أنا في الحقيقرة لا أترنفس إلا مرن           مرجوة      بل هي  -

                                             خلالها.. أنظر سأحكي لك. كل عطلة أسبوع نلتقي هن 
            سبب التل  في                                 ُ معينة في بيتي. نجتم. في سهرة طويلة تُ   ّ  شلّة

                                        الحيوية إلا وظيفة اللغو والأكل والعرب. إنها            كل وظائفنا 
                   أن نضحك ونسخر مرن        فيها                           اللحظات الوحيوة المتاح لنا

                                      الموت الذي يطاردنا كل يوم وفي كل مكان..
                  قال عمر وهو يضحك 

  ؟                         سهرات للهو والمجون والعربوة                  وكأ  أسم. منك أنها -
                                                  يمكن أن تراها كذلك إذا ما أصورت فيها حكما قاسريا  -

                                        لكن إذا كان حكمك يتوخى الموضوعية فستجونا         وفاشيا، 
     ي                                              مجرد صعاليك ومومني حياة في عمن المأساة. إن هذا تكي

                                                   أبوعته الظروف الصارمة التي وجرونا أنفسرنا عرالقين    
  .      وسطها.

                                                   حتى إذا ما اقتحموا بيتك وفروا علرى أنفسرهم معرقة     -
                    اصطيادكم فردا فردا.

                            عن أرواحنا المنهكة والمخنوقة.                          لكننا حقا هتاج إ  التنفيس  -
                                                   دعوة لطيفة منك ستوفر علي عناء تحضير الععاء ولو مررة   -

          في الأسبوع.
                                                       بالمناسبة لماذا لا تفكر في الزواج ثانيرة؟ فقرو يسراعوك     -

                                               الزواج كثيرا في تجراوع العقبرات وخصوصرا الحرزن     
  ؟         والذكريات
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              ترضرى برري،                 المرأة التي سوف                       لماذا؟ أتريو  أن ابتلي  -
                                                 وأجعلها تحيا معي في جو من الرعب والخوف. إذا كرانوا  

  !                        يرونني مذنبا فما ذنبها هي
                     التي تعانيهرا أنرت،          نفسها                        إ  جانب أ  أعا  الهواجس -

                                                اكتعفت بعو طلاقي قيمة حريتي، وأنا الآن غير مستعو أن 
                أرهنها من جويو.

                   نوور في حلقة مفرغة.        ". نظل     سيزي  "                      كأنه مكوم علينا بلعنة  -
                                                 ولهذا فلا بأس ببعض المتعة، جرعة من الحبوب المقوية لأجل  -

                               القورة على المناكفة وطرد الوهن.
                                   نه لا بو من ذلك. ولكني كذلك وفي أحايين  إ            أحيانا أقول  -

                                                  كثيرة أفكر أنه يجب أن أبقى حزينا. لأن هذا الحزن برأيي 
                    عنو أحوهم، وأن قضيتي    ا                            يذكر  على الووام بأن لوي ثأر

                                           أستوفيها وبقبضتي هاتين، ما دام من يعول عليهم       يجب أن 
                                                 يقفون عاجزين ومتفرجين على تراجيويا هرن ضرحاياها   

        الأولين..
                                                           بوا ناقما ومتوترا هذ  المرة. وكان قو حمل بيويه يعير إليهمرا.  

                                      ثم أشار إ  ما وراء عجاج الواجهة وواصل 
   من                                الغادين والآبين، ثم انظر إ  هالاء          كل أولئك        انظر إ   -

                                                  حولنا. دائما أفضل الجلوس في الأماكن التي تطل علريهم.  
                                                 أنظر إ  سحناام وإ  ذلك الباس والقل  والألم والحرمان 

      آخرر     ا                                          الذي ينطقون به. ألا ينبهك كل ذلك بأن لك دور
      برأن            كل ذلرك                                   غير العكاة والأنين مثلهم. أولا يععرك

  ؟            قضيتك لم تنته
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             الذي لن يكون          ي للعمل و                              إنني أرى عبر وجوههم الواف. الحقيق
                                                       التغيير. الصحفي في هذا البلو يركب سفينة مخترقرة ومخرومرة       إلا ب

                                            البحر الحيتان الضخمة المتخمة والقروش التي تعع     ة            وغارقة. وفي لج
                                                           الوم. ورغم ذلك وجب عليه الانوفاع بقوة ليفتح سبيلا إ  الحيراة  

             ضايقة من أجل                                لا أعال حتى الآن أتعرض للتهويو والم              ويجعلها ممكنة.
                                                          إلقاء السلاح لكنني أرى نفسي دائما في معركة يمكن تسميتها بمعركة 

                                                    وإنني هكذا أراهن بحياتي بول أن أبقى مكتوف اليوين. وإذا   .     المصير
                                                            ما كتبت لي النجاة. فإنني سأشعر بقيمة الوور الذي أديته وبجرووى  

   ..                 التي لم أنثرها هباء      حياتي
                             ية الهائلة التي تتمت. بهرا. إن                           أشكرك على هذ  الروح المعنو -

                                                 الذي يطال. نظراتك وحزنك أول مرة لا يعاهو إلا ذلرك  
                                                    الإنسان المحطم والغري  الذي لا حول له ولا قوة. وإذا بره  

                                               بعوما تفتح له قلبك يكتع  أنه أمام إعصار منذر..
                                                  حوث نفسه أنهما متعابهان فكلاهما يخوض حربا. الصور عرار  

                                        العوم أو طعنات الموت. وأملهما الوحيو أنها                    مستعو لتقبل رصاصات 
                                                            حركة التاريخ في سيرورته الأبوية. ينوف. بقوة جارفا كل مرا هرو   
                                                          أمامه. لكنه في الأخير لن يب  في الوادي غير حجارته. وإذا كان خط 
                                                        صاحبه يمنحه لقب الثائر أو المحارب فإن خط سير  هو يمنحه لقرب  

          الصعلوك..
               ا عبو القرادر                    عويوة تعغلهما. وحك                      وتطرقا بالحويث إ  هموم

                                                  عن الرهان الذي يتجعمه وعن العمل الضخم الذي يعرو           لصاحبه
                                                     وعن لامبالاة السلطات. ثم جووى كل ذلك في عالم يرفض كل مرا  
                                                        له صلة بالروح ويقبل على كل ما هو مادي أو مسروس. وكرأن   
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                                                خ وتحول إ  أسفل الورك في قائمة الموجودات! وسرأله  ِ سِ        ُ الإنسان مُ
                                                        عمر هل يمكنه أن يعو تحقيقا حول رهانات المسررح في الععررية   

    على    ؟                                       وعن ظروف العمل والإبواع في وسط الجو المعحون   ؟     الأخيرة
                                            أن يكون هو مصور  الذي سيستقي منه المعلومات..

                   تأملا ما حولهما بعغ    -                    وكانا قو غادرا المقهى-         وفي الخارج 
                     وحب. وقال عمر يخاطبه 

                                    أن يكون لنا دور أو رأي على الأقرل في                ألا ترى أنه يجب  -
  ؟      كل هذا

                                                     وآمن على كلامه. كان في أعماقه يععر أن هناك أخريرا مرن   
                                                           يعاركه همومه وآلامه. أو ربما هذا هو حال الجمير.، وأنره لريس    

       لوحو .
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                               عمي هواري الحاجب تحيرة الصرباح        ألقى       المسرح             أمام بناية
            حاول الاتصال    ه  أن        علام يخبر   بو            وأقبل عليه   .              على عبو القادر         المعهودة

  .                           أن هناك سيوة تنتظر  في مكتبه   ، و                          به مرارا في البيت دون نتيجة
  ن  أ                سحنته المتهيبرة                                       ما بال نظرة صاحبه كابية!.. ثم واضح من 

                 أن يحوس من تكرون        حاول                 ، لكن ما هو؟.. ثم    حصل   قو      جللا     هناك 
                           وفي مكتبه حوث نفسه أنه يكاد    ؟                         هذ  السيوة، ولأي غرض تقصو 

                                                          تعرف على صاحبة هذا الوجه. بل إنه يعرفها، لكنه كرذلك غرير    ي
                من شوة المفاجأة!              ما ترا  عينا                مستعو أن يصوق 

   عت  ِ رِ      ُ  بينما أُش                                           خف  قلبه وقو أخذ على غرة. ونظر إليها دهعا، 
  .  ضي             نافذة على الما

                       أثرارت فيره عيارارا                                    وجو نفسه وجها لوجه أمام حورية. و
            جاشت معاعر       كما         لم تنومل،                               ذكريات حزينة ونكأت جراحا قويمة 

                                                       بوجو قو  وبعواط  أخرى متضاربة. وأخرذت تعربر  لقراءات    
                                       وأحاديث ووعود قويمة لم يكتب لها أن تتحق .

         يعنيره.        عرو    لم ي        في الماضي                            مو يو  يصافحها وكأن ما حوث 
                                 وتلاقت الأك  تحمل دفئا قويما لم يزهر.

   إلا                                              لم أكن أعرف بيتك أو رقم هاتفك. وقلت لن أجروك   -
     هنا!



221 

                                                    كان قو مضى عمن طويل على آخر مررة شراهوها فيهرا.    
ّ                     خضعت إ  تبول كبير مسّ شركلها وهيئترها.                    الظاهر أن الفتاة  و                   

        وجههرا        أمرا       قل ،  و        تعي بحزن           الآن أمامه           أن نظرااا           كذلك وجو
     مرا              هناك أعمرة                                        ومتعبا وخاليا من ألوان الزينة. وحتما           يبوو شاحبا  ف

            تثقل عليها!
      علره                                                    راح يتطل. إليها في ذهول. وكان يحاول أن يقرأ أفكارها 

      فقرو            قبل لحظات                                               يطل. على سبب عياراا. أما المعاعر التي بثتها فيه
               يطف  نار حيرته.     مقن.                              تراجعت وولت إ  حين الظفر بجواب 

          جواب شاف           باحثا عن     سألها         بادرها ي                 وعنوما لاحظ صمتها 
                      هل كنت تحتاجينني في شيء؟ -

                                              ليه عبر عينين عائغتين. وكان واضرحا أنهرا تحراول          نظرت إ
                جويو هت  مختنقا                         السيطرة على نفسها. ومن

                                هل أنت بصود البحث عن مساعوة ما؟            ماذا هناك؟ -
   إن                                                       هناك ما يعتمل في داخلها، ولعلها لا توري كي  تنقله إليه. 

                                   أو أنها ترعح تحت عبء سر خطرير يحيرهرا                  ما يعوش عليها      هناك
      عمرا                      طريقة مناسبة للإفصاح                 ها ما دامت لم تجو       ا تثقل           تكافح أفكار و

  . .     تريو 
  !      خطب ما      هناك      وكأن -

                         هت  متوجسا، فهتفت مختنقة 
      أمك.. -

  ،                                                  وحاولت أن تواري وجهها وأن تكبت عبارات ظلت تخنقهرا 
  ،                                            على الصمود أكثر انفجررت عيناهرا بالروموع                  وعنوما لم تقور
  .    وعها                              دون أن تقور على السيطرة على دم            وأخذت تبكي
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                                                       ها هي اللحظة التي ظل يتوقعها ويخعاها. لكرن مراذا أعرو    
  ؟        لمواجهتها

                                                        حوس ما كانت تريو الفتاة قوله. ولم يس. لويها لتاكرو لره   
     موجة                                                      حوسه، وكأنه اكتفى بوموعها جوابا فاصلا. وانوفعت تغزو 

                     إن العالم كله اختفرى    .                      لها علاقة هذ  المرة بأمه                   عارمة من الذكريات
                   قو استعادها أخريرا      كان    ، و  اا   صور                 تعو في الواجهة إلا             من أمامه ولم 

             وهت  ملتاعا                   من متح  الذاكرة.
                      ولكن كي  ومتى حصل هذا؟ -
                           من آلام طويلة اشتوت عليهرا             كانت تعا                ليلة البارحة. و -

       فجأة..
                ومتى تسير جناعاا؟ -
                                                  ليس قبل صلاة العصر. تعهو والوي بالتوخل لتأخير دفنها  -

     تحضر.           يتسنى لك أن    حتى 
                                           ألمه والسيطرة على أعصابه لكن هذ  المرة ومرن     ت       حاول كب

                     ه انسلت دمعة مكابرة!  من                عينيه وعلى رغم
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                         إنا لله وإنا إليه راجعون..  -
                                                 إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شريء عنرو  بأجرل     -

       مسمى..
                                  اللهم اغفر لها وارحمها وأكرم نزلها.. -
            الله ولا تجزع..              لا تقنط من رحمة  -

                                         كلمات العزاء في تأثر شويو. وفي أثناء ذلرك             عبو القادر      تقبل 
                           وكان منظر  وهو يتقوم هرو          رابح.             ابن عوج أمه   "    يزيو "         تقوم هو  

         متوجعرا       بان                                                    ثم يعانقه ويترحم أمامه على والوته حزينا. ومن عباراته 
          ومتحسرا..

                                 الحمو لله أنك علمت بخبر الوفاة وحضرت. -
                                              القادر في أسوء حال. وبوا ناقما على صاحبه، ولولا         ظهر عبو 

                                                             المقام وحزنه لانتفض وعامله بما يلي . لن يغفر له أنه لم يس. لاطلاعه 
                                                          بخبر الوفاة. ولعل يزيو قور الأمر فراح يقول من جويو يبرئ ذمته 

                          لم يكن هناك من يقر  علرى                     حوث كل شيء فجأة. و -
  .    إليك                     كما لم أعرف كي  أهتوي               الجناعة سواي.

             أن أكون هنا!                      لم تكن تريو  أنت وغيرك    ربما  -
                                                    تضمن كلامه غضبا وتحويا واضحين. بينما قال يزيو في انقباض 

                     مواصلا نبرته السابقة       وتوتر
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        حين حصلت                                      أرجوك مثل هذا الكلام لا يجوع. وأنا نفسي  -
   إلا        حضرر    لم أ                                       الوفاة كنت متواجوا بالعاصمة، كمرا أ  

            صباح اليوم!
            رابح. ولا بو           عن والو      الأصل           صورة طب           ن يرا  إلا         لا يمكنه أ

                                    وما مظاهر الحزن التي على وجهه إلا قناع   .      والو              من دماء    دماء   أن 
                                يحجب به الحقيقة التي يعرفها الجمي.!
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                 ها وحيوة مغمضرة       اكتعف  .    أمه                              تقوم هو الغرفة التي ترقو فيها
         نويل كبير        رأسها بم          بينما عصب                                 العينين في نومة أبوية. وجهها كالح، 

                                ل  جسوها داخل غطاء ناص. البياض. و      ملون، 
          . وجروها                                                جثا على ركبتيه بقربها، ومسح بيو  على كامل وجهها

                                         ثم مال هوها حتى لثم جبهتها. ولم يقو على حبس                    باردة كقطعة معون.
   .. "          ساميني أمي! "                                    دموعه فبكى وهو يحضنها بذراعيه. وهت   

                        اس. ومن خلفه ناحت بعرض               في بكاء حار وق      بعوها        استرسل 
                                      لمعهو. ومسح دموعره وحراول أن يتجلرو      با  ن           بعوما تأثر       النسوة 

                                                        ويصبر ما قور على ذلك. واجتهو ليظهر في وضر. رعيرن خلير     
                                                          بالرجال. ثم قام فخرج. لكن حالة من الحزن العويو ظلت تطوقره،  

                                        تعغله. وعنوما حانت ساعة الوفن، حمل النعش       راحت             وأفكار كئيبة 
   حتى                                            وأعولت النسوة وعلت أصواان بالبكاء والنحيب             خارج البيت.

     صاح  ف           توخل أحوهم 
                            صمت. البكاء على الميت حرام.. ل        أرجوكم ا -

                   وهت  من ورائه آخر 
    ت..    لأموا ا        لنحترم              إنه قضاء الله، ف -

                       من غير دمروع. وسرار في            هذ  المرة       ، لكن           عبو القادر      وبكى
                     يقرور أن يتمالرك                                            ركب الجناعة إ  المقبرة. وأثناء عملية الوفن لم
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     في حين   .                              نهمرت الوموع من عينيه رغما عنه ا و                  نفسه. ارتجفت شفتا  
                                                          ساد الصمت والوجوم الجمي. وهم يترأملون في اللحظرة الموجعرة    

                                 . وكانت لحظة وداع وفراق وانفصال..       والمهيبة          والفاصلة
        سرواعو           وكانرت                          حمل وينقل إ  قعر القربر.          ُ جثمانها يُ     كان

         تغمرهرا                           بكتل من الاسمنرت ثم راحرت     ة                      الرجال تسو عليها الحفر
                                    بوأ معها حياة أخرى لها علاقة بالحسراب                          بالتراب. ولا بو أنه الآن ت

                   والعقاب أو بالعوم!
                                                بصر  وهو ينظر أمامه غير مفكر في شيء. وما لبرث أن       عاغ

     هرل   "                                                 انسحب إ  عالم الماضي. وهناك رأى أمه وسم. صواا يسأل  
                            .. لمراذا تريرو أن تترركني     ؟    ولوي              هذا الرحيل يا             أنت مصر على

  .   ؟".     وحيوة
                                                       إنه يذكر كي  رد عليها حينها. لقو هت  فيها وقال متحويا  

      بعرو                                        وحيوة بعو اليوم! ثم لم يعو لي مكان هنرا          ن تكو        ولكنك ل "
                 . لقو سوت الونيا                  لا أسافر بمحض إرادتي          لتفهمي أ    .           قرارك الأخير

  ! "     ذلك..           مرغم على    إ   ، و      في وجهي
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    عبو                     ومن شوة وحوته تساءل     ل.                      وحيوا. فهو اليوم بلا أه    صار 
                                                       جزعا وفي حيرة هل يبقى إ  الليل فيعهو المأتم أم عليه العودة        القادر 

                                              وفي آخر المساء بوأ توافو المعزين. ولبرودة الطقرس     ؟          من حيث أتى
                                                    تجم. أغلبهم تحت خيمة كبيرة أعوت خارج البيت. ولقو ضرمت  

                                   تلون آيات من الذكر الحكيم. ورغم أنه              مقرئين أخذوا ي            الخيمة أيضا
                                                       لم يمض على دفن أمه إلا ساعات قليلة إلا أنه تمكن من سماع ضحكة 
                                                         معربوة انطلقت من حنجرة أحوهم غير حافلة بعريء. والنراس في   

               أم أن عقيوتره                                                حويث عن هموم الحياة وكأنهم نسوا تماما العالم الآخر
                     هنا ليحزن، برل هرو        أحو  لا                                  قو صار لها أتباع كثيرون دون علمه.

                              الواجب وكسب ود الأسرة المفجوعة.
                                               يجاملون يزيو ويتملقونه. ثم ها هي العظمة التي تاجر         ولاحظهم

                                               الأب تنتقل إ  الابن وتتركز في ذلك الاستعلاء والنظرة    "    رابح "     فيها 
                  ن علرى أرعاقهرم    َّ كَّ                                           ُ الفوقية التي يواجه بها الناس من حوله، وكأنه مُ

      جميعا.
                                        وبما حوله. ورغب في أن يختلي إ  نفسه ويعاود             وضاق بالمكان 

                      وما كان يامن به. فرلا                                       التفكير في حياته كلها ويتحق  من مواقفه 
      أنره                                      َّ                      شيء يبوو ثابتا بعو الزلزال الذي مرَّ به. وإلا فكي  يععر الآن

  ؟                        كان ظالما لأمه وقاسيا معها
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  ه       يرضري         هناك من                          بعوو أبري الأول عوجا، فهل         رضيت    ها    لكن
     ذلك؟

                        ضاق بكل شيء. لكن إ  أين       ، كما                      ضاق بعالم الأفكار سريعا
                   أحوهم أقبل عليره                        . وأنقذ  من بلبلته صوت   ؟.          وكي  المهرب   أ   يلج

                              وقعت عينا  على عمي حمزة الجرار        أمامه          حمل برأسه        عنوما        معزيا. و
          شيخا مسنا       لرجل                          يجلس على كرسي متحرك. وبوا ا         . اكتعفه      القو 

                        يب  منه إلا جلو على عظم.    ولم                        وهعا ومنهكا بفعل السنين
                                                       إن هناك نوع من التعاط  يعو  هو . وإذ يذكر  تقترن ذكرا  

                راح ينعو التحرر               فواء لمحنة وطن           قوم حياته                   بذكرى والو . فكلاهما 
                  بالمصير الأسود نفسه.       حياته         ، لتختتم               من نير الاستعمار

                        ُِ   ، وكما لا يزال يذكر فقو جُنِو                          كان ينتمي إ  الحزب العيوعي
                        بعو نهاية الحرب التح  بحزب                         في الحرب العالمية الثانية.             جل إجباريا   الر

     برين   و       بينره       جرت                                        الععب الجزائري ثم بجبهة التحرير الوطني  كما 
                                         معركة في أحو شوارع العاصمة. وكانرت هرذ                     العرطة الفرنسية

        يومهرا                      وشاية من أحو الخونة.                                 الأخيرة قو نصبت له كمينا على أثر
                                         ترت ساقه اليمنى لإصابتها الخطيرة في المعركرة.   ُ بُ                  ألقي القبض عليه، و

                     الاسرتقلال. وفي غمررة       م.                          أودع السجن فلم يخرج منه إلا      ذلك ك
     بوا                 ثم عاد إ  البيت. و          في العاصمة                           الاحتفال بالنصر غاب لأسبوعين 

                                         رب واعتوي عليه. وهذا أيضا ما تحروثت بره                    ُ واضحا حينها أنه ضُ
       شاهوت    أنها              م وتث  فيهم              من الذين تعرفه     لخاصة          حين أسرت       عوجته

       عرذب،            لا بو أنه                   آثار جراح وكومات. و                  ى كامل جسو عوجها  عل
   في                    . وهو لم يرد الحرويث                   أو من قام بتعذيبه                     لكن لا أحو يوري لماذا

                                                            الأمر. ثم أنه بوأ بعو ذلك الحادث في الاهوار وكأنه انتهى مختنقا من 
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                                                  شيء ما. وربما من ثورة هضمت حقوقه وحقوق شعب بأكمله.
                        عبو القادر في تأثر كربير                الرجل على يو                    َّ سلم عليه، بينما شوَّ

          وهو يقول 
   ..              كلنا إ  الفناء              ولوي ولا تقنط.          لا تحزن يا -
                      يقول وهو يعير إ  عجز       كذلك     ردف  أ

      لكرن                   فأنت ترى وهرني.                         أعذر  أ  لم أشهو الجناعة  ثم  -
                                                  عنوما أخبرتني ابنتي حورية أنه يجب أن تعرف بخبر الوفراة  

          لأن ترذهب                         كنت من أصرر ودفعهرا               قتها الرأي. و   واف
       وتخبرك..

                              ثم عاد على البوء، وقال متأسفا 
                                      أسفي على المرحومة، فهي لم تتحمل الصومة! -

                                                       انتبه عبو القادر إ  جملة الرجل. كانرت تتضرمن أمررا لم    
             وهت  مفاجئا          يستوعبه. 

                   ولكن أي صومة تقصو؟ -
ُ    صومة عوجها بعوما سُجن! -                   

          رابح هرو               انتبه إ  أن   قو                    وخلال جناعة والوته                كان عبو القادر
              ما كان ليتغيب   .                               رغم ما يمكن أن يعنيه الحوث للرجل               الوحيو المفقود

  لم                                                             إلا لطارئ أكبر  والواق. أن عبو القادر لم يول الأمرر اهتمامره و  
                كان مسرتغرقا في                  أو الساال عنه.   ه                           يتسن له التفكير في أسباب غياب

               َّ                 أن عوم حضور  جنَّبه كل إحراج ممكن.                           الوفاة حتى أغفل أمر ، كما
                                               لا يمكنه الجزم بما كان سيق. لو التقى به وجها لوجه.

         من جويو          عمي حمزة     وقال 
  ؟                                      قلبري م. الرجل كي  يتحمل النبأ في وحوته -
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                  التي بثها فيه الخبر.      عاعر  الم                         انقبض قلبه. وحاول اعدراء 
  .        الجرزاء           ففيها حسن                                        إنه ليس شامتا بقور ما هو مامن بالعوالة 

         خير شاهو.        على ذلك                     ل والو  ذات يوم وهو   قا      وهكذا 
                                مواصلا سرد منة والوته قبل مواا                 وأردف الرجل فقال 

                             ومن يومها وأمك طريحة الفراش.. -
                     تقتلها مأساة الرزوج         "ها هي         يهت            صوت داخله          حينها بوأ 

   .. "                                                  الثا  بينما كان حري بها أن تقتلها مأساة الزوج الأول!
  ؟                         ر في مثل هذ  الساعة الحزينة  ُ كفُ   َ ه يَ          لكن ما بال

                                         وواصل الرجل في لين وكأنما حوس أفكار . فقال 
                     خصوصا وأنهرا كانرت                              لم تقو المسكينة على مجابهة الخبر،  -

                الضغط والسكري..    من      تعا 
                                                    عرف منه أن رابح في السجن بتهمة تمويل ودعرم ومسرانوة   

  ،           دة السركر     مرا       ينتج                     حرق مصن. تاب. للوولة           قبل موة تم         الإرهاب. 
                                   قيوت القضية ضو مجهول. لكن أحو الجناة                        حينها ولعوم توفر الأدلة  و

                                                           وقو قبض عليه حويثا اعترف أن الأمر تم بإيعاع من رابح الذي دعم 
         ليقوموا                                                       العملية بماله الخا . والظاهر أنه دف. مبالغ كبيرة للإرهابيين 

                                    حق  هو أرباحا إضافية عنروما يظرل              حتى إذا تعطل            بحرق المصن.
                                                   يستورد مادة السكر من الخارج وبأرقام مضاعفة وقياسية.
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       كرسري    ال                            بعربة عمي حمزة، وأخذ يروف. ب            عبو القادر     مضى 
    زال    ير                      والظاهر أن الرورب لا                       كان يعود به إ  بيته،               المتحرك أمامه. 

        . وعربر                         لم يقو الزمن على طمسرها                           مطبوعا في ذهنه كعلامة مميزة
                                      الوساوس والأحزان وأفسحت المجال للذكريات.   ت   نجاب إ       الطري  

          انفرج على                الذي ما لبث أن                عمي حمزة الباب     خبط          بطرف عصا  
   ".     عيعة "                                                      سيوة متقومة في السن عرف فيها ملامح امرأة قويمة اسمها خالتي 

                 أن تضبط معاعرها،                            أخذته بالأحضان. كما لم تقور                  وما لبثت المرأة أن 
                  أخذت ات  في لوعة      موعها                 رغما عنها. وعبر د       أمامه و     فبكت 
                                      ولوي؟ والله لقو اشتقنا إليك. وأشرهو أن     يا        اختفيت    أين  -

                                                المرحومة في أيامها الأخيرة لم تكن تنادي إلا باسمك. كما 
                               كانت آخر رغبة لها أن ترى وجهك..

                                                      انتبه عمي حمزة لزوجته التي لم تستط. السيطرة على نفسرها،  
               وقال منبها لها 

                                ب أن نثقل عليه بالحويث والسرهر.                  الرجل متعب، ولا يج -
                                      هيا، من الأفضل أن تجهزي له غرفة للمبيت.

           على حالره                  . وهو يكاد يكون                             كثيرا ما وطأت قوما  هذا البيت
                كحال أصرحابه لا        فصار                                       ودون تجويو يذكر. بل إنه سار إ  التقادم

  !           لحزن والكآبة ا ب       يعي إلا 
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           ا شهوته من                                            آ ، لو تنط  هذ  الجوران، وتعبر هذ  البلاطات عم
     كانت       أثار                                    ساح في الأرجاء بناظريه، فكأنه يبحث عن     .. و      أحواث!
         له هنا..

                                                      ها هي الوالية نفسها تظلل الحوش بكامله. وها هري شرجرة   
            .. ثم ها هو    بقها  بع      رجاء                                 تعب  المكان بأريجها النفاذ وتنفح الأ        النرجس

                                   طوقه ويعغله وكأنه لم ينقط. عن هرذا         يعود في                نفس السحر القو  
                  المكان إلا بعض يوم.

                  القهرر والحرمران    و     الألم                       مسهوا، وظل يغالب دموع     ليله     بات 
                                                        ومعاعر العك والحيرة والنوم. وحاول أن يعغل نفسره بإشرعال   
                                                      سيجارة وتوخينها. وأشعل أخرى وأخرى لكن الحزن لم يبرحه وظل 
                                                    جاثما على صور . والريح التي ظلت هاجعة بوأت توب في وصلات 

                                               اح والأنين، بينما في البعيو تردد أكثر من مرة نباح                هي أقرب إ  النو
           كلاب طريوة.
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              نام سراعة أو      قو        وخمن أنه                            استفاق على صوت صغار يبكون.
      عراد    ثم   ،                     رغبة في النوم ثانيرة   ال                            ساعتين. وأوحى له دفء الفراش ب

         في هرذا                                                        تذكر أين هو، وتذكر ليلة البارحة ووفاة أمه وما ينتظرر    ف
                                             قام مرتبكا وكارها. وبعو أن غسل وجهره ألفرى      ، ف    عباء          اليوم من أ

                                                    نفسه وسط حلقة ضمت عمي المختار وخالتي عيعة وصبيين أحوهما 
       بروون                    حوالي العاشرة، وهما       عمر        والثا          من عمر                 في الرابعة ععرة 

  .          ولوا حورية        أدنى شك
         لسبب ما               يلفها الإحراج               قالت خالتي عيعة 

      ولوي.           نمت جيوا يا   و              أرجو أن تكون ق -
              ظرل معرغولا                  بالره حتمرا        لكرن    -              ال عمي حمرزة    وق

          بالمرحومة!
                           وعاودت عوجته الحويث، فقالت 

       نك كنت  إ                                     كانت تعزك كثيرا. ولا تغضب مني إن قلت لك  -
            مقصرا معها.

        بعوما لم               وكأنه يزجرها،                           قال عمي حمزة يرد على عوجته       حينها 
             يعجبه كلامها 

  !            ذا الكلام الآن     سبب له   من     ما -
                            قال معقبا عليه ومهونا الأمر                لكن عبو القادر 
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                          كنت مقصرا حقا، وهي تقرول           عتقو أ       عمي. أ        دعها يا -
      ومرا                                            الحقيقة. لكن كذلك كلكم كنتم تعرفون الظروف

   ..       حصل معي
                                                دف. كلامه بالمرأة إ  الخوض في الحويث من جويو. وبروت  

                           هذ  المرة أكثر عنادا وجرأة 
        أهملتها!                                       لقو كانت هناك أيضا حقوقها عليك وواجبات  -

                                           وأمام كلمااا الموجعة لم يجو عوجها إلا أن يقول 
                                         ولوي أن تسامح هذ  المرأة، فهي لا توري ماذا          أرجوك يا -

      تقول!
                                                         وهت  عبو القادر يرد عليها، وكان يععر أنه يقرول الحقيقرة   

                   ويعبر عن وضعه تماما 
                                               صوقيني، كنت دائما أفكر في رؤيتها. لكن كذلك كنرت   -

                                     أن أنكأ الجراح القويمة، ومرن أن أضر.                    دائما متخوفا من
                       كانت الحرب لا تزال قائمة                           نفسي وجها لوجه م. عوجها.

                                    معي أنا على الأقل ولم تنته إ  اليوم..
                            آ ، لو سمعتك تقول هذا الكلام! -

    ، ثم                                  على حورية وهي تتقوم بصينية القهوة            عبو القادر          ووق. نظر
                   وهي تنضم إ  مجلسهم.

ُ    قور ولا نفقه في عُرفه                   كأننا لا نفهم هذا ال                    الرذي يخاتلنرا وفي                   
                                                               غفلة منا. ينقض مسببا رجة في ما اعتقونا أنه ذات لحظة يقيننا المطل  

       فبماذا                         وإذا أمكنه أن يخلو إليها     .. !                             والخلاصة التي لا يجوع التناعل عنها
   ..                                                     سيحوثها؟ وأي كلام يجوع قوله في مثل هذا الظررف الجويرو؟  

   أم    ؟  ها      منر                         خلفتها والآلام الرتي عرانى                       تاب يضاهي الوحعة التي  ِ عِ َ أَ
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   إ           كل شريء        انتهى              ؟.. ثم هل حقا               كأن شيئا لم يكن ف             لامبالاة قاتلة 
  ؟       النسيان

                                           أنها اجتهوت في الاعتناء بمظهرها، فليس ما تلبسه    ا    واضح    كان 
                                                               مما ترتويه النساء عادة في البيت، كما أن شعرها يبوو مصفوفا بعناية 

                           ب لا يخفى من الأحمر على شفتيها                              وعيناها مكحلتان. وهناك أثر طي
    كان            عرس فلا أحو         ختان أو           دعوة لحفلة       الأمر                   ووجنتيها. ولو كانت 

                            يوري ما كانت ستفعله بنفسها. س
                                                    حملت إليه نظرات خجلة. وصبحت عليه في ارتباك، فرد عليها 
                                                         بالارتباك نفسه. والتقت الأعين مرات عويوة. وود لو يق  على سر 

                                           له اليوم من معاعر. وإنها لا بو عاتبرة علرى                         نظرااا إليه وما تحمله
                                                            نفسها. والمصير الذي انتهت إليه يجعلها تعا  آلاما مضاعفة. ولكرن  

               وهل لويها مرن     ؟                        وكي  يمكنها أن تبرر فعلتها    ه؟               ما عساها تقول ل
                             ه نفسها لم يغفر لها ولم يقتنر.     ُّ وأمُّ   ؟                            الأسباب ما يكفل لها أن يغفر لها

                                      ينخر  العك وتتهود  الحيرة في ما أترا  في                وإن كان اليوم            بأسبابها
                                 حقها وحول خياراته وقناعااا كلها!

                  ها. وإنه يود لرو       ناحيت                ما يععر به الآن             لا يوري حقيقة        وكأنه
ِ             ِ لماذا فعلتِ بري ما فعلتِ "       يسألها                   ى رأسها كالأشهاد و      يق  عل   .   ؟"        

  !                                                  وإنه يرغب في جواب مقن. وكأنه بذلك يريو أن يصفح عنها
                                               بوور  نصيبا وافرا من المساولية فيما حصل بينهما.           ربما يتحمل 

                                                         وقو تكون هي حقا شعرت بتخليه عنها بعوما انعغل دون أن يوري 
     صارح    ، ف                                               بعالمه الخا . وقويما أخذت نفس هذ  المعاعر تطغى عليه

                           لماذا تحاول أن تجعل من الأمرر   "         حينها                           بها صويقا له، لكنه رد عليه
                             ا أكثر من اللزوم، ولا يجرب أن                   لا يجب أن تكون حساس   .       معضلة!.
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                                                      تخض. نفسك لتأنيب الضمير لمجرد خاطرة مرت على ذهنك، بينمرا  
     برت                                                     َّ   المجرم الحقيقي معغول عنك ويتمت. بحياته الجويوة. ومهمرا قلَّ 
    فوع     أن ت                                                  الأمر معها، فستجو أنها مجرد صفقة مربحة من جانبها قررت 

   ".                          بها بعوما أغفلت أمرك تماما..
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                   قب. أمام قبر والوته             ذلك اليوم.              المقبرة في صباح    ادر        عبو الق    عار 
                وبعض ما تيسرر     "     تبارك "                                   لفترة. ثم استقوم شيخا ضريرا تلا سورة 

                                                             من القرآن الكر . وختم التلاوة بالوعاء للمرحومة فنفحره صروقة   
                                                    فكر أن يعرج على قبر والو . لكن ما لبث أن اكتعر  أن   ثم        طيبة.

                                 ن القبور المترامية في غير ما نس  أو  م      كبيرة          وسط مجموعة           القبر بات
       ه عاغت   من                                                  نظام. وحار من أين يبوأ وكي  يهتوي إليه. وعلى رغم

                                                            عينا  وأدمعت. وإن كان أهمل أمه في حيااا، فلقرو أهمرل والرو     
                                                           كذلك بعو مماته. كما لا يذكر أنه عار قبر  ولا مرة واحروة بعرو   

                برلا تراريخ أو                                   وعودته إ  أرض الوطن، فكأنه رجل        الطويلة       غربته 
      هوية!

ُ      حار ماذا يفعل. ثم فكر أن يستول على قبر  بأحرو الُخر        وام.                                             
                                                       وأخيرا وبعو جهو وعناء وجو نفسه يق  أمام قبر أجررد جراف   

           يستح  أكثر        والوي    كان  "      نفسه       يانب                      موحش كئيب منسي. وقال 
                                                    . وحوث نفسه أنه سيسعى لتزويو القبر برألواح رخاميرة    "       من هذا!

                          وكذلك سيفعل م. قبر والوته.           ئة لائقة                  وسيعمل على منحه هي
              وسأله أين قضى   ،                                        بعو عودته من المقبرة استقبله يزيو بالأحضان

                                  ثم طرق موضوعا آخر، فقال بلا مقومات    ؟            ليلة البارحة
                         هل علمت بما حصل م. والوي؟ -
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                                 دون أس  ودون أن يتجاوب م. حزنره             عبو القادر         رد عليه 
                   فكأنه من العامتين        الظاهر
                                نتفا من الكلام في الموضوع البارحة.    سمعت  -
        كنت أنا           ، وحينها                      ط من طرف خصومه في السوق ِ رِ     ُ لقو وُ -

                                     في فرنسا، فوجوت المرحومة نفسها وحيوة..
                         كما أنه كان لا يرحب برأي                           ولم يكن يحمل له أي ود قو ، 

                           علاقة تقوم بينهما، لهذا قال 
                                                      حسبها أن تلقى ربها بصفحة بيضاء نقية، وسرواها كرثير    -

                الذنوب والخطايا.      ليئة ب                       يلقى ربه بصحيفة سوداء م
                                             يحزنني فقوها. وأنا إذ أذكرها أذكر لطفها معري.         ٌ حقيقةٌ -

                                             وكثيرا ما وقفت إ  جانبري ونصبت نفسها دو  ودون 
            غضب والوي..

                                          يتظاهر بقور ما كان يترجم عن عواط  داخلية.      يزيو       لم يكن 
                  وانبرى يواصل قائلا 

  ،                              أحو. عاشت وحيوة وماتت وحيروة                  المسكينة لم ينصفها  -
                             ودون أن تجو من يق  إ  جانبها.

                             لكن هل أحطت والوك بخبر الوفاة؟ -
                         رأيت أن أتريث قلريلا وأن                           لا يمكنني أن أفعل ذلك الآن. -

            وأنا أخراف                  كان يعزها كثيرا  .     لذلك                    أتحين الفرصة المناسبة
  .                بينما هو في وحوته                         عليه من مضاعفات خبر كهذا

                  في عون جمي. المامنين.       كان الله  -
                                        جملته الأخيرة وقصو أن يضرمنها أكثرر مرن               عبو القادر     قال 

        ويسأل                      غير مجرى الحويث من جويو                       ُ تأويل. بينما قال يزيو يُ
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                  ولين أو النافرذين   ا                              ولكن أليس لك صلة بأحو من المسر  -
                               القادرين على التوخل لأجل والوي؟

           علاارا. ولم                              وجو نفسه يتأمل في كلماته على                 أما عبو القادر ف
                               يكن يخعى على شيء، فقال بلامبالاة 

           لا أظن ذلك. -
                                                    أنا واث  من براءته. وأكاد أتعرف على من ورطره هرذ     -

                 الورطة العنيعة..
                                               إذا كنت واثقا من براءته فلا يجوع أن تخعى العوالة! -
                                                    ماذا تقول؟.. أنا لا أخعى العوالرة، وخصوصرا بعروما     -

                 ادة الحيطة واجبة.                           امتوت يوها إ  جيبري. لكن عي
                                            يحمل له أي معاعر أو حب. وما كان يمكنه أن يكون        لم يكن

                                                          رابطا يجمعهما قو شيعا  البارحة إ  مثوا  الأخير. لذلك قال له 
               قو تركرت كرل    ف                    أغادر الآن إ  وهران.            اعذر ، إ  س -

                 شيء عالقا هناك..
                                         وسار يتجاوع  بعوما برم بوقفته إ  جانبه..
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ُ                ها هي أحاسيس الماضي تعود من جويو وكنتُ قو افتقواا أو                                     
                           اعتقوت جاعما بعوم جوواها..

                                                    ها هي تعود تحمل النبض نفسه والوجو نفسه والأل  نفسه م. 
                                    فائض في العوق واللهفة والهوس والجنون..

                                                         ها أنا ذا أستمو السعادة من الألم والفرح من العذاب، وكأنه لم 
                                              تعو لي لذة إلا في جلو الذات والاستلذاذ بتعذيبها..

                                                             ها أنا ذا أجثو على عتبة أقوام المرأة التي أحرقتني قويما، وأسلمها 
                              أعواد الكبريت لتحرقني من جويو..

       ومرا،                                                   ها أنا ذا أريوها وأرغب فيها، وكأنها لم تعبث برري ي 
                                وكأنها لم تسلمني هو الهاوية وحتفي..

                                                          ها أنا ذا أريوها وأرغب فيها وقو عادت اليوم البلسم العرافي  
ّ          الذي أداوي به جروحي، والإكسير السحري الذي يعيو إلّي الحيراة                                                 

                والعباب والأمل..
                                                  أمام ذكراها انمحت الأحقاد، وذلك الغضب الذي ظل يعععش 

               ء كوخان ثقيل..                         في داخلي دهرا، تلاشى في الهوا
            لم أعرو      كرأ             يعو  هوها، و   ا                       بل هو نفسه قو تحول إ  شذ

                 أملك عمام نفسي..  لا                                     أملك أدنى مقاومة، أو أنني عوت مسحورا
      لمصير.. ا    أو                              أسير إليها الآن غير حافل بالونيا 

                             أصبحت كل الونيا وأصبحت المصير!     اها     أم تر
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ُ      لأجل ماذا عوتَ ترغبُ فيها      َ   ؟           
                        يها، أم بواف. الانتقام؟!             أتريوها حبا ف

                                                      أبوا.. إنك تتألم وتتوج. ليس لأجل الانتقام، بل بسبب هروى  
                                                      مفرط كالذي دف. بك ذات يوم إ  الاحتراق، وكالذي سار برك  

  ؟                             هو حتفك.. فلماذا تواري وتكابر
َ        لا تكذب على نفسك، واعترف أنك عروتَ تحرن وعروتَ             َ                               

                                          تريوها وترغب فيها وتود لو تصل أيام عمان..
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          يسأل نفسه    أ     لا يفت      وكان                              لم يجو تفسيرا معقولا لما يحوث معه.
  ؟         ب من جويو ِ حِ                  ُ هل يمكنه أن يعود فيُ

    ذق                                                    عذر  أن قلبه لم ينبض من قبل بمثل هذا الوجو، وأنه لم ير 
                                                             الهوى وأسرار  منذ افتراقه عنها. وأنه يععر من جويو بروف  مرن   

           ت إ  الأبو! بر                                             ُ المعاعر الرقيقة بعوما اعتقو جاعما أنها انتهت وقُ
                  لتعود الروح فتسكن       بسيط                            هل حقا كان لا يحتاج إلا إ  خض

                                                       جسو  المنهك، ويوق قلبه الميت من جويو ويعزف على وتر العوق 
                        والحنين أجمل الأغا  والألحان!

                         أن يستذكر الأيام القويمرة              عبو القادر                        في الفترة الأخيرة كان يلذ ل
                إنه لا يزال يحتفظ  و        فراغه.                                     التي جمعت بينهما. يسترجعها طوال ساعات

       تتصرل               ؟ ثم ها هري                                            بكل تفاصيلها ودقائقها وبمذاقها العذب والساحر
                                                            بحاضر  بقوة، وكأن ما حصل بينهما من انفصال لم يحصل أبوا أو مرا  

                          هي الميا  تعود إ  مجاريها..                           خصام يوم أو بعض يوم، ثم ها    هو    حوث 
                                  المغامرة، وروحه جامة تنعو الفررح،           يتوق إ               إن قلبه متوثب 

                                                              وعقله لا يريو أن يعترف بالخطر، فإما السعادة أو حياة أشبه بحيراة  
  !     الموتى

                                                      لا يذكر من قال إن الخيبة جزاء قبضنا  من وجه سقط منرا في  
                                                            الماضي. حتى إذا عاد فينا أعهر وجه الخيبة، وأثمر فرحا مراجلا.. ثم  
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                           لام؟.. ألا يكون هرو مصرور                                ممن يمكن أن يكون قو سم. هذا الك
                                                              وصاحبه؟ فما باله يوعي أنه لسوا ؟.. أينعو تبريرا يكفله له كرلام  
                                                          يصير أشبه بالحكمة إذا كان صادرا من آخر خبر الحياة أكثر منه؟.. 
                                                         يتصرف كمن لم يقتن. بعو  ثم ما حاجته إ  كل ذلك؟.. ألا يبروو  

                ي يقين آخر عمرا                                                مقتنعا وإ  الورجة التي لن يقور أن يزعزعه فيها أ
        اعتزمه؟
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                                         إ  موينة مستغانم تحت سماء ملبروة برالغيوم              عبو القادر     وصل 
                ومنذرة بالأمطار.

                                                       ض مبكرا بعوما جافا  النوم مرن شروة وجلره وانعرغاله      نه
               رجرل شرعر     .                                         بالتفكير. استحم وحل  ذقنه وأحسن صقل شاربيه

           على موعرو                                             ثيابا جويوة اقتناها قبل يوم من سفر ، وكأنه        وارتوى 
                                                        هام وخطير. نظر في المرآة وابتسم عنوما تعرف على نفسه. اكتع  

          أصغر سنا. و                       أنه يبوو مختلفا. وسيما

                                                          لا يوري متى فقو اهتمامه بما يرتويه، بل لم يكن لينتبه أن هرذا  
                                                      يحصل معه أصلا. فقط الآن عاد يوري. يختلر  مظهرر  في هرذ     

                     . قبلا كان كل همره أن                                        اللحظة كثيرا عما كان يرا  في المرآة سابقا
                                                لائ  ومترم. أما اليوم ومن خلال الملامح الجويوة الرتي            يظهر بعكل 

ِ      وضحت له يعترف أنه كان كمن لا يفقه شيئا في الأناقة. ولا عِلرم                                                      
                                                          من غير معلم، وفي حالته خير معلم له العباب. وعزم أن يكون لره  

             كما اعتاد أن                                              منهم قووة. لا حرج في ذلك. سيث  بهم في حالته هذ 
                  يث  بهم على الخعبة.

       تنسرم        هناك                           حط الرحال ماقتا بمقهى الهلال.                 ولأنه وصل مبكرا
                                                 لا يزال هذا المكان راسخا بذهنه، ويذكر أن هذا المقهى   .     قويمة       ذكريات 

                        من هنا عبر شيخ حمادة، شيخ                                  كان مجم. مثقفي الموينة إ  حين قريب. 
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                     راء ومرواحي العرعر                                       جيلالي عين تادلس، خالوي، بوعجاج.. وشرع 
         وتسراءل     .                                                الملحون والبووي والععبري، ومن هنا كذلك مر ملحنوهم

        القويمة!                                        هل لاعالت ترتاد المقهى بعض من تلك الوجو 
           لا شيء فيها    .                                          أما الموينة من حوله، فلا تزال على ساب  عهوها

                 كل ركن فيها ينط                          احتضنت أعهى أيام عمر .              هي نفسها التي  .    تغير
                                          لى قلبه. فمن ذا الذي يعكك في جووى الماضي أو              بذكرى عزيزة ع

  ؟                                                        يحاول أن ينفي تأثير  على الحاضر أو يعمل على طمس قيمته وأثر 
ِ       سار ضاربا في غير هوى فكأنه يهيم على وجهه دون وِجهرة                                              

        عروقري   "                    وجو نفسه أمام مورسة       بعوما           للمفاجأة      انتبه            مودة، لكنه 
  .            إ  الموينرة            نذ أن وصل م                عوارع التي جابها         وفكر في ال   ".         مي الوين

    ورب   ال                                                     عتقو أنه يسير بلا غاية أو هوف، لكنه انتبه إ  أنه يخوض في  ا
              قلبه لا يرزال            ، وها هو             هو ععرين عاما    قبل      عبر                نفسه الذي كان ي
                                ولا يزال حيا ويضج بالنبض والحياة.                 عامرا بالذكريات

                                                        هنا كان ينتظرها أيام الوراسة، ومن هنرا كران ينطلر  في    
                                                   وغير بعيو كانت تقوم حويقة عامة يلجآن إليها ويتقابلان          صحبتها.

        ترقره                       شواق في جو من الهووء لا تخ  الأ                        تحت أشجارها ويتنفسان عبير 
                . حينها كان يود                                     العصافير المغردة، فيععران بالأمن والأمان   ة       إلا عقزق
                 من تق  قبالتره،       ّ عينّي         متأملا في     يغو              وحينها كان        اللقاء،          لو يووم

                           رفيقة الصبا، فيامن بالماضي،     على                ا الأصفر الطاعج  م   لونه        يتعرف في  ل
                                                             ويامن بالحاضر ويتوث  إيمانه بالمستقبل. وقو تتسلل يو  إ  يروها،  

                  قبلة عاجلة تحمر لها    ة         نها أو سرق ا   حتض       يقوم با                      وإذا آمن إ  خلو المكان 
             ليسير بهرا إ      ا                               فتزيو  لهفة إ  انقضاء الأيام سريع         على الأثر         وجنتاها 

                    ج. وقو امس له فجأة      الزوا
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                           إ  لا أتصور الحياة من دونك.. -
                             يتنفس في انبهار، وينط  بوور   ل

             أفقو الحياة..   و أ    أجن      سوف             وأنا من دونك  -
                            وهو يراها ترتضي أحضران عوج             فقو الحياة              لكنه لم يجن ولم ي

                  هي مواصلة الحيراة       سارت           كذلك                            سوا  دون ساب  إنذار أو إخطار
                       الجويو، فما معنى أي شيء!      صيرها               من دونه راضية بم

               مركرز البريرو       كان                                 وجو نفسه ينتظرها وسط عحمة شويوة. 
                              يق. في وسط الموينة وفي مكان يعهو        حورية                    والمواصلات أين تعتغل

                                   بطبيعته عحاما واختناقا وفوضى كبيرة.
                      وجوها تسير عكس الاتجرا                  وهو يراها تخرج.       فرحة  ال      غمرته 

                       . نفسه في مواجهتها فمضى                                  الذي كان يق  فيه، وكان يفكر أن يض
                         مهرولا يخعى أن يفقو أثرها.

       غمغمت    ، و             وصافحته بحرارة  ،             قابلته في فرح
               ماذا تفعل هنا؟                    لا أصوق ما ترا  عيني!  -

                                                  ووجو نفسه مضطرا للكذب حتى لا يفضح معاعر  الحقيقيرة،  
      فقال 

    أن    ا                                           جئت في عيرارة عمرل، ثم تسراءلت هرل يمكننر      -
       نلتقي؟

                                    م معذبته أو ملهمته الأو . وشعر بخفرة                    أخيرا ها هو يق  أما
                                   كأنه أخذ يحل  في السرماء بجنراحين أو    ف        أوصاله              عجيبة تسري في

                                                          يسبح في فضاء ليس فيه إلا عبيرها. ومن فرط نعوته حار في وقفتره  
                      لولا أنها أدركته بقولها 

                              سيسعوون كثيرا برؤيتك في البيت.. -
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   ير،                                                تحجج أن وقته ضري  ولا يسرمح. ثم دعاهرا إ  السر    
                                 فاستجابت وهي تتلفت خلفها وحولها..

                          سألها في ارتباك وقل  واضحين 
                                            هل لويك فكرة عن مطعم مناسب يمكننا الجلوس فيه؟ -

                           وأشارت إ  أنها تعرف واحوا..
                                                       سارا هو ساحة البلوية، ومنها أوغلا صرعودا هرو المطراعم    

                             ". وخلال سيرهما انتبره إليهرا               بن يحي بلقاسم "               الموجودة في شارع 
       تحوثه

           وبوون سبب.  ،                              ما كان يجور بك أن تقاطعنا جميعا -
                                       آ ، لا تكو  عابثة! كي  تقولين بوون سربب   "          حوث نفسه  

        قال لها         "  لكنه             الأسباب جميعها         قفين على      وأنت ت
   ..                             كان هناك دائما ما يمنعني، صوقيني -
                                      أظن أننا لم نرك منذ غادرتنا إ  فرنسا.. -

ّ            وودّ لو يقول لها                               الأحرى منرذ عواجرك، إذا مرا       بل  "        أيضا    
                         لكنه بولا من ذلك رد يقول    . "                          حسبت الزمن بالوقة المنعودة!

          أظن ذلك.. -
                                                    إنها فترة طويلة لم تفكر فيها حرتى في عيرارة المرحومرة     -

        والوتك!
  ثم           الثرورة.   و                                     طول هذ  الفترة لم يكن يعغلني إلا الغضب -

       طرير                                      لولا اعترضت طريقي في آخر لحظة لما عرفت     إنك 
                                          الحقيقة، أ  اكتعفت متأخرا أن الأمر كان يحتاج  و   .     لعودة ا

            إ  مراجعة..
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   ن      طلبرا       ماذا ي      سألهما  ي                                     في المطعم تبادلا الابتسام. ثم أقبل النادل 
   ..      للغواء

                                                      لأول مرة يتاح له أن يتأملها بإمعان. كانت قو رمت بالحجاب 
   ي          التقاها وه                                            خل  ظهرها، وظهرت في سفور معتنية أكثر بمظهرها. 

     مر.                  مستوى الرركبتين             قصير يصل إ     "  يب ِ جِ "   بر   "      تايورا "      ترتوي 
        نرا ولا                                   َّ كان شعرها مسرحا بعناية ووجهها ملوَّ و                  سترة جلوية طويلة. 

   ..     عليها                         أثر لأمارات السن المتقومة
          يتفحصرها                           ولاذت إ  الصمت وقو وجوته              شعرت بالارتباك 

        نضرارة                                              اصطبغت وجنتاها بحمرة وردية متألقة، فبوت أكثر          بإمعان.

        وإبهارا.
                     خرق الصمت وهو يسألها 

                     ألا ينتظرونك في البيت؟ -
      قالت 

                                                   أحيانا أضطر بسبب العمل إ  الاكتفاء بوجبة طعام سريعة  -
                                     العودة إ  البيت لأجل الغرواء. ولهرذا       قة          على تحمل مع

   ..                     غالبا لا تجوهم ينتظرونني
                                                       وبعو الطعام شبكت بذراعيها على الطاولة. كانت قو انترهت  

                           عواجها وطلاقها ثم عودارا إ      .                        من سرد سيرة حيااا السابقة   ِّ وِّ   للت
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                    عيناها تنطقان بالحزن       وبوت    ن. ا   ولو     تها                         منزل والويها ذليلة وفي صحب
        في حسرة  و                                      كمن بات بلا حول ولا قوة. ولقو قالت أيضا 

                                                  كان رجلا يلعب بالمال لعبا، لكن القضاء لم يسعفني معره   -
                      حتى بعقة لتربية الأولاد.

                هل يأت لزيارام؟ و -
             لرجرل يملرك            كي  يمكن             قاطعنا كليا.      إنه            أنت لا تفهم.  -

  ؟                    الونيا أن يلتفت خلفه
ّ         وحوّث نفسه      ى                     هو نفسه من فضلته علر      هذا           لكن ألم يكن  "  
                  يتوجرك معبودتره                     ت خال  أمنيته أن    وكان   ؟             رجل أحبك بصوق

    ".. ! ؟       الوحيوة
                                         ضريبة دفعتها جزاء ما اقترفتره في حقره.       ربما     ذلك        وخمن أن

                       في أمس الحاجة إ  امررأة           وهو                            والمهم أن تكون قو تعلمت الورس
            ما لها ومرا                       تحر  عليها بعوما عرفت                . سيجوها حينها          خبرت الحياة

  .     عليها
     وعير                   في حالة سكر دائمة،       وكان  .    معه                  لم أعرف يوما حلوا -

                       أن أراق  أحو أصرحابه.          ألح علي                  نساء. ومرة في سهرة 
     واف   ف       بالطلاق    ه     طالبت    كثر                       لم أعو أقو على الصمود أ    حين و

                             شرط أن أتناعل عن جمي. حقوقي..
       وبران                                              نفضت رأسها، وكأنها تطرد عنها كوابيس مزعجرة.  

                                                        من نبراا أنها تعتبر تلك الفترة من حيااا سوداء تماما، وأن ما    ا    واضح
              تتحملها بجلو..           تصر على أن                                      تعيعه اليوم نتائج حتمية لها، ولهذا فهي 

                                 أعمل حتى أقور على تربية الولروين      أن        بعو ذلك         وجب علي  -
                                              وإعالة الأسرة، وخصوصا بعوما توهورت صحة والوي..
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                         ألم تفكري في الزواج ثانية؟ -
              بعو تلك المحنة! -

                         وكمن استورك أردفت تواصل 
        إعرادة       ؟..            ن. أظنك تفهم ا   ولو   لها                         ثم من يرضى بامرأة مطلقة و -

   ..    كهما  مل                                  تاج إ  جرأة ومقامرة، وأنا ما عوت أ تح        التجربة 
      سألها      لكنه                   ورغب عن هذا الحويث 

                      وماذا تعوين للمستقبل؟ -
                             لا رجاء لي إلا في تربية الولوين. -
                                    الونيا إذا ما تحققرت لهرم التربيرة           لنا في            وهم خير عزاء  -

         الصالحة..
                تاعب لا تنترهي.   لم                       وإن كانوا أحيانا مصور   .         نعم، صوقت -

                                                   والحقيقة أنه لولا أمي التي تساعو  على تربيتهم لأعلنرت  
       عجزي..       إفلاسي و

                                                     لكن هل يتعفى بهذا الاهوار، ويروي غليله من هذا السرقوط  
ّ  المووّي    !  
                                            وكي  تقضين وقتك فيما عوا معاغل العمل والبيت؟ -
                                                      ليس هناك شيء أعمله البتة. أما التلفراع فهرو سرلواي     -

            هذ  الونيا!          الوحيوة في 
                   نك اليوم غير سعيوة؟ إ                هل تريوين القول  -
                                                    أنا لم أقل ذلك، كما أنني لا أواجه نفسي بمثل هذا الساال! -

     هرل       ؟..        غير سعيوة                                          لماذا أيضا يريو أن ينتزع منها اعترافا بأنها
         ، وإنره                                   ن ما حصل معها جاء نتيجة تخليها عنه إ                   ليقول لها بطريقة ما 

         السعادة؟                       وحو  من كان يملك مفاتيح 
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                          وجوت نفسها أمام فكرة ما..       بعوما                      وأعقبت تتساءل في تسليم 
                                       يمكن للإنسان أن يعرف السعادة وهو في وضر.         ثم كي  -

        الغري ؟
                                              من يسم. كلامك يعتقو أنك امرأة جراوعت السربعين    -

               وقطعت كل رجاء!
                                                      المرأة عنونا إذا ما طلقت تنتهي موة صلاحيتها، فما بالرك   -

  ؟                 ولة عن أسرة كاملة ا           وبولوين ومس                  إذا ما عادت مطلقة 
                               على الأقل أنت لك ما تعيعين لأجله! -
                                لكني سمعت بنجاح عرضك الأخير في تونس! -
                           مات الإيمان القرو . والمرالم            معي أنا               كل ذلك غير مهم.  -

      رهينة                                           حقا أنك بعو كل هذ  السنين تجوين نفسك وحيوة و
   ..       سجن كبير

                     و لي الحيراة أحيانرا                                   أنا كذلك أشعر أ  منبوذة، كما تبو -
                ن لكنت انتهيت.. ا                           قاسية وغير متملة. ولولا الولو

                                                   يهتم بما يفعله الزمن بالإنسان. وحسبه قلبها والمعراعر         ما عاد 
                                              إنها تملأ جواهه، وخيالها لا يكاد يبارح يقظته. برل                  التي توقظها فيه. 

                           وتعكل الفلك الذي يسبح فيه.                        إنها عادت تحرم عنه النوم، 
   أم    ؟                       وعوم اصرطبار  ولوعتره     بها     اله     انعغ     وري ب           لكن هل هي ت

           ؟.. وقررر                                                   عليه أن يخبرها بكل ما بات يعانيه ويحسه ويختلج في فااد 
  .                     وحسبه ما ضاع من العمر            أن يكاشفها، 

            ، وقال لهرا                                  وجوها تنظر إ  الساعة في معصم يوها            انتبه عنوما 
        في حرج
  !                            ربما حان الوقت لتعودي إ  عملك -
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                     البقاء معه موة أطول                    هتفت وكلها رغبة في
                                 ما يزال هناك متس. من الوقت أيضا. -

   ..                     قور أن وقته معها ينفذ     بوأ ي        أما هو ف
      قال في  و   .        إ  الأمام     كبيرة                                 نظر إليها وهو يعتزم أن يخطو خطوة 

           تصريح خطير 
                    لعل ذلرك يسرعفني في    و                           فكرت أن أعيو حبل ما انفرط،  -

        والفرح.       العزاء     بعض                            اللحاق بعيء من الماضي ويمنحني 
                                                           تنفس الصعواء. وآمن أنها لا بو تعربت إشارته، لكنه انتبه إليها 

                   تفطن إ  مغزى كلامه       من لم ي ك      تقول
           إنك لا توري    .                                 كان الأجور بك أن تلح  بالمرحومة أمك -

                         كم تعذبت في أيامها الأخيرة!
                                                   كانت قو فتحت بابا آخر للحويث. ووجو نفسه يقول في يقين 

      وصوق 
                                                    إن هذا يحزنني ويعذبني أيضا. كما أنني لا أفتأ أعيو التفكير  -

        بعرالمي                     لو أستعيو ارتباطي                        في كل شيء، وكم أود صادقا 
  ؟            الأول من جويو

           في انتظارك.     جميعا        ستجونا  -
                                           أفكر في عيارتكم كلما سنحت لي الفرصة، فلم يعو      كذلك  -

                لي في الونيا أحو.
                              هن أهلك فلا تتردد في طرق بابنا. -
                                                كما أرغب في صواقة حقيقية أكسر بها جروار الوحروة    -

       الخان .
                                   ستجو في كنفنا كل ما تأمل فيه وترغب! -
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                    استخرجت مظلتها مرن                                في الخارج تعرضا لزخات من المطر، ف
                           تحها وأشرعها فوقهما. وقطعا  ف        ها له.     أسلمت                      حقيبة اليو التي تحملها و

          مبنى البريو                      كزوجين سعيوين. وأمام و                         ما تبقى من الطري  متلاصقين 
        قال لها 
         ل دائم..    تواص                 أرجو أن نبقى على  -

       ابتسمت   .                        أن يغيبها الموخل الرئيسي                            وانتبه إليها تلتفت إليه قبل 
         وبروور     ،                          تعرب إشاراا بفرحة طاغيرة  ف   .                    ولوحت له بيوها مودعة

                 حمل يو  ولوح لها..
                                                     آ ، من قال إن الإنسان إذا ما شارف على الخمسين لا يمكنه أن 

                  الععرين من العمر!         يرتو إ 
                               شيئا منها. رقم الهات  عطاء عظيم                        أمكنه أن يعود وقو سحب

                               . وقو يكون له حظ السحر فيعيرو                        يذلل أل  عقبة في الطري       له أن 
  .  وة                  أيام المناجاة التلي

                      ر بعكل متقط.، ثم لانرت   ط                          في طري  عودته استمر هطول الم
                                                السماء وأطلت العمس من بين السحب كفاتنة بعو غياب.

   .         القاتم  ّ جوّ     جلت                                     ر إ  العالم من حوله وقو غسلته الأمطار و  نظ
                            الل وجهه وداهمه ارتياح عظيم.

                                     الآن يمكن للإنسان أن يتنفس بعو اختناق..
           حرتى لا   ذ                                          وأصر على أن يعو على هذ  الهبة بقبضتيه ونواج

                                                          يضيعها. كما عليه ألا يفرط في هذ  السعادة بأي حال من الأحوال. 
    "..                   يجب أن أعوض ما فاتني! "                    أعلن بينه وبين نفسه               وفي رغبة صريحة 
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                                                       تحت سماء غائمة ومنذرة كتب لهما أن يلتقيا أكثر مرن مررة.   
                                                       وخلال لقاءااما كان لكل شيء طعم مختل . العروارع والمرارة   

  .                 والأشجار والطرقات.
      عراد                         الونيا من فرط سرعادته   و  .            لعبو القادر        ة ممكنة  يا      بوت الح

                      وقور أن ما يناله أكثر   .                    فكأنها تبولت إ  أخرى            جميلة وملهمة       يراها 
                                      وكانت إذا ما عنت على باله شعر برغبرة                        مما كان يرجو  ويتمنا . 

                                            يكون إ  جانبها. وكان يهت  أحيانا بملء صروته        يقفز ف          قوية في أن 
  .  !"                          أريوها.. أريوها.. أريوها.. "                  غير عاب  بما حوله 

         يحتميران                         يلجآن إ  أقرب كافتريا                        إذا ما باغتتهما الأمطار   ا   كان
                   قضيها إ  جانبرها.       كان ي                                    بها. لحظات من السعادة النادرة تلك التي 

                           معراعر  في كلمرات معربرة         عرن           يترجم لها     راح            وفي حضورها
                                                    كأنه أصبح ينط  شعرا أو كأنه ارتو إ  سرنين مراهقتره    ف        ودافقة
      الأو .

           ا في الماضي.     ها له  وبج                                   لقو كتب لها مرة رسالة كتلك التي كان ي
                           على أشواقه. ثم أعجبته تلرك       فيها                              بادلها فيها لواعج الحب ودلل لها 

                         حتى ادعت أنه يعاقبها لمرا                    كتابة الرسائل لها                    الحالة فأخذ يسترسل في 
                                                              كان لزاما عليها أن تقرأ ما جاء فيها. وكانت تبوو شويوة السرور. 

         ش قلبره                                                   وكي  لا وقو جعلها مبوبته الجميلة وتوجها أميرة على عر
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                                                              وصور لها الونيا جملة من الوديان والأعهار والريحان وحالة من النعوة 
                 مستحيلة من دونها.    تصير       الحياة              انتهى إ  أن و  ،              والوجو والجمال

                                                       كان يطلبها على الهات  كلما وجو الفرصة مناسبة. وأحيانرا  
                                                        يظل يسامرها إ  ساعة متأخرة من الليرل. يخوضران خلالهرا في    

                        كأنما انعغلا بما هما فيه عن  ف                     تععبة لا تود أن تنتهي               أحاديث طويلة م
                                          حتى أبوت له مرة عجبها، وسألته من أين يرأتي                     كل شيء في الونيا

                              بهذ  القورة العجيبة على الحويث.
                                   أتساءل كي  تصرف أيامك خصوصا وأنرك   "             قالت له مرة  

              ألا تجرزع مرن    "                     . وسألته مرة أخررى    "                     وحيو بلا عوجة أو أبناء
                                               قالت له في مرة ثالثة وهي تطل  ضرحكة ذات معرنى       . و  !"      الوحوة

   ؟                                                    أحيانا أحوث نفسي وأقول هل بات يخعرى الارتبراط مجرودا    "
         . وفي مرة   ؟"                                               وأتساءل كي  تتحمل الوحوة ولا تفكر في الزواج ثانية

             . وذات مررة    ؟"                            أتساءل دوما كي  تعيش لوحروك  "           أخرى قالت  
            أحواله وكي             لتطل. على       مسكنه                              أعلنت له عن رغبتها في عيارته في 

             رحب بفكراا..    كم       يعيش. و
                       مطرة سريارات الأجررة        تق.     أين    " ين        سانت أوج "       في شارع 

                                       تناولا الغواء في أحو مطاعم شارع خميسرتي ثم             في انتظار .       وجوها 
                            امتعاضها عنوما بوت غير قادرة      لاحظ      هناك  .                    سارا مباشرة إ  شقته
     لي ما  "    لها                                كمن وق  على أسباب خيبتها قال                   على إخفاء خيبتها. و

                        . ثم وجو نفسره يفكرر في    "                                  يوفر لنا حياة سعيوة، فلا داعي للقل 
                                  عاعما أن يصلح أحواله ويضر. حروا              ، وإن بوا               موخراته العحيحة

                يتم له ما يريو. ل        للتبذير 
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                       أخبرته حوريرة بإقروام                          وصلته أخبار غير مطمئنة.          عبر الهات  
            ة مفاجأة غير                                            عوج أمه على الزواج من جويو. وكمن وق. تحت وطأ

                   ل غير مستوعب كلامها     تساء          سارة جزع و
  ؟     السجن                  لكن أليس قابعا في -

               كما أنها شاهوته   ،                                نها سمعت بإطلاق سراحه قبل عوة أيام إ      قالت
            وعفر في حن              غضب واستاء ف  .                مارا بجوار بيتهم                   مساء البارحة أيضا

َ  َ كي  نَفَذَ    لكن  -   ؟               وكأن شيئا لم يكن      َ 
                     أم لعريء لره صرلة              ى الغياب؟      صر عل ت             للعوالة التي        هل تألم

                                                     ؟.. هل جزع لنبوءة والو  التي لم يكتب لها أن تتحق  بعرو        بالماضي
  ؟          عواجه بأمه      لرابح                 لأنه لم يغفر يوما                          على هذ  الأرض المنتهكة؟ أم 

                                                           ها هو النذل بالثوب ذاته لا يريو أن ينزعه عنه أو يغير .. هرا  
              ه كمرا براع                ها هو يبي. أم  .                   لا يحفظ عهوا ولا ملة.            هو كما عهو  
                                               وكل شيء هين عنو هذا الرجرل إلا مرا ارتربط                كثيرين من قبل

  !               وبأحلامه العظيمة      بعخصه 
       كرور           ت مرن                 ذكريات سوداء عاد                على عبو القادر       تسلطت

          ينصرت إ             يبوو أنه      لم يعو                         ود لو يخلو إ  نفسه قليلا.   .         وانزعاجه
                 الذي اكتسح فضاء            صوت الماضي                              موثته أو كأن كل ما عاد يسمعه 

                                     له. وحاولت حورية أن اون عليه فقالت ك
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                                                تخعى شيئا، ولا تنسى كذلك سوء السمعة فإنها تبقرى   لا -
                      عالقة. والناس تتكلم..

                          بعو ذلك. لقو وجرو نفسره                له إ  الحويث ي              عبثا راحت تستم
                                         داهمه فتور قاترل، وإن ظرل داخلره يمروج                      عاهوا في كل شيء. و

    وإن           في الحرويث      ها    رغبت                                  بالاضطراب. وكان أبعو من أن يستجيب ل
                  لأول مرة يعرعر أن    .              لتفاصيل عابرة     ضحك         حاول أن ي و   ه         جاراها في

          ا بلا طعم.  هم   ضحك   أن         ا ثقيل و  هم    حويث
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                                                   مضت الأيام ثقيلة لا حماس فيها. وحروث أن عار  صرويقه   
                              تصافحا بحرارة وكما يلي  بصويقين   .                         القو  عمر الصحفي في مكتبه

     عمر       أخبر       ويمين. و ق
                     أن نقوم أجرزاء مرن            جريوتنا                      اقترحت على رئيس تحرير -

                                                عملك على شكل حلقات متسلسلة في الصفحة الثقافيرة.  
                             ، فأرجو أن تكون جاهزا وتعرو        للفكرة                 والظاهر أنه تحمس
  .     منها.                 لنا الحلقات الأو 

    .       ويحفرز                                               إن هذا كفيل بأن يبعرث فيره روحرا جويروة    
                                امتنرران خررال . وعرراد عمررر                           وشرركر  عبررو القررادر في 

      فقال 
                                   ولكن لي عنوك رجاء، فلا ترجعني خائبا.. -

             انضروى تحرت        أنه                                    أخبر  أنه يخوض حاليا تجربة في السياسة، و
ّ            َّ لواء حزب تكوّن حويثا. ضمَّ            ولين هرامين   ا               إ  جانب شخصه مس             

                                 واستعرض أمامه خطوط الحزب العريضة،                         ونخبة مثقفة لا يستهان بها. 
                        . كما طالبره أيضرا أن                 ويكون يوا معهم       إليهم                 وطلب منه أن ينضم 

                                ه بالمسرح ليقوم فيه برنامج حزبه. م   يوع
                                                   لم يعجب الجزء الأخير من الحويث عبو القادر. وتصور نفسره  
                                                       كسمكة سهل اصطيادها. ها هم يغرونه بأي شيء مقابل أن يكون 
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               وقرال لره إن     .           تحقي  مراد        بصعوبة            ّ             في صفهم. ولّمح لصويقه عمر
              صويقه ظل يصر                         بمواعيو ثقافية هامة. لكن          هذ  الأيام             المسرح مرتبط 

          مواجهتره     من                                        طارد  في إلحاح شويو. فحوث نفسه أن لا منا    وي
                                                           بجواب قاط. بول التلميح الذي لم يستوعبه أو لم يرد أن يرضخ لره  

                        باعتبار  جوابا غير حاسم.
                            قال له هذ  المرة وبملامح جادة 

                 عيوا عن الصواقات                                 المسرح ليس للوعاية. ويجب أن يبقى ب -
                                               كما أرجو ألا تفهم كلامي خطأ أو تفسر  على غير مرا  

                        أرغب أو تحمله ما لا أريو.
                                 وتجلت الخيبة على وجه عمر الذي قال 

                  حسنا، أنا أفهمك.. -
  .   هذا     تقول      أجوك             كم يسعو  أن  -

                                                      ولم يكن يبوو أنه يفهمه، أو لم يكن مستعوا لذلك فقو عراد  
             صاحبه ليقول 

                            قيقة أن تزورنا في مقر الحزب..         لكن أتمنى ح -
                                                     ووجو نفسه يرد عليه ويقول مرغما، وإن خرجرت كلماتره   

      ميتة 
                                     سيكون من دواعي سروري أن أتعرف عليكم. -

                          وهت  صاحبه كمن أحرع نصرا 
                                                 وسيظل الباب مفتوحا إذا ما فكرت وقرررت الانضرمام    -

       إلينا.
                                                   ولم يكن من بو. فأجبر نفسه على العودة إ  حويث الحسرم 

                               عينه، وقال دون الععور بالراحة 
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         وأظن أنني                   السياسة تجربة مرة،          كان لي في             شكرا لك. لكن  -
                         . صوقني إنها لا تنف. أمثالي.                   لن أعيو الكرة ثانية

                               وعاد صويقه إ  المناورة من جويو 
                           سيكون الأمر مختلفا هذ  المرة!    ربما  -

                                                 وقال عبو القادر على مضض غير مرحب بالجروال في هرذا   
            ضوع بالذات    المو

                                                  لا أعتقو ذلك. كما أن السياسة تطرح جملة من الالتزامات  -
     لرن                                         لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أخض. لهرا.      التي 

   ..    شيئا         العخصية            أقايض بحريتي
                    كما أرجو أن تتأمرل                                أتمنى أن تفكر في عرضي بجوية أكبر. -

                                    فيما يمكنه أن يتيحه لك من امتياعات..
                                  جملة صويقه الأخيرة بزوجته وردة. ولعل                     ولا يوري لماذا ذكرته

                                                            كليهما عوجته السابقة وردة وصويقه عمر ينظران إ  الحيراة مرن   
                                                         الثقب نفسه. ونط  يرد على جملة صاحبه الأخيرة في انزعاج ظراهر  

              لم يس. لإخفائه 
            وثك بصراحة.      وإ  أح             أظنني لا أقور.  -

            ، لكرن لم   َّ                   علَّ جانب صرويقه يلرين              ماولة أخيرة    عمر      وبول 
                               قال عبو القادر يسو عليره كرل       كما                         يجو منه إلا الرفض الصريح. 

      منفذ 
                               ني أيضا عنوما أقول لك إ  لا أشعر                  صوقني لا أقور. وصوق -

                   ، لكني أيضا أرفض كل                              بالرضا عن نفسي وأنا أرفض طلبك
                                                استغلال لمنصبري، كما أرفض أن أهرف بإرادتي عما يمليه 

                  علي ضميري وواجبري.
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                                         الصمت. وكان ياذن بتغيير مجرى الحويث أو فرض          ثم شملهما 
  .  "        مرجراجو  "                  م. مروير سرينما      ا                             اللقاء. وتعلل عمر بأن له موعو

                                                        وانصرف شاكرا، دون أن ينسى دعوته إ  التفكير مرن جويرو في   
  ( )                     عرضه. فربما يغير رأيه..

                                   

( )   الصوي  عمر لم يب  على صلة بالحزب الجويو الذي انظم إليه لأكثر من                                                            
        وما لبث   ،                                    دول الخليج على أيام انفتاحه الأو                     سنة. لقو آثر الهجرة إ

                            ثم قفز يعغل منصب موير لإحروى    ،                              أن صار هناك وجها إعلاميا بارعا
                                                               القنوات التلفزيونية. كذلك هو اليوم مساهم بارع في واحوة من أكربر  
                                                                الجرائو الوطنية في الجزائر وإن لا يذكر فيهرا اسمره. للرجرل أيضرا     

                            ويمكن القول إن البزنس عنرو     ،        ج البلو                         استثمارات عويوة داخل وخار
         وأي شيء.        كل شيء           امتو ليصير
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                                                      لقو قامت الأساطير والأديان والفلسفات القويمة علرى مبروأ   
                                           والعر  كذلك اعتموت الفنون القويمة على قانون               الصراع بين الخير 

                                                        التصادم بين الأضواد. ويبوو هذا واضحا وجليرا في المسررحيات   
                        اسخيلوس(، كمرا جسروته     -        يوربيوس  -                   الإغريقية )سوفوكليس

                             مسرحيات عصر النهضة في أوروبا.
                عليه تكوينه    أملا                                       إن المتلقي في الفنون لا يريو إلا الخروج بحكم 

                                                  لمعرفي أو العرف أو المجتم.. وهو بذلك غير مستعو لتقبرل            الويني أو ا
                                                             فكرة النسبية ما لم يكن متلقيا نوعيا، خاضعا في ذلرك لرغبتره في   
                                                       الوقوف على ماهية الأمور وتقسيمها بين خير وشرر حرتى قبرل    

          استيعابها.
                                                   إن الأعمال التي تمنحنا شخصيات تمثل الخير المطل  في مقابرل  

                                    العر تتعارض م. فكرة النسبية، والتي                     شخصيات أخرى لا تحمل غير
                                                           هي في الأصل جزء من طبيعتنا الإنسانية وما بات يحكم عالمنا اليوم. 
                              َّ                              وعليه فوظيفة الفنون الأساسية وهمَّها المطل  في الزمن الحاضرر هرو   
                                                            إثارة الأسئلة  أما اليقين فيظل برأيها في درج الرب، ولا أحو يعرف 

  ( )                      أين خبأ الله مفتاح درجه.

                                   

( )  ولا أظنه يختل  عن رأيي. ولهذا أنا   ،                              كان هذا رأي عبو القادر في الفن                               
                                                                  أرثي كاتبا مثل باولو كويلو عنوما أجو  يصر على مبوأ التصادم في بناء 
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.................................................................................................                                                                                                  

 

 

                                                                                                

          العرادة                                                           أعماله الروائية مركزا على تبسيط قضايا لا يمكن تبسريطها في 
ِ                                            وأما البُهار فغالبا حِكم قويمة يوعي عبرها فهمه للحياة. ثم إن )حكمه(              ُ       

                  فتجروها سرخيفة                                                      هذ  أشبه بأحذية بالية أعاد ترقيعها وتلميعها فقط
                                                             وتثير الغثيان. لا شيء وارد في نصوصه غير فلسفة ضحلة وأفكار مبتذلة 

            ية الحقيقرة                                                    وآراء عقيمة يقومها صاحبها ويروج لها وكأنه امتلك ناص
       والحسم.

                                                                  إن ما يقومه كويلو وأشباهه أشبه بالمغل  الورقي الملون اللام. الجميرل   
                                                            لا يثير إلا الملهوفين الذين لا يسعهم أن يبصروا أن المضرمون حلروى   

       رديئة.



269 

- 3 - 

                                  َ                       إن ما يحود أفعال الإنسان ليس طبيعة خَلقه أو إيمانه برالمطل ،  
                                                           وإنما تراكم الخبرات التي تكونت لويه، والتي تولوت عنها مجموعة قيم 

                                   من جهة وبالمصلحة التي تحكرم برين                           جويوة مرتبطة بوعيه الإنسا
                                                              الأشياء من جهة ثانية. وقطعا أن رأيه اليوم يختل  عن رأيه القو  في 
                                                         رجال الثورة. من قبل كان يراهم رجالا معصومين من الخطأ، ثم إنهم 

                                                              اليوم قو انقلبوا على أنفسهم فصاروا أشبه بالمسخ الذي يثير رثاء .
      علرى                  ام هجرتره الأو                                  ويذكر أنه تعرف في باريس على أير 

   ا                                                      مجموعة كانت تعتبر نفسها صوت المعارضة في الخارج. انضم إليهر 
                                                       بعوما سم. أن السلطة وراء اغتيالات عويوة مست شخصيات وطنية 

                                      وتاريخية معروفة، وربما كان والو  أحوهم.
ّ            ، خبرهم. واكتع  أن همّ أغلبهم هو             أعضاء المجموعة        عمل م.                    

                  وانتقاما للإقصراء                 الخاصة والضيقة،     هم                        التطويح بالنظام لأجل مصالح
                                                          والتهميش في إدارة البلاد. لاحظ كذلك صراعاام الواخلية ونعراام 
                                                         العخصية. كما حيرته مصادر أموالهم وتموينهم. وكانت الصومة يوم 

      قلرو   ت                              . فلقو عاد بعضهم إ  الروطن لي             هواري بوموين             وفاة الرئيس
             ة خواع ومكر.                                      مناصب هامة في الوولة. وأدرك أنه كان ضحي

           نه لم يكرن   إ              ألم يقولوا عنه      ؟..                          أليس مثل هالاء من حارب أبا 
                   ، وأنهم علرى نفرس                        غير عودة الح  إ  أصحابه                هناك شيء يرضيه
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                                 يمن. أن يكونوا هم وراء تسوية هوفت           ثم ما الذي     .. ؟ ن    يسيرو      الورب 
           .. أيهمرا   ؟                                                   إ  إعاحة والو  ومسح دمه في إعار السلطة البريئة من دمه

                                 .. أعواء البارحة إخوان اليوم، وفي  ؟                      وأين هي الحقيقة الثاوية       يصوق؟
                                                          الغو الله يعلم. وها هي جماعة أخرى تكاد تكرون نفسرها تعقرو    

                                 وتوق. عريضة للتوخل الأجنبري. وتق     "،           مونتي فيويو "          اجتماعا في 
                                                              إ  جانب الحملة العوائية الوقحة التي تمارسها السرلطات الفرنسرية   

            ودول الجوار.
                                            ينفخون في البوق ويصفون ما يحوث في الجزائر بالحرب       ها هم 

                                                         الأهلية. ويصورون الذين في الجبال بأصحاب الح  المنبوذين. والجيش 
                 هروفهم الوحيرو      .                                       وماسسات الوولة بالقوى المتحكمة والجرائرة 

                                     المعاركة في اقتسام الكعكة والحصول علرى    - ر ِ بِ      َ وكما خَ-       والأوحو 
                ، مراهنين وكمرا         سيكونون                                 أفضل جزء منها. هكذا كانوا وكذلك

                                                          اعتادوا أن يفعلوا دائما على الحصان الذي سيكسب الجولة الأخيرة.
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                                                    كأنها عادت تتجنبه. منذ فترة وحورية لا تسأل عنه حتى ضاق 
                                                          بالأمر. وفي جو من الحيرة والقل  سافر إ  مستغانم. عرج عليهرا في  

  .    حوث          سألها ماذا                       بفتور عجب له. وعنوما                      عملها. ووجوها تستقبله 
         قالت له 
                                                 هناك من أخبر أمي أننا نلتقي. وهي أصبحت تضي  علري   -

                                                    وتصر على وض. حو للقاءاتنا، وتقول إذا كان عبو القادر 
                                      يريوك حقا فليتقوم ويطلب يوك من والوك!

               َّ              ثم بعو حويث مطوَّل، عادت فقالت 
                                              يجب أن نعجل بالزواج ما دمنا نرا  رغبتنا الأخيرة. -

                            "هل حقا أريرو الرزواج             عبو القادر              اللحظة تساءل       في تلك
                                                        ". ولقو ظلت الجملتان  "يجب أن نعجل بالزواج ما دمنا نررا    ؟    منها

                                                            رغبتنا الأخيرة." و"هل حقا أريو الزواج منها!" تعغلانه بعو ذلرك  
      لأيام.

       لولا ما             رغبته أيضا           يتصور أنها                             لم يستط. تجاهل رغبتها والتي كان 
                                          على وق. كلمااا عليره. يومهرا رد عليهرا                         أخذ يععر به وهو يق 

                     النهاية الحتمية لكرل       ليس          أن الزواج                  كان لا يزال يعتقو   .              يستمهلها قليلا
                                                            وإن كان يعتبر الوض. مختلفا هذ  المرة ما دام أنه يق  أمام حبيبة   ،     علاقة

               ولا معنى للعطلة؟                           ن أيام العمر تنقضي بلا رحمة      أيضا إ   ثم       الصبا  
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                                   يسير إلا بتحريض من رغبته. ورغبتره                     كان يامن أن عليه ألا
                                                          هذ  المرة كانت وليوة ورهينة الماضي الذي أخذ يعو  إليه بسلاسل 
                                                          من حويو. ويود لو يقور فيربط مصير  بذلك الماضي العزيز عليه حتى 
                                                         لا يوعي أنه فقو شيئا  لكن هل هو مستعو ليفعل ذلك مهما كانت 

  ؟      الظروف
                         أخذ  بعيوا عن حالة الحماس                              إن هناك ما يحير  ويجعله يتردد وي

ّ                                               التي عاشها في أوّل لقاء جم. بينهما وعن تلك المعاعر العميقة الرتي                
                                                            آمن بانبعاثها من جويو وهو يعهو عوداا إليه. ووجو نفسه يتساءل 

    ".. ؟                                  فزعا  "هل كسرت رغبتي فيها وبوأت تموت     أيضا 
                                                        حاول التغلب على ما ينتابه من أحاسيس متناقضة، واعتربر أن  

                                                       ذلك خوف لا مبرر له. وبما أنه يريوها ويرغب فيهرا ويراهرا       مرد 
                                                              الوحيوة الأجور به والأقور على منحه السعادة التي ينعوها فليتقروم  

                    وليطلب يوها للزواج.
                                                       أخبرها أن تأخذ له موعوا م. والوها. وأمام كلماتره اروج   
                                                         صوت الفتاة والل وجهها ودبت فيها فرحة طاغية لم تستط. لجمها  

                                                     ورغم تجاوع  لحالة التخبط والحيرة إ  الحسم والمبادرة، فقرو          أما هو
                                                        كان كمن لا يفهم نفسه. وكان يبوو أنه أقرب إ  الاستسرلام إ   

                               الأمر الواق. منه إ  أي شيء آخر.
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                                                     أقبل عليها يحاول أن يضمها إ  صور  كعادته كلما رغرب في  
               تمر العاصرفة في    تى  ح                                          قتل رغبتها في العراك وامتصا  ثوراا ونقمتها 

                           دفعته عنها في عن  وهي تقول          هذ  المرة       لكنها         هووء
                                  اتركني، أنا لم أحضر إ  هنا لأجل هذا! -

                                أمامه داهمه شعور بالضي  والفتور.                  عبو القادر إيمان           عنوما وجو
             ا في الفتررة       ى بهر                                         نفس الإحساس الذي أصبح يععر به كلما التقر 

                      أدهعته الحالة المزريرة       كما    لها.                             الأخيرة. كذلك شعر بالحرج لإهماله 
                       ا أصابها وكان سرببا في                                   التي جاءته بها، حتى حوس أن هناك مكروه

                عياراا المفاجئة.
                 حزينة وكأن مصابا     ها   ملام                               وقفت أمامه شاحبة وهزيلة. وبوت

                سواد مرن شروة     ال  ا  م         ن ويكتنفه ا            عيناها غائرت      بانت            جللا ألم بها. و
                         معبعة بالماء. ولا بو أنهرا         مبللة و       ملابسها       كانت               الأرق والإجهاد. و

            طرول منرذ        عن اله      توق                                  سارت مسافة طويلة تحت المطر الذي لم ي
                              من فرط الإجهاد لقال إنه أمرام                     شوة تواتر أنفاسها             الصباح. ولولا 

            جثة حقيقية.
                                          ما الذي حوث، وكي  شحب لونها، وارتوت إ  هذ        تساءل 

            وف. بهرا إ      ير          ما الذي            وتساءل أيضا    ..  ؟     الضع       الخور و         الحالة من 
  ؟                     مثل هذ  الظروف السيئة  في  و     الآن      الحضور 
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            علوها علامات  ت             بتسامة واهنة                            ووجو نفسه يخاطبها وهو يركب ا
               الحيرة والتساؤل 

                  في مثل هذا الوقرت              دفعك للمجيء          وما الذي   ؟        ما الخطب -
        المتأخر؟

                                                  انوفعت إيمان هو الصالون وهي تقول في صروت حراول أن   
    ة           نبرته المعتول         يحافظ على 

  !       أنا عنه           فقلت لأسأل                       لا تسأل في الفترة الأخيرة،       رأيتك  -
                                              وقال وهو يحاول القفز على معاعر القل  والارتباك 

                         ثم كان يمكن ألا تعثرري                 عيارة غير متوقعة          .. لكنها    حقا! -
             علي في البيت!

             هذا ما كران                مفاتن جسوها. و                               حاول أن ينعغل عنها بما تثير  فيه 
        ضمها إ   ي     منها                           نفسيهما على انفراد. اقترب                   له معها كلما وجوا     يحوث 
               ، وهتفت مختنقة               صو  عنها في عن       واصلت       لكنها          من جويو        صور 

  ؟                ر إ  هنا لأجل هذا ض        أنا لم أح        أتركني! -
     مرن                                  وكان هذا سلاحه كلما داهمه الخطرر                  بان عليه الغضب.

                           جانبها. وقال في توتر وثورة 
                نتهي كعادتك معي                                  ها أنت تبوئين بالمعاحنة ثم بعجار لا ي -

        كل مرة!
                                لقو ورطتني معك، ثم ها أنت تتنصرل     ..               وهل أنا السبب؟ -

                     عرني إ  حيرث لا أدري          تجاوع  وت  ،                من كل مساولياتك
     تحرت     لك                 تتوق. أن أستسلم       ثم                   ّ وكأنك لم تعو ترغب فّي
            أنصرف بعيوا                   أو أن يصيبني الملل ف                     ضغط معاملتك السيئة لي 

  ؟                         عنك وكأن شيئا لم يحوث بيننا
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                   كانت ذات وق. حراد   و                              كلمااا أشبه بالحقيقة العارية.      كانت
        بينمرا    .            بوا كالعاجز                      والوفاع عن نفسه، لكنه      كلام       حاول ال   ، ف    عليه

               في صيغة مباشرة        الفتاة      قالت 
              لأسم. منك جوابا         أنا هنا                             لم أحضر إ  هنا إلا لعيء واحو.  -

   .. "                 متى يمكننا الزواج؟! "                         حاسما على ساالي الذي تعرفه 
                       من الجواب ماجلا الحسرم في                هذ  المرة أيضا     هرب           حاول أن يت

   ..    قاط.                       ظلت تلح على الظفر بجواب               ، لكن الفتاة             المسألة كعادته
                واطرد  من هنرا    ،                ّ نك لم تعو ترغب فّي إ               هيا قلها صراحة  -

                 كي لا أعود ثانية!
     قال  ف                           وانتزع من نفسه جوابا فاصلا. 

  .                     أنا غير مستعو لعيء الآن -
                                  إ  وجهها ومواجهترها وهرو يطلر             أن ينظر     على        لم يقور 

    أما                           بكثير من الارتباك والإشفاق. و     قالها       والتي                  كلمات الحسم الأخيرة
                                                       إيمان فقو بوت غير متفاجئة من كلماته وكأنها كانت تتوقعها

           كل اللروم     ، ف                     . والآن لست عاتبة عليك              تماما كما تصورت -
ّ              يق. عليّ أنا التي صوقت   .  ك.      

                       انقضت عليه كثور هرائج       .                        من فرط إحباطها انوفعت هو  ثم 
              بينما راح هو                   بقبضتيها على صور    ه          وأخذت تضرب   .             فقو عمام نفسه

               ها من معصرمها    ّ شوّ           حينها حاول         اد يق..  ك                  يتراج. إ  الخل  حتى 
                                              ، وعنوما لم يقور لطمها على وجهها بقسوة  لكنره    ها  وح     كبح جم  لي

         للسانها..                   وجوها تطل  العنان
                        تنفض عن نفسها كل ما عل         ذلك حتى         . فعلت          أخذت تعتمه

                                هانة. ثم أخيرا سارت باتجا  الباب.. إ      بها من 
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                              يمكنك أن تنتظري هنا حتى الصباح!  -        قال لها 
                                                    لكنها منحته نظرة خالية من أي معرنى. وواصرلت سريرها    

        خارجة..
                                                       لم يكن راضيا عن نفسه معها. وقب. خلر  النافرذة يخرامر     

                      لن يراها بعو اليروم.        وأنه              بينهما انتهى،                       إحساس قوي بأن كل شيء
                وحاول ألا يهتم..

                          قو تبود مرا كران يخعرا            ؟.. ها                      أليس هذا ما كان يريو   ثم 
  ؟                    فما باله منقبض وحان   ،       كالوهم

                                                    في الخارج كان هناك ظلام الليل. وكان صوت الرريح أشربه   
                        أقررب إ  نرواح برائس        كان                             بعواء شويو ممطوط. وهسيس المطر 
                         ثم لاحت إيمران وهري تسرير                                  مسكين. وبوت الطري  خالية تماما. 

                              ما يستول به. مطأطئرة رأسرها      َ وَ                          َ وحيوة بحواء الجوران كأعمى فقَ
                                             في أن ترى الطري  أمامها، أو أنها باتت تعرفهرا         راغبة            وكأنها لم تعو 

                               فهي كالمصير الأسود الذي ينتظرها..
                 كم كان فظا معها!

                                     لكن كذلك كان للأمر أن ينتهي بعكل ما..
   ول  ا                          نه سيظل رغم كل شريء المسر   إ                    ووخز  ألم عمي . وقال 

   ..                     إذا ما أصابها مكرو  ما       الوحيو 
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                                                    أعلنت مويرية الثقافة عن معروع ملحمة عملاق تحت الرعاية 
                                              الوولة. وكان المعروع يتناول عرض تاريخ الجزائرر       اسة           السامية لرئ

       مروير                قام "بلعرور"                                         بوءا من العصور القويمة حتى الاستقلال. ولقو 
          معه. وكان       العرض             ناقعة فكرة            عبو القادر لم         باستوعاء   ة       بالولاي         الثقافة

                   ليطل. عليه ويبروي            ن  الملحمة          نسخة من ب                     قبل ذلك قو أرسل إليه 
                   لوى الجهات العليرا                    حينها بتزكيته له     بعر        ، كما                رأيه العخصي فيه

                 وعنروما أعلنرت                                            ليعرف بنفسه على إنجاح هذا العمل الضرخم. 
                          الموير من على مكتبه وقرام                                  السكرتيرة عن حضور عبو القادر، نهض 

                                             ستقبله عنو الباب. وقال متوددا وهو يسلم عليه  ي
     رجل!                   والله اشتقنا إليك يا -

                                             صافحه عبو القادر. وقال يجاريه في لغته المتأدبة 
   ..       كذلك هن -

              بعبو القادر      عهود  الم        ميز وغير   الم   ه     ترحيب                 وقال بلعور يواصل 
                 أبوابنا معرعة لك                عيارتنا رغم أن             لا تكل  نفسك      لكنك  -

  !                                  أخي عرنا دائما ولا تنتظرنا حتى نوعوك            ولأمثالك. يا
                                                        بوا عبو القادر منوهعا من كل هذ  الحفاوة التي لم يتوقعهرا،  

                            ولأول مرة بان مرتبكا أمامه..
       تنتهي.     تكاد                            أنت أدرى مني بالمعاغل، فهي لا  -
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                                       لعنة الله على هذ  المعاكل التي تفررق برين      .        حقا، حقا -
   ..   حبة  الأ

             لو ، خصوصرا   بخ                                       أربك هذا الترحيب عبو القادر. فهو لم يور 
   أن          . وحاول                                                وأنه لا يزال يذكر أجواء حفلة التكر  وما حوث حينها

                                                      على أسباب التطور الخطير في سياسة الموير معه. كما تسراءل       يق 
                                  "  وإن كان يعرف ويعي مرا خلفهرا                  ماذا خل  الأكمة! "       في سر   

       تماما..
       فقال             الموضوع رأسا،     إ            طرق الموير ت و
        العرض..        على ن                             أتوق. منك أن تكون قو اطلعت -
                         وما علت أتساءل عن صاحبه!     نعم،  -
                                 الموضوع حاع رضا السلطات العليرا.     .   أخي             كن مطمئنا يا -

  .           ووافقت عليه
                                                    لم يعجب منحى الحويث عبو القادر، ومن شوة نقمتره قرام   

      يسأل 
                               ثم إ  أفكر كم سيكل  معروع كهذا! -

                                                حينها أجابه بلعور، وقو اعترت ميا  ابتسامة كبيرة 
         . وأعتقو      سنتيم                                      ت له الوعارة ميزانية تفوق ثلاثة مليار   رصو -

                                              أنه معروع يستح . كما لا أكتمك أ  عاهوت نفسي أن 
                            يأخذ كل ذي ح  حقه هذ  المرة.

                                                    عجب عبو القادر، ولم يفهم شيئا وهو يق  على سياسة تكيل 
         بمكيالين..

                                    توعون عوم القورة على تموين معرروعي،     .      ذا إذن      آ ، هك -
                              ثم تجوون المال كله لأجل عرض كهذا!
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                                               أنت توري أ  لست من يقرر. ربما يكون لي أن أقتررح   -
                                               فكرة ما لكن وفي الأخير الأمر كله موكول لهم ومرهرون  

      رأيك؟    ما    إذن          برغباام. 
                                                     جاهو عبو القادر نفسه حتى لا يثور. وحاول التخل  من الأمر 

               كله حينما قال 
             ى معرروعكم                                   لا رأي لي. يمكنكم أن تسنووا الإشراف عل -

                                ن أجو الوقت اللاعم لتقو  عرسركم   ل     فأنا            لعخ  آخر.
                            . أمامي برنامج مسطر ينتظر..        الكرنفالي

                                                   واستغرب الموير رد ، وكان كمن لم يفهم عنوما عاد وقال 
       إ  حين.                  يمكنك تأجيل كل شيء  -
  ؟          ذ  البساطة به                  هل تعتقو أن الأمور  -

                                               وكان الموير لا يزال يصر على حله السحري، لهذا قال 
                                                     على الأقل أترك شاونك العالقة لمن تث  به وتفررغ معنرا    -

  !                 . هذا لن يضر كثيرا              لإنجاح هذا العرض
                   وتأف  عبو القادر..

   ..    أيضا                   لن ينف. الأمر هكذا -
                                   وهنا بان الغضب على الموير الذي قال 

                           ا بين يويك، وتتفرغ لإنجاح هذا                    ولكن يجب أن توع كل م -
            العرض المهم.

                                        وتعجب عبو القادر من لهجته ولجاجته حتى قال 
  ؟                  هل أفهم أن هذا أمر -

                                                        وأدرك بلعور أن هذ  الطريقة لن تأت بنتيجة، فحاول أن يلعب 
                                على وتر آخر، وقال بلين هذ  المرة 
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     ترفض                       ّ       ني أن أتصورك بعوما عوّلت عليك             لا، ولكن لا يمكن -
  !  يا   مغر   ا    مادي               . إن له مقابلا     العرض

                          أنا لا أفكر في هذ  الناحية. -
                        وبوا الموير كمن لا يفهم..

   ك!    لرفض   ا    وجيه  ا     واحو   ا     ني سبب   منح      ولكن أ -
  .  تي                                      أرفض، لكني أخبرتك بضي  الوقرت وانعرغالا        نا لم أ -

  ؟                أليس هذا مبرر كاف
                            ليس كاف ما دمنا نعول عليك.. -
    لح.    لا يص        أن الن      جو        كما أ  أ -

              الموير متعجبا     هت  
  ؟       كي  ذلك -

                                       وقال عبو القادر يكع  عما رآ  ولم يعجبه 
                 ارتجاليرة وحعرو     .                             مضمون هش. سرقات أدبية بالجملة -

                                               وسطحية وبكاء على الأطلال. أرى أن إنجاع عمل كهرذا  
                      لن يفيو البلو في شيء..

                                                    لكن بلعور لم يكن مستعوا للاستسلام، فقال يكذب ادعاء عبو 
        القادر 
ِ                 علمك أن الن  قو اطل. عليه خِيرة مثقفي البلو،         ليكن في -                           

  ر  نم                                 بضرورته، وخصوصا أمام العاصفة التي        أجزموا      كلهم  و
   ..   يوم ل   ا ا به

                                                   اعتلت ملامح عبو القادر سخرية واضحة، وهت  وهو يكراد  
                  يضحك في وجهه علنا 

                                                   حسنا، هل تسمح وتقوم لي قائمة من اطل. على هذا العمل؟ -
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        رأيك؟                 هل سيجعلك هذا تغير     ولكن  -
                                         أريو أن أعررف مرن هرم هرالاء الرذين               على الأقل  -

                                                  أخذوا يقررون سياسة البلاد، وآخذ علما بأشبا  هرالاء  
         المثقفين..

  ؟     أتسخر -
  ؟                وهل يبوو علي ذلك -

                                              ولم يعجب الأمر بلعور فهت  يقول كالخطيب على المنبر 
                                                لا، ولكن ألا ترى أننا نعيش مأساة يجرب أن هاصررها    -

  ؟  ية             بوحوتنا الوطن
                                                   وعجب من عنت الموير. وكان يعرفه ويعرف ميطه والفسراد  

                                        الغارق فيه فواجهه يقول بصراحته المعهودة 
                      ثم إ  ما اوفون من وراء      ؟..                      عن أي وحوة وطنية تتحوث -

                                   أتريوون دغوغة معاعر الععب والعرزف       ؟..        عرض كهذا
         .. هرذ    ؟                                      على الوتر الذي ياجج عواطفه ويلهب حماسته

                                سيو. كما أن الععب لم يعو غرافلا،       ة يا               اللعبة باتت قويم
                      ينقذنا مرن هرذا    ِ لِ َ خَ                            ُ صوقني. إن ما هتاجه اليوم هو مُ

                                                    البلاء الذي ورطنا فيه الساسة وأصحاب القرار. نريو عملا 
                                                يعري الواق. ويكع  مسببات ما حصل ويحذر من النتائج 

                                  الكارثية التي نعيش بعض فصولها الآن..
                         نيين مخلصين وإ  غرير ذلرك.                 قسمة الآن إ  وط ن       البلاد م -

                 فأخبر  م. من أنت؟
                                              وهت  عبو القادر مختنقا من هذ  المسرحية الركيكة 

                    ليس قبل أن تخبر  أنت! -
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                                           تض. نفسك في موق  حرج أمام السلطات العليرا.       إنك -
           تعلن أنرك       أنت                                 هذا ليس خروجا عن المألوف وفقط. بل 

    عبة                                             ضو الوطنية والوحوة، خصوصا في هذ  الظروف الصر 
                                                 التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تكرات  كرل رجالاارا    

         المخلصين..
                                               سلم لي على الوطنية والوحوة وأصحابك المخلصين. وكما  -

             بئر مستور"..      خلي ال         ول المثل "  يق
                   إلا مناكفة السلطات!              ِّ ليس لك من همِّ        ؟ وكأنه             إ  ماذا تلمح -

        نطراق.                                               وكان على علم بسياسة التخوين التي تمارس على أكبر 
                                                       والتي تقول إن الذي ليس معنا هو ضونا، لكنه قال باستهانة 

                                  أم أن هذا ما تقولونره عرني خلر          ؟..              أهذا ما تعتقو  -
              ، حتى إذا قلت "   نعم                           ؟ وكأنه علي دائما أن أقول "        الكواليس

            وجروت مرن                 د خارج السرب و           ِّ اامت أ  أغرِّ   " لا "     مرة
  !              في وطنيتي وإخلاصي      يعكك

                    قام بمحاولرة أخريرة         ، لهذا          الاستسلام                    ولم يكن الموير راغبا في
                        لعزف على نفس الأسطوانة.. ل     وعاد 

   ..                                      ماذا لو منحتك فرصة أخرى لتفكر في الموضوع -
  .        الغضرب     يه  عل                 على موقفه، فبان     مصرا            عبو القادر          لكنه وجو 
              وتساءل في حيرة 

            ولماذا تعيش؟     ؟..                                بربك، ما الذي يعغلك في هذ  الونيا -
                        استهانته بكل شيء، فقال                  وواصل عبو القادر 

  ،                 أنا تعغلني الأفكار   ؟                             هل سمعت من قبل بعالم اسمه الأفكار -
              ولأجلها أعيش..
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                                  وبوا الموير متعجبا وحائرا، حتى قال 
                          ألا يهمرك حقرا التوفير        ..                         أتساءل أحيانا ماذا تروم؟ -

          ، بينمرا                         عليك فرصة نادرة للتتويج             ها أنا أعرض      نجاح؟    وال
   ط!                    أنت تضرب بها عرض الحائ

                                                       حينها راح عبو القادر يعرح له وجهة نظر . لم يكن يريو منه 
                                                            أن يامن بها. فقط أراد أن يبين له كم الفارق شاسر. بينرهما إ    

                                الورجة التي لن يلتقيا فيها يوما 
                                                     ربما لأننا ننظر إ  الأشياء من حولنا من عاويرة مختلفرة.    -

                                نتف  على مقياس واحرو للتوفير               تجونا نكاد           وهكذا فلن
         والنجاح.

     ربما! -
                                                    قالها الموير في بلادة وإذعان. ثم أعقب ذلك صرمت وترقرب  

  ( )       لانصراف.  با       استأذن                       خرقه عبو القادر عنوما 

                                   

( )  لتكتع    ،                              ل  شخصيك الروائية ثم تكتب عنها                   الخعية كل الخعية أن تخ       
                        ك. غالبا ما يق. الروائي  ص خ                               لاحقا أنك كنت تكتب عن حالك وعن ش

                                                  وإن كثيرا من الكتاب من يتعموون القفز على العثررات    ،           في هذا الخلط
                                                           التي تعترضهم حين الكتابة لضع  الخيال عنوهم أو لصعوبة يجروونها  
                                                           حين تصويرهم لواق. يعغلهم باستلهامهم لتجرارب عاشروها حرتى    

         رها برلا                                                   أن بعضهم يظل يستعيو في كل عمل جويو تجربة بعينها يكر
     ملل.

                                                             أدرك تماما أن اختياري لعخصية عبو القادر كتيمة لعملري لم يكرن    
                  شعوري أنه يمثلني ما   ثم   ب   ان      ر من ج   أكث                  وعل تقاطعي معه في  ،         اعتباطيا

       أننا في                      . وإن كنت أدرك تماما             جعلني أكتب عنه                شكل الهاجس عنوي و
         نعتقرو                        ولا نوظ  إلا أفكارنا وما   ،                 إلا صورة عن حالنا        لا نقوم     الأخير 

                        لكن ماذا عرن العخصرية     ،   كم   أحو      يسأل      . وقو      لوينا       قناعات     يمثل   ه   أن
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.................................................................................................                                                                                                  

 

 

                                                                                                

                                              . حينها سأجيبه وأقول. العخصية السلبية لا تمثلنا         عمل الأدبي            السلبية في ال
                    لم لا نعتبر أن العخصية   -               وبمكر وخبث أقول  -   أو  ،       مقلوبها         قو يمثلنا  و

                 نة والقبيحة والتي                         انبنا المخفي وصورتنا الهجي ج                          السلبية تمثل العيطان فينا. 
       والتي لا                                           ما دمنا هيا خاضعين للمجتم. وعرفه وقوانينه              نخضعها للتجميل 

      وكرل    ،                      فقط على الكاتب أن يحذر                      إلا تكبيل ولجم شهواتنا.        هوف له 
                   ه. عليه أن يتركهم                    الحياتية قرارات لأبطال   ه             صن. من قرارات            الحذر من أن ي

                       بقى على الحياد كالقارئ                                 يمتن. عن إسواء النصح لهم. عليه أن ي       لمحنتهم و
                 وما ينتهون إليه.        صراعهم                تماما وهو يعاهو
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       ستتزوج           أن زوجته        مفادها                ه شائعات مكدرة ئ  سما     صفاء        اكتنفت 
         وها هيي     .                      اللعين يحل محله في كل شيء.   "     جوكار "      ها هو   ثم    . .     قريبا

  ه  ء      أعيدا    بها    ر د                                               الرائحة التي زكمت أنفه قديما تصبح حقيقة واقعة يتن
          والشامتين.

                    تعيد وردة ديرد     ألم     ؟..       ويغضي          الييو                     لكن ما باله يتوتر 
                     ؟.. هيل حقيا كيل                      تفعل بحياتها ما تشاء      في أن    حرة    هي  و  ،       طليقته
               يوقفهيا عنيد                                         مه في القضية هم الأولاد ولأجل ذلك عليه أن      ما يه
  ؟    حدها

        لكنيه                   الشرب في مكان عا ،                               كان عبد القادر ومنذ فترة يخشى
   "،  ي ي           الكأس الذهب "                     وجد نفسه يسير إلى خمارة        الجديدة               أما  هذه المحنة 

       وذليك                                                         وهي من الخمارات النادرة التي بقيت مفتوحة ووفية لزبائنها
         في شيار                        قرب من ثكنة للجيي    ال         المدينة وب               بحكم وجودها وسط 

  .                     حتى كاد يفقيد وعييه           هناك شرب                              خلفي لشار  "قرقيطا" العتيق.
                                                            وعندما خرج من البار، ألفى نفسه على بعد شار  واحد مين مقير   

  .   الآن                       سكنه السابق أين زوجته
                       وخمين أن حضيانة الأولاد                    أنه يحن إلى أولاده.           حدث نفسه

     يذه          لماذا لا      وفكر  .             هم في الزواج.                           ستعود من حقه بعد أن تشر  أم
  ؟  بهم    ها      ويطالب          إليها حالا 
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                                                       كان يعرف أنه لم يكن جريئا معها قبل هذه اللحظة. ولطالماا  
                                                             خذله تردده أمامها. لكن لا تبقى الأمور على حالها دائما. وها هاو  

                  يصر على أن يتغير..
  .                  وكأنه يبغي إقلاقها       الباب                             لم يدق الجرس بل تعمد الخبط على

                            ثم وقاد انتباهإ إح حالتاه                       له في شيء من الذعر.          ها تفتح   وجد و
              عال  الجايران                       راحإ تتحدث بملء صوتها                       البائسة أدركإ ورطتها و

             في قلق وريبة:                        ولقد ظلإ متوترة وتسأله        إليها.    ون   يهب
                               في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟             الذي جاء بك     ماذا  -
            با  الكاك                                     أنه جاء لرؤية الأولاد. فهتفإ مازجة     يها      شار إل أ

          والسخرية:
                          لرؤية أولاده في هذا الوقاإ      ضر                وهل من رجل سوي يح -

   ر؟     المتأخ
                                                  كان يتحدث في حسم وبلا أدنى تردد، ولقد تمكن من أن ينقل 

  :           ه حينما قال       نفاذ صبر      إليها 
                         وربما أنإ الوحيدة النائمة                          زال هناك متسع من الوقإ.    ما ي -

     الآن!
                    في نبرة اعتذار واضحة:                لكنها ردت عليه

  .                             عد مرة ثانية. الأولاد كذلك نيام -
            الآن لهذا قال                                           كم تلاعبإ به من قبل، وهو يكره أن تتلاعب به

               لها في حدة وحنق:

                                                     إذا كانوا حقا نياما وكما تدع  فمن الأفضل أن توقظيهم. -
                                                     يكفي أن تخبريهم أن والدهم أمام الباب وأنه جاء لرؤيتهم.

                         وكمن أعيتها الحيلة، قالإ:
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                                             يجب أن تعود في وقت آخر. أنا الآن امرأة وحيروة،      لكن  -
   ..                       وغوا سيبكرون إ  موارسهم              والأطفال نيام

               احتعووا أمرام                                     كان بعض الجيران قو خرجوا من مساكنهم و
                                                        مسكن الزوجة. وحاول أحوهم التوخل فوفعه عبو القادر حتى كاد 

                            بالورابزين في آخر لحظة. وهتفت     بث  تع                   على الأدراج لولا أنه        يوقعه
                      امرأة تبوو أنها عوجته 

                     يجب أن نستوعي العرطة.                  الأمر لا يسكت عليه.  -
           هتفت تقول       عنوما                ووافقتها وردة

                                         نعم، ليحاول أحوكم طلب العرطة. إنه سكران. -
                               ولكني لست هنا لأجل المعاكل. جئرت    -                 وقال عبو القادر 

        لا أحرو              حتى أراهرم.       مكا      من                          فقط لأجل الأولاد. ولن أتزحزح 
                  لقو اشتقت إليهم..                     يقور على حرما  منهم. 

              عبو القرادر      سحب ب                                وحاول مرة أخرى أحو الجيران التوخل 
                                                      ، فأذعن له وانقاد هذ  المرة وصوت عوجته يلاحقره في نربرة        بعيوا
       جافة

              كون متزوجرة.   أ                                  أرجو ألا تعود إ  هنا مرة أخرى، لأ  س -
       الأولاد                ويجب أن تعلم أن       لي ولك.                     لا تحاول إثارة المعاكل 
                       قو اختاروا العيش معي..

                                                     تملك عبو القادر الغضب، وحاول أن يفلت قبضة السيو ويعود 
                                                              أدراجه إليها. ربما لن ينفعه في تعامله معها إلا صفعة صريحة تقول لها 
                                                          من يكون وتعرفها بحقيقة وضعه ووضعها. ولأن الرجل لم يفلته، فقو 

                 نبرة غضب صريحة   ه في ل                قال يوجه خطابه
  ؟                                          نها تريو أن تحرمني من أولادي، فهل لها الح  في ذلك إ -
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                                 ثم التفت إليها، وهت  في عناد جويو 
              ولا يح  لرك أن    ،                               ليكن في علمك أنهم أولادي أنا كذلك -

                                ثم إنك سوف تتزوجين. لن أدعك تفرحين             تحرميني منهم. 
                         بهم بعو ذلك. كو  متأكوة..

            ان من حوله     للجير   ه         يوجه خطاب      ثم وهو 
                                                عرف أنها تسمم أفكارهم وتخبرهم بأشياء غرير حقيقيرة    أ -

                                               لكني لن أناولها مرادها هذ  المرة. مال أن تسرتحوذ      عني، 
            على كل شيء!

                                                      وفي خارج العمارة تكفل الجار بإيقاف سيارة أجرة له. قرال  
        يواسيه 
                                                  لقو عهوناك جارا صالحا  والوقت قو تأخر. يمكنك العودة  -

                                      ثم هل كنت تريو أن تحرتفظ ذاكررة أولادك            متى شئت.. 
                بهذ  الصورة عنك؟

                فهم، أليس كذلك؟ ي  أخ     كنت س         أعتقو أ   -
      نعم.. -
     دماء     إ       العفن        ينتقل                           امرأة عفنة. وأنا لا أريو أن          لكن أمهم  -

        أولادي..
                     ناقعة مثل هذ  الأمور!                             حسنا، ولكن ليس الوقت مناسبا لم -
              لأولادي، صوقني..                          كل ما أريو ، الحياة الكريمة  -
                ليس هكرذا تحرل                       أيضا أث  في حكمتك.          صوقك، لكني أ -

      رجل..          المعاكل يا
             وترذكر مرا                      عبو القادر من نومه                        وفي الصباح عنوما استيقظ 

                                       حوث معه ليلة البارحة شعر بالخجل والخزي..
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  .             لا نوم الليلة.
                                         شويو الغضب، سري. العطب، متوترا ومستفزا..           عبو القادر     بوا 

                                            ستوخل عوجته عالم رجل آخر، بينما ليس له هو غير      ليل     بعو ق
                                                     الوحوة وجوران البيت الباردة تطوقه وتزيو من اختناقه..

                                                        أشعل سيجارة تلو أخرى، وهو يفكر في النار التي تأكل داخله..
                                                      تساءل  "أما آن لهذا الجرح أن ينرومل، ولهرذا الحرير  أن    

                  شيء أمامه  وحرار                                           ينتهي!". وداهمه الخواء. فراغ هائل يكتسح كل 
    ه..   عالج     كي  ي

     امر       . خر                      كرع من الزجاجة مباشرة                    أحضر عجاجة "ويسكي" و
                                                             إحساس بأنه يعرب أكثر من العادة. قال إنه سيصربح قريبرا مرن    
                                                           المومنين والسكارى الذين يتطاوحون وتتقاذفهم العروارع. لكنره   
                                                        كذلك يحاول أن ينسى ما يعانيه وما يخعا . ولأجل ذلرك أيضرا   

                                                 ذة، فلعله يوفن فيها آلامه. وهو يورك أنه يمارس نوعا            يبحث عن الل
                                                         من الخواع على النفس ويقفز على معاكله ولا يحلرها، ويعريش في   
                                                           حالة من يج  عن المواجهة، بعوما وعى قوانين اللعبة ولسعته جمرااا 

            مرات عويوة.
                                                       كلاهما العراب والنساء مت. دنيوية يتوكأ عليها ويتحمل بهرا  

                                            عذاب الكبرى. والحياة أبوا لا يمكنها أن تكون خطا  ل ا             معاقه في رحلة 
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                                                        مستقيما خالصا هو الهوف، لأنها ستكون حينها غير متملرة وبرلا   
                                         يلذ له أن يردد كلما وجو نفسه ماصرا في أحو     كان            رحمة، وهكذا 

                      الزوايا ولا مهرب له...
                                            َّ        لمعت في ذهنه فكرة، فقام يتفح  مفكرتره الخاصرة. قلَّرب    

                                            ا اهتوى إ  ما كان يبحث عنه. حمل سماعة الهرات                أوراقها ثم أخير
                                      وطلب رقما منزليا كان لا يزال يحتفظ به..

             آلو، من معي؟ -
                                                      سأل المتكلم من على الخط الثا ، فرد عبو القادر ببعض مرن  

         البهجة..
ِ  معكِ  -              عبو القادر..       المسرحي   
            أنا لا أصوق!   .   حقا  ،   آ  -
                          وما الذي يمنعك من التصوي ؟ -
                في يوم من الأيام!                   كنت أتوق. أن تطلبني       لأ  ما  -
  ؟                              ها أنا ذا أطلبك، فهل يرضيك هذا -
                             ما يرضيني أن أراك أمامي الآن.. -
                                                هل يعني هذا أ  لا أعال أحوع رضاك، وترغبين حقا في أن  -

       أعورك؟
                                       إنه من دواعي سروري أن تكون معي الليلة. -
             وكأنك وحيوة! -
                   وحيوة حتى الاختناق.. -
  .             مسافة الطري .   هي     إذن  -
                               بالمناسبة، بماذا تريو  أن ألقاك؟ -
                         بما يثير ، ويذلل العقبات.. -
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                                لكن ما دمت ستحضر فلا عقبات هناك! -
                     هذا ما أرجو  بووري.. -
                               ستجو  على أحر من جمر، فلا تتأخر. -
          لن أتأخر. -

                                                     وجو جميلة تنتظر  على فوتيل عهري اللون. بوت متأنقة وهي 
                                                يا متلألئا من الساتان يعري ذراعيهرا الررقيقتين،                  ترتوي لباسا ذهب

                                                        وهرها الأبيض، وجزء كبير من نهويها العامرين، وجانب مثير مرن  
                فخذيها الأملسين..

                                                     نهضت تستقبله بقبلتين على الخوين. وقادته حيث أجلسرته إ   
                                                          جانبها. وعلى الكنبة فاحت منها رائحة عطر باريسي مووخ شركل  

                          ا كانت تثير  حوله من فتنة.                    إغواء خطيرا إ  جانب م
           ماذا تعرب؟  -                         سألته وهو يجلس إ  جانبها 
            وماذا لويك؟  -                        وخمن قبل أن يسألها بوور  

                           وهتفت تقول في ضحكة مستهترة 
                                                    كل ما يمكنه أن يجعل ليلتنا بيضاء. أم ترجوها بلون آخر! -
                                          لا امني الألوان. وكل ما أرجو  ألا أثقل عليك.. -

                                 ير موضوع على يمين الصرالون. ومنره                  سارت إ  صوان صغ
                                               عجاجة شامبانيا وكأسين. قالت وهي ترش  نخب اللقاء      حضرت  أ

                                             لا أكتمك أ  كنت أخعى أن يكون في الأمر مكيوة ما.  -
                                          وخمنت أنك ربما قو تتراج. عن المجيء في آخر لحظة.

                  ما كان بيننا وعو. -
   أ                      ورغم أنك أمامي الآن ف                           لكني أعرف بوعودك السابقة.. -

                                              لم أهضم بعو فكرة حضورك. وحقا لا أعال أسأل نفسي، 
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  ؟                          ما الذي ذكر  بري هكذا فجأة
        العوق.. -
                   أم تريو العبث بري؟   ؟               العوق إ  أي شيء -
                   ا ذاكررتي ومخريلتي،    ه                              كثيرة هي الأيام التي كنت تعبرين في -

                                    وصوقا ما كانت تبعو  عنك إلا المعاغل..
                      ولكن أعذر . لن أصوقك! -
  ؟                         كر امرأة مبهرة ومثيرة مثلك            ِ ذا يغفل عن ذِ     ثم من  -
                               فأنرا أعررف أن كرل الرجرال        ؟                    هل هذا إطراء أم ماذا -

          يتملقون..
                          ولكنهم لا يتملقون غير الحسن! -
                          كاذب، وهذا يظهر في عينيك.. -
  ؟                     وماذا يظهر فيهما أيضا -
                    لا أدري، أخبريني أنت.. -
                          ولكني لا أفضل الحويث كبرهان.. -
     إذن!           وماذا تفضل  -

                                                    وأطلقت ضحكة رنانة وهي تسحبه من ذراعه. قادته إ  غرفة 
                                                                  نومها، فتبعها منفعلا ومتحفزا. وهناك بادر بتعريتها فبادرته بالمثرل.  
                                                           وتوجس قليلا وهو ينظر إ  عينيها المتقوتين رغبة وشهوة، ثم ما لبث 

   ..                                                  أن حوث نفسه أنه وفي هذ  الليلة يجب ألا يعنيه غير الغرق
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                                                     استفاق منزعجا على صوت الهات  يرن. وللحظرة ران عليره   
                         تساءل كي  يرتبط بواحروة             ووجو نفسه ي                      الحلم، فتذكر نتفا منه. 

                       ولم تكن الفرصة مواتيرة     ..  !                                 وينكر أخرى بينما يرغب ويحلم بثالثة
                                                ليستغرق في استعراض حلمه والأفكار التي رمى بها إليه.

                     اح شرويو. وتسراءل                                    كان الهات  لا يزال يواصل رنينه في إلح
                                                            لا بو أن هناك طارئا ما وإلا فمن يطلبه في هذا الوقت المتأخر مرن  

       الليل.
             ، وتوجره إ                               نفسه وهو يغالب النعاس والكور           عبو القادر    حمل 

                      . سأل في غمغمة منزعجة          حيث الهات 
        من معي؟ -
           نا بوعلام.. أ -

  ن       لا بو أ "                                              بوا الأخير مستثارا ومتوترا. فسأله وهو يحوث نفسه  
  . "                 كارثة ما قو وقعت!

           ماذا هناك؟ -
                   لقو أحرقوا المسرح.. -

                                                       عنوما بلغ المبنى وجو ميطه عامرا بالحعود المتطلعة إ  معرهو  
                                                             الحري . وتأمل المكان من حوله، وما لبث أن أدرك أنره فرات أوان   

               إنقاذ أي شيء..



294 

                                                           كانت النار امهم وتمو بألسنتها الطويلة الحارقة من خلال النوافذ 
                                                        نافذ العحيحة في رقصة بربرية متوحعة. وكانت مسراعي رجرال      والم

                                                                الإطفاء أشبه بصراع م. العمالقة. فالمعركة مسومة والنار رابحة. وهري  
                                                            لن تخمو حتى تأتي على كل شيء، فلا تجو ما تلتهمه. والمعكلة في البناء 
                                                               نفسه، فهو لا يسهل المنافذ للماء كما كان لا يسهلها للرهواء فتررى   

                                                   طفاء لا يورون أين يوجهون خراطيم الميا  لمحاصرة النيران.       رجال الإ
                                    النيران ستأتي على كامل المسرح، ورجرال    -            وهت  أحوهم 

                      الإطفاء لا يفعلون شيئا!
                 ليس بيوهم حيلة..  -          وقال آخر 

                                          ستلح  النيران بالروور السركنية المجراورة.      -           وردد ثالث 
                              وسيكون الأمر كارثة إذا ما حصل!

   أن        جلري                              ل المسرح صوت تحطم وانهيرارات. و             انبعث من داخ
         تسراب          ، حرتى                                            النار قو باتت اود السكنات الملاصقة والمجاورة له

                                   حاملين معهم ما سهل إنقاذ . وأخرذوا                   في مغادرة مناعلهم       السكان 
                                                       يحتعوون إ  جانب متاعهم في ميوان السرلاح مرتطلعين إ  مرا    

                  لآمال علرى رجرال                                            يحوث، معوودين إ  لعبة النار والماء، معلقين ا
                                                          الإطفاء وقورام على مكافحة الحري  أو ماصرة النار على الأقرل.  

  .        يساعوونهم                                          ولقو انضم إليهم هذ  المرة شباب الحي ورجاله
                                                       لم يستط. عبو القادر مقاومة دموعه. كان يذرفها رغما عنره  

                  لا بو أنهم يعمروون       !..                            إنه لا يفهم لماذا أحرقوا المسرح          وفي سخاء.
                                                   ل كل شيء جميل وإ  إبادة كل فرحة ممكنة في هذا البلرو.          إ  اغتيا

                                                 ن أعمال مجموعة عظيمة من الكتاب والمسرحيين انوثرت بلا       حتما أ و
                             عودة بعوما قضت عليها النيران.
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                         ولكن ألم يفعل الحارس شيئا؟  -              وتساءل أحوهم 
                            لكنه وجو من يرد عليه ويقول 

                           إنه عجوع، ولا بو أنه بوغت.. -
     الآن؟        وأين هو  -
           لم ير  أحو. -
  .  ار       وسط الن   ا                                     هناك من يردد أنه لا يزال في الواخل عالق -
                       ألم يفعلوا شيئا لإنقاذ ؟ -
                                               أظنه أصاب أحو المقتحمين، فجعله يتخل  عن أصحابه.. -
               وأين هذا المجرم؟ -
                        في قبضة رجال الأمن هناك.. -
           وكي  يبوو! -
                       إنه ليس وحعا على الأقل. -
                          لا يتجاوع الععرين من عمر .               أنا رأيته، إنه  -
                  أحو الذين غرر بهم. -
               يا لطي  رحمتك.. -

                                         وأمام ساحة البلوية تساءل أحوهم في اهتمام 
         أهذا هو؟ -

           وأعقب آخر 
                                 إنه يبوو أج  من أن يفعل ذلك بنا! -

       يبروو                                         لعاب الذي شارك في الهجوم وإحراق المسررح      كان ا
              في الععررين     أنه          . وواضح   رعب  ال    ور و  الخ                     منهكا ومستسلما، تملكه 

        ترونس                       السخام يظهر في شكل بق.  و                       . له ذقن نابتة حويثا.       من عمر 
                                 أثر جرح غائر على جبينه. ويبوو أن           بينما يحمل    .               كامل ثوبه الأبيض



296 

                                                        إحوى عينيه قو تورمت وطمست تماما، ولا برو أنره خسررها في    
                                                       معركته م. عمي الهواري الحارس الذي لم يظهر بعو. وكان بعرض  

                    ه وهرم يطالعونره      ير  ل ع                        قو أخذوا يضيقون الحصرار           رجال الحي 
                                                           بحقو وبرغبة في الانتقام. ولقو أخذوا يطالبون رجال الأمرن برأن   
                                                           يسلمو  لهم. وبوا القل  جليا على رجال العرطة. وتوخل الضرابط  

      لكرن                                                 وطلب من السكان والمحتعوين الانسحاب وفض التجمر.. 
           أحوهم هت  

  ؟      فعلونه             ما هذا الذي ت -
           إنهم يحمونه!  -          وهت  آخر 

                                  إننرا نطبر  القرانون. سرنأخذ        -                    وقال ضابط العررطة  
                                    سيلقى مصيرا بععا كالذي اقترفته يوا .     ، ثم        للاستجواب

                                                    حينها فوج  الجمي. بأحوهم ينوف. ويقتحم الطروق الأمرني   
                   عاب الواق. في الأسر                                       المضروب من العرطة. ثم به وهو ينهال على ال

                       ن رجال الأمن مرن كربح                                     بضربات موجعة ملء قوته، قبل أن يتمك
        ويقول      يصيح    كان  و       جماحه.
                         أمثالكم ليس لهم إلا الموت.. -
  !                       واق. تحت نوبة غضب هستيرية     إنه

                                                   وسط كل هذا وق  عبو القادر مذهولا. وأخذ يقول ويرردد  
                              كالتائه الذي لا حول له ولا قوة 

                                               لكني أخبرام أكثر من مرة أن المسرح في خطر. لم يأخذوا  -
                              شيء. ضاع أرشي  ععرات الأعمرال                  برأيي، فضاع كل

                                                 وكأنها لم تكن يوما. فمن سيتحمل مساولية هذا الاغتيال 
  ؟             لأعمال مبوعينا
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                 يريو الاطلاع علرى      جاء                                   عنوما بان الصبح حضر موير الثقافة. 
            وجو المروير                                                ما حوث. وما إن شاهو  عبو القادر حتى انوف. هو . 

                  يطمئن من هم حوله                  يقول وهو يحاول أن 
                                                نعاهوكم أن نعيو كل شيء كما كان، فلا داعي للقل .. -

                                                         حينها بلغ الغضب بعبو القادر موا ، فعو بخناق الموير، وأخرذ  
             يهت  في وجهه 

                                               إن من وضعك في هذا المنصب لا بو أن يكون واحوا مرن   -
                                                   الحاقوين على الثقافة. دخيل مثلك كي  له أن يعرف مرا  

  ؟                       هو الأرشي  أو ماذا يعنيه
        . وكانت           عبو القادر                             الصحافة الحاضرة كل كلمة قالها      وسجلت 

                اامهم بالتقصرير         الذين     ولين ا               رحم أحوا من المس ي                 كلماته نارية فلم 
                                                           بالتواطا المعبو . وفي الغو ضربت بعض الجرائو المستقلة على الوتر  و

                              نه يجب على الوعير أن يسرتقيل.   إ                             الذي أغضب الوعارة عنوما قالت 
      هرذا                        الوول المتحضرة. واستفز        يحوث في  ا                   وأعطت في ذلك مثالا بم

                                نفسها في قف  الااام. وكان لهرا أن                     التي لم يعجبها أن تجو         الوعارة 
  ( ) .                     تتحضر للوفاع عن نفسها

                                   

( )      .لا بو أن أدلي هنا بعهادة هامة. قصة احتراق مسررح وهرران مر                                                            
                                                           التفاصيل التي ذكراا اكتعفتها من خلال مذكرات عبو القرادر. وفي  
                                                         ماولة مني للاستفاضة في موضوع الحري  وتبعاته سألت بعض عملائه في 

                                                        لكتني الحيرة والارتباك وأنا أسم. إفاداام. اتف  معظمهم على أن         العمل. تم
                      في حين أسر إلي أحوهم أنه                                       المسرح لم يتعرض إ  عملية اقتحام وحرق

                                                               تعرض إ  ماولة اقتحام إلا أن من نفذوا العملية لم يحققوا أهروافهم.  
  في        أقلرب          فقمرت                           لم يكن هناك من مجال أمرامي   و                استفز  ما سمعته. 

                            الصادرة والقريبة عمنيا مرن      ها                         الجرائو المحلية وخصوصا أعواد       صفحات
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    ذلك    كل           . خرجت من                                      سرد عبو القادر لوقائ. الحري  في مذكراته       تاريخ
                               ما غرض عبو القادر من خلال هرذ                    وأنا باق أتساءل            خالي الوفاض. 
                                       أفهم كي  حضرته أو من أين استقاها خصوصا         والتي لم               القصة المختلقة

                                               لكثير مما ورد في مذكراته لم أعرفه كاذبا أو متحايلا!            أ  ومن خلال ا
ُ       أين حُق  معه                                          الملاحظ أيضا أن تاريخ تحويله إ  لجنة الانضباط         ثم مرا    ،     

                 وقو تحققت منها ولم   ،                                       أعقب ذلك من نتائج مست شخصه كلها معروفة
                                                          ينكرها أحو أمامي. كذلك يكاد يجم. كل من عرف عبو القرادر أن  

                                           أساسا إ  أن هناك من أوغر صرور المسراولين في                   سبب إقالته راج. 
               حه لانجاعها موير  ش                                              العاصمة بعوما اعتذر عن انجاع ملحمة الجزائر التي ر

                                                                 الثقافة حينها.. كان واضحا أن الأمر له علاقة بتصفية حسابات. وأما ما 
    يمكن                                                             روا  عبو القادر في مذكراته فلا بو أنه كان يستنو على واق. ما. و

                                                 العويو من الوض. الذي كان يعيعه المثقفون عمومرا في        قلقه        أن يكون 
           وكذلك خوفه   ،                                  ثم الهوس بالمعروع الذي كان يعك  عليه  ،           تلك الفترة

                                                              على المسرح وأرشيفه ما جعله يتوق. حووث أمر معابه. ولعله كان يرى 
                                  ولم يزد إلا أن ترجمها وصورها بعروما    ،                         صور الحري  والنار في أحلامه

                        به فبوت أقرب إ  الحقيقة.                 التحم بها والتحمت 
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                       دام كل ذلك لحظة واحوة..
                                                        كان عبو القادر يرش  من فنجان القهوة أمامه ويوخن سيجارته 
                                                       على مهل عنوما لمح ظل شخ  معه في المطبخ. وحوس قوي أنبأ  أن 
                                                        من يق  الآن أمامه أبو  الأخضر، وإن لم يستط. اكتعاف ملامره.  

            الرتي أخرذ                                                      فقو ظل الرجل يوليه ظهر  وينظر إ  الخارج عبر النافذة
                                                      يتسلل منها ضوء العمس بعكل لافت ومثير. ثم دب فيه شعور حاد 
                                                                أنبأ  بأن والو  لا يرغب في النظر إليه. ولا بو أن الأمر لا يخلرو مرن   
                                                          سبب وجيه. وما لبثت أن تضعضعت فرحته بعودة والو  وكأن ريحرا  
                                                        قوية عصفت بها وغعيته على أثر ذلك حيرة مربكة، حتى هت  يسأل  

                                                 يكون السبب؟ وأما ضمير  البريء فقو أخذ يذوب كقطعرة           ما عسا 
                                                                 ثلج أمام لفح اللقاء وثقله وأمام الهواجس التي أخذت تنتابه وتزعجره.  
                                                        ثم دون ساب  إنذار وجو الأخضر يلتفت هو  بنص  التفاتة ويصوب 
                                                            نظر  إليه بنص  عين. وها هو الرجل يمو يو  أمامه ويعير إ  شيء ما 

                                               أنه يوعو  ليقترب منه وينظر معه إ  مرا يعتربر                    عبر النافذة. وخمن 
                                                           مهما. وحاول الاستجابة لتلك الرغبة التي صارت فجأة تخصه أيضرا،  
                                                        لكنه اكتع  أن قوة غاشمة راحت تصو  عن الحركة وتمسك بزمامره  
                                                          فلا تتركه يتحرك. وجاهو ضوها بكل ما أوتي من قوة وعزم، وأمرا  

                                   حلمه الوحيو فكان في أن يتجاوع منته.
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                                                         وجو والو  يعاود النظر باتجاهه. وكان هذ  المرة يبتسم. ثم أنه 
ّ                                                              موّ له اليو، وكان ليو  أثر السحر فها هو يستطي. التقوم. وما هري    
                                                            إلا هنيهة حتى كان يق  معه أمام النافذة. نظر عبرها، ثم هرا هرو   
                                                               يبوي استغرابه وتعجبه بعوما لم يجو شيئا مهما بانتظرار . ولوهلرة   

                                                مر علاقة بقصور نظر ، وحاول أن يستفسر من والرو ،             اعتقو أن للأ
                                فنظر باتجاهه، لكنه لم يجو له أثرا.

                                                     كان الرجل كما ظهر قو اختفى فجأة. وفي وقفته لم يجو عبرو  
                                                               القادر من بو فعاود النظر عبر النافذة، وخال أنه اكتع  شيئا جويوا 

       وها هي                                                        هذ  المرة. كان هناك ما يستح  كل هذا العناء. إنها الحياة،
  . ( )                                     قريبة منه وتعلن عن نفسها في يوم جويو..

 

                                   

( )  وأنه برووري    ،                                               كل ما أدريه أن للأحلام علاقة بالعقل الباطني للإنسان             
                                                              أخذت تعبر  مثل هذ  النوبات. وأذكر أنه في بواية علاقتي بعبو القادر 
                                                            كنت كلما أنظر إ  المرآة لأتأمل حالي إلا ووجوته أمرامي. ثم صرار   

                        ليه وأخوض معه في مناقعات                                يتبعني كظلي. وحوث أن بوأت أتحوث إ
        ولا أدري   -                                              طويلة وكأنه بويلي الذي يحسن الإنصات إلي. ثم أدركت

                                      وخلصت أن علاجي الوحيو منه بالتفرغ لره    ،           أ  مريض به  -    كي 
              والكتابة عنه.
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                                                       في سن متقومة ارتبطت جل أحرلام عبرو القرادر بوالرو .     
                          راح يتصرور أن الرجرل لا     -              ويذكر ذلك جيوا  -               ومن أثرها عليه

                                                               يزال حيا يرعق، ولفترة طويلة ظل ينتظرر  ويتوقر. عودتره مرن     
                                                      جويو. ثم وفي غمرة الحياة تجاوع تلك الأحلام كما نسري فكررة   
                                                             رجوعه إليهم. لكن الهواجس القويمة نفسها باتت تنتابره في الأيرام   
                                                         الأخيرة حتى أيقن أنها تحمل مغزى معينا ولا يمكنها أن تخلرو مرن   
                                                         إشارة أكيوة تخصه. ورغم ذلك ظل يعانو ويصر على تجاهلها، وراح 

                                             ها. وبرأيه أن ما تخفيه الحياة من أسررار أمرر                   يجبر نفسه على تجاوع
                                                             يتعوا  ولذلك عليه ألا يحفل إلا بيومه، كما يجب عليره أن يعيعره   
                                                          بما فيه من عخم ويتقبله على علاته جميعها، وحسبه ما ضراع مرن   

     وقت.
                                                          لم يبو منزعجا كثيرا بحادثة النافذة، بل بالعكس فقو موته بطاقة 

                                   نتقال إ  طاولة الكتابة حيرث تررك                               إيجابية، ومنحته القورة على الا
                                        أوراقه وما كان عاكفا عليه ليلة البارحة.

                                                          لا تزال المسرحية التي يود كتابتها حبيسة عقله، لكنه اعتاد على 
                                                         أن يخط بعض أجزائها الجاهزة على الورق، حتى إذا أمسرك بررأس   

               لم يطلر. معره                                                 الخيط أتته الصور تباعا. وبول أكثر من ماولة لكن 
  !                                 ج  النب. الذي كان يستلهم منه وحيه     كأنما  ف     شيء. 
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                                                    كان لا يني يسأل ما باله غوا كالمعلول لا يستطي. أن يحررك  
                         على اسرتيعاب إخفاقاتره          وعاجز                     عاجز عن الخل  والفعل،        ساكنا، 

                                                        وحروبه التي لم يخسرها إلا بمزيو من الألم والضع  برول الإصررار   
   ة                 خذ يعبها بنهم ولذ                               وفي انتظار الأصحاب أشعل سيجارة وأ           والمثابرة.

                   ثم ماذا بعرو هرذا    "               داخله. وتساءل        لتهم                      وهو يفكر في النار التي ت
            ئيبة مسودة.  ك   ة            فقابلهم بسحن         بعو ذلك،          الأصوقاء      َّ ثم هلَّ   . "       الحري ؟!

                                            ذقنه منذ فترة فبوا أشبه بعحاذ قذر على ناصية      حلاقة             وكان قو أهمل 
        الطري .

       بتهم.                                              سأل القادمين عن المعرري الرذي لم يظهرر في صرح    
               . وقال بوعلام في                      وكأنه يقول لا أحو يوري                    واكتفى قوور بهز رأسه 

      فتور 
  !                     وسألت عنه، لكن لا جويو       بمنزله        البارحة      مررت  -

                 غاب بعرو دفنره   ُ                                    سُجل غيابه منذ فترة ودون ساب  إخطار. 
                                                      قبل أيام من ذلك كان رجال الورك قو قاموا بطرق باب بيته        لولو . 

                             أن يتعرف على إحوى الجثث. وصع                             واقتادو  في صحبتهم. أرادو 
                       أخبرو  أنه قضي عليره في                                        الرجل عنوما اكتع  أنه أمام جثة ابنه.

        جنراعة                       توجب بعو ذلك أن تسير      عسكر.   ال                    تبادل لإطلاق النار م. 
                                                      من المستعفى رأسا إ  المقبرة. وهذا ما ساء المعرري كرثيرا.        ولو  ال

                      فيها الأسرة عرزاء                                              كانت ميتة وضيعة لم تراع فيها التقاليو، ولم تتل
       الرتي  و  ،                                                      لائقا. وعبو القادر نفسه لا يزال يذكر أيام صاحبه العصيبة

                      واكبه فيها لحظة بلحظة.
                                                       المعري غاب فجأة. وبعو اختفائه بحثت عنه عائلته كثيرا لكرن  

                                  يجهل مصير . ثم بات هناك اتجا  سائو بين                     دون جووى. كان الجمي. 
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               قراموا بحجرز           الذين          المخابرات                               معارفه أنه في قبضة رجال الأمن أو 
                                               للتحقي  معه بصفته والو الضحية أو بكونه معبوها.

                                                    عفر قوور كمن لا حول له ولا قوة، وفي ثقرل قرال يصرور    
        الوض.
                                             إنها منة شويوة، وإنها لتترك في النفس أبع. أثر.. -

                                  كلما أحاول أن استحضرر صرورته إلا     -                 وقال عبو القادر 
       تنضرح       وهي                     بين ععرات الجثث المكومة                           ورأيته فيها يبحث عن ابنه

                                       إنك حتى وبعو مغادرتك ذلك المبنى لا تقور أن    .                  برائحة منتنة وقذرة
                   عنروما تكتعر  أن      ت                                    تطرد عنك تلك الرائحة المقزعة. وتباغر 

               وهكرذا تعروو                                            مصورها ليس الجثث المتفسخة بل روحك المثلومة. 
       عرعور    ال              لرن يبارحرك                                     لأيام تنفر من جلوك. ثم مهما حاولرت  

                        لانقباض والاشمئزاع والذعر! ا ب
                                         ماذا يريوون منه؟ ألم يكفهم ما تعرض إليره    -      قوور       تساءل  و

  ؟    هانة إ   من 
                                     وقال بوعلام مرة أخرى، لكن في صوت باهت 

                               الوولة لاختطاف مواطنيهرا وبرلا       حقا              ولكن هل تسعى  -
  ؟     مبالاة

                           رد عليه عبو القادر معمئزا       حينها 
   م        ن. إنهر  و     لجرلاد                                  إنك لا تتصور ما يقور عليه هرالاء ا  -

                                    تحت راية السرلطة الرتي تكفرل لهرم                   في الجانب الآمن. 
        الحماية.

           قال قوور                  وفي حزن معوب بذعر
                      أخعى ألا يظهر ككثيرين.. -
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                   وقال بوعلام بلا حماس 
     مرن                                                 أرجو أن تكون تخميناتنا مجرد أوهام لا أسراس لهرا   -

  .     الصحة
       في يأس      فقال      قوور     عاد  و
                    مستقبل في هذا البلو.                     الحقيقة أنه لم يب  لنا  -

                                                      وكان قو تريث قليلا قبل أن يستطرد كاشفا عمرا يعتزمره،   
           أعلن قائلا  ف

                     بوأت في تصفية أعمرالي        ثم إ                       إ  أفكر جادا في الهجرة.  -
      هنا..

                                                       أيقظت فكرة الهجرة في نفس عبو القرادر معراعر متباينرة.    
                                                         وصحيح أنه يجو نفسه يععر بالحنين إ  باريس. لكنه يفعرل ذلرك   

                                                        راب الموت منتصب فوق رأسه، ومرئي تماما بالنسبة له حتى أنره    وغ
                               يصعب عليه إغفال أمر  أو تجاوع .

                                                     إنه وكلما أوغل في العمر أو وجو نفسه وجها لوجه م. الموت 
                                                       إلا وأستوعب أن المعهو الأخير في مسرحية الحياة هو الجزء الرذي  

      تجسيو                                                  أوجوت لأجله كل المسرحية. أما معاودة الهجرة من جويو ف
                                                        صارخ لأبع. صور اللا معنى الذي لم يعنه يوما. وعلى ذلك لن تجو  
                                                        إلا وهو يصر على أن يادي دور  كاملا غير منقو  في حياة لعينة، 

      لهرذا                                                       وحسبه أن يحوع تصفي  الجمهور قبل أن يسول ستار النهاية.
                                   استغراب. وقرال في اشمئرزاع نابرذا               صاحبه في      نظر إ           اكتفى بأن 

        الفكرة 
                                                 أسوأ ما أتخيله هو أن أرى نفسي في طابور طويل عرريض   -

                              في سبيل الحصول على تأشيرة للهرب!
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                    وتساءل بوعلام في حيرة 
  ؟      الجبهتين      من كلا                        وماذا نفعل وهن مرفوضون  -

                                                      واعتقو عبو القادر أنه يصور الوض. كما يفهمه عنوما قال 
                                                       ولكننا مرفوضون لأننا آثرنا الحياد. وهكذا تجو أنره يقر.   -

   ..  صل                  علينا بعض وعر ما يح
                           وعاد بوعلام فتساءل من جويو 

  !                هل من سبيل للخلا  -
                يواف. عن فكرته                  أما قوور فقو عاد 

                      هل علي الانتظرار حرتى                                  لماذا أنا مجبر على البقاء هنا؟.. -
                          لقو سئمت هذ  الحالة. لسرت     ؟                  تصطاد  رصاصة غادرة

                                    ولين وجامعيين وأطباء ورجرال أعمرال.    ا          أحسن من مس
  !                        مي. يود لو يقور على الهرب  الج

                 . وقرال يهراجم       عادة                            عبو القادر منزعجا أكثر من ال           حينها بوا
             قوور في توتر 

               إنرك لم تعرعر    و      دوما.      د ا            تار إلا ما أر يخ      تار لا  يخ   إذ       كلنا -
        تقرارن                أراك دائما                                  يوما بالانتماء إ  هذا الوطن، كما أ 

    تعو                         بوونه. وكأن البلو الذي س   و أ                    بينه وبين فرنسا بسبب 
                             إليه الرحال يوتوبيا حقيقية..

        الأمرد                                                 أجفل صاحبه، وقال منوهعا بعوما لم يتوق. هذا الهجوم
                      ولا أجو سرببا مقنعرا                                 ولكنك لست على ما يرام الليلة.  -

  !                   علي بهذا العكل المري.         لتحاملك
                    . وقال يرطرب الجرو              رشفة متعجلة                   رش  بوعلام من كأسه و

           بين الأصحاب       قليلا
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                   أنه لا يزال تحت تأثير    ى        ، ولا تنس          عبو القادر         فهم كلام        تس لا
   ..          ما يحصل معه

         وبعروها          قلريلا.             حوة الحوار                          وأدت هذ  الكلمات إ  تلطي  
                     طل. قوور بما لا يعلمه  ُ يُ            واصل بوعلام

          للمسررح،                  ة عبو القرادر         ووا رئاس                 َّ الجويو أنهم بعوما جمَّ -
                                                 أحالو  على لجنة للتحقي . وأغلب الظن أنهم سينصربون  

                                       رئيسا جويوا على النمط الذي يرغبون فيه.
                                           ابتسم قوور كمن لا يفهم، وعاد فقال مستهجنا

                                                قول لي اب  هنا!.. ماذا أبقى لأفعل؟ الله يحرقها برلاد   ي  ثم  -
                    تكاف  رجالااا بجلوهم.

                    لرأس! ربما كان منوطا  ا                   عبو القادر يحب وج.  -            وقال بوعلام 
                            لكن م. مرن تتحروث، رأسره          تعب. ي                 ساير التيار حتى لا  ي   أن    ه ب

      صخرة!
                                   لا أفهم إصرارك على البقاء وسط هرذا     ا      حقا أن  -           وقال قوور 
  !              الوباء المستعري

                           وهو يحراول السريطرة علرى                                 وتكلم أخيرا عبو القادر، وقال
        أعصابه 
                حوي  ومقتن. أنه                                     إنها معركتي، وأعي أنها لا تعنيني إلا أنا و -

                     الوصوليين إ  آخر رم .      حفنة                علي مواصلتها ضو 
                    أعرف أنه سرب  لرك                              لكن يمكنك أن تواجه من هناك.  -

                            وإن كنت تعمرل هنرا بنصر                       وخضت هذ  التجربة. 
                              هناك أن تعمل وتعغل كل طاقاتك.     وأنت             جهوك، فيمكن 

                    قال في ثقة لا تتزعزع 
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               أنتم لا ترورون     ؟                                   لكن ألا يكفينا أن نهرب من أدوارنا هنا -
                               المعكلة هي أننا بخوفنا من المروت      ؟..                أين تكمن المعكلة

                                                   أصبحنا نرفض الحياة نفسها. إننا نسركن في عزلرة عرن    
                        أفكارنا وأحلامنا الأصيلة.

                       وفي عناد يائس قال قوور 
                                                       ولكن هل تعتقو أننا قادرون على اختيار أدوارنرا. إننرا    -

               ول ماثرا البوء                               ألا ترا  أسلم كل ما حققته للمجه       مجبرون!
         من جويو.

                                                أشعل عبو القادر سيجارة جويوة نفث دخانها في عصبية 
                                                    منذ عمن وهن نرفض النظام ونسعى لتغيير . وعنوما حانرت   -

                                                   ساعة التحول نسلم عمام المبادرة لسوانا ونولي مذعورين!
                                         أفرغ قوور ما تبقى من الكوب في جوفه، وقال 

               خير من الانتحار! -
         ر في حوة               وقال عبو القاد

                                                    الأصولية أعمة سنتخل  منها اليوم أو غوا. فهي تقوم على  -
                                                    ما لا تقبله شريعة أو يستسيغه إنسان. ولقو أصبحت تخريبا 
                                                    وتوميرا وفتكا بأرعاق الأبرياء والععب. وأمام ذلك تراهن 
                                                  الوولة على توعيم مركزها لأجل تطوي  الظاهرة وماصراا 

                     وبتعكيل قوات من رجال                               والتضيي  عليها بتسليح المونيين
               الوفاع الذاتي..

                         لكن قوور عاد وقال هاعئا 
                                    إ  غير مستعو للانتظار حتى تتحق  آمالك! -

                 ثم عاد وقال أيضا 



310 

                                                صوقني، فعل أي شيء الآن انتحار مر. سرب  الإصررار     -
                                   والترصو. لقو غرق البلو وفات الأوان.

                 هذا هو رأيك إذن! -
         مجرى هواء      لأجل  لي          دعواتكم                       نعم، وكل ما أرجو  منكم  -

        مناسب..
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  ا   يق    ضرا   مت                 أجو نفسي متوترا و              انصرف الأصحاب           الآن وبعوما 
                      وعرضة للوساوس والقل .

                                                             منذ فترة وهذا الفتور القاتل يحيل دنياي ظلمرة أبويرة. وكرأن    
                        وحويث الحسم لم يكن يعنيني!       صوقاء                            الحماس الذي كنت أبويه أمام الأ

   ..  ؟                            المومر وهو يطوقني من كل جانرب                       ماذا أفعل لأواجه اليأس 
         وترنقلني    ،                                               هل لي بقوة سحرية تنتعلني من الوهوة التي أغرق فيها  ثم 

            لا موت فيها؟              إ  بسطة أخرى
                                                      أعرف مسبقا، لا نوم الليلة. فقط سهاد طويل مر. موسريقى   

                        الذي يعربهني، وحرنين إ       ( )              "شارلز مينووس"                "فتاة أحلامي" لر
  . ( )               أيامي م. فانيسا

                                   

( )  ( واحو من عظماء الموسيقى في أمريكرا      1961-    1911              شارلز مينووس )                                   
                           وهو نوع من الموسيقى الععبية    ،                                   في القرن الععرين. اشتهر بأغا  البلوع

      ساهم. أ                                                مستمو من أغا  الزنوج. وفيه كانوا يعبرون عن حزنهم و
( )  لكن   ،                                                       ظهر اسم فانيسا وتردد في مذكرات عبو القادر في أكثر من مرة    

                                                                 الغريب أنه لم يعر إ  نوع العلاقة التي كانت تربط بينهما. والغالب أنها 
                            في فرنسا. وغير بعيو أن علاقرة                                    صويقة كان يعرفها أيام كان مستقرا

  .                حميمة كانت تجمعهما
                                                            يكتب عنها مرة، فيقول  "لا أعال أذكر جملة فانيسا وهي ترودعني في   

                                                               مطار أورلي  أخعى أننا لن نلتقي ثانية!.. كلما عراود  وجههرا إلا   
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                                                  س أيضا بجرعات من الخمرة الرديئة، فوحوها القادرة على     لا بأ
                                                      فك لون العتمة وتخوير الألم وإسكات صوت الفوضى داخلي ومرن  

      حولي..

                                                                                                

                                                         وشعرت بالتعب والإرهاق. كان يمكنني أن أبقى. واش رجعرني لهرذ    
                                                     ِ  ُّ   البلاد غير حظي التعس؟". وفي سياق آخر يكتب  "أعترف أن ما بِرتُّ  

                                                   يوم ليست الذكريات بل صواها. ما بقيت أحتفظ به أثرر              أقتات منه ال
                                           ذكرياتي م. فانسيا في وجوا ، وليس أي شيء آخر.

                                                             أعرف. الماضي لا يتوق  ينتظر أحوا. مكنسة المستقبل تترب  به. وهذا  
                                                              ما اكتعفته وأنا أعور باريس بعو غياب دام لأكثر من أرب. سنوات. لم 

                                   ا.. بعوها بولت فكرتي ولم أس. للقراء                            أتعرف على موينتي القويمة فيه
                                                           فانيسا كما كنت أخطط يوم سافرت. قلت لن آبه لنعيو الحنين داخلي 
                                                              ولن أسم. لنعيج القلب الحزين. وأعترف أنه كان خيارا صعبا وقاسريا  
                         َّ                              حين فكرت أن أدير ظهري لماضيَّ معها، وفي كل الأحروال لم أكرن   

                   رغبة كانت عنوي في                                      مستعوا لأنصت لصوت تحطم الأشياء داخلي، ولا
                      كسر مرآتي لأجل الوهم.".
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            ، قال أنهرا                         إيمان تعتزل العغل بلا حجة           عبو القادر           عنوما وجو 
                                                           فرصته في نسيانها وتجاوع منته معها. ولم يهتم لغيابها حتى شراهوها  

        أصروات     ه               تعالت من داخلر                     وينة الجويوة". يومها              صوفة في حي "الم
            كانت أيضرا       حيرة و         وتزيو   ه               أصوات راحت تربك   .              عويوة متناقضة.

                                                            توعو  إ  التأمل وإعادة التفكير في ماضيه معها وفي ما شاهو  وأقض 
      مضجعه

  .       يومرا                يور بخلرو               ومقلقا وميرا ولم                      ما اكتعفه كان مفاجئا
                           إلا أنه وجوها تختفري دون أن                                ورغم أنه طاردها وسعى للحاق بها 

           تترك أثرا.

           أخرى غيرها.      آها        وأن من ر     انه  وع تخ                      يومها أن تكون عينا   تمنى 
                               بها فقو كانت تظهر فيهرا إيمران        تفظ يح   ه                      وأما الصورة التي ظل عقل

                                  ببطن منتفخة وعليها آثار حمل واضحة.
                      ويراج. فيها حسراباته          ما رآ                             كان بحاجة إ  فترة يتأمل فيها 

                                                      أمام نفسه. وقور أنه لن يقور على النجاة من النار الرتي             ويق  فيها
             أمامه لرذلك         لم يكن                                         تأكل داخله إلا إذا وق  على الحقيقة سافرة. و

                        سبيل واحو قرر الخوض فيه.   إلا 
                                تحصل على عنوانها من سجلات العمرل.         بعوما               عارها في بيتهم

  ثم   ،  ه                 كر في العودة أدراج    . وف   أحو             دون أن يجيبه   م        يطرق بابه     بقي     لكنه 
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                                                          خمن أنه يمكنه أن يسأل عنها عنو الجيران. ونادت الزوجة التي فتحت 
                                                          الباب على عوجها. وأخبر  الرجل أن الفتاة رحلت م. أمها بعرو     له 

                                                         ماولتها الانتحار، كما أخبر  أنها حملت من رجل مجهول، وإنه يرجو 
                                                           ألا تعود بعو أن تض. مولودها. ولكن السيوة التي ظلت واقفرة إ   

                                                      عوجها لم يعجبها كلامه فحاولت أن تثنيه عنه. فهو برأيها لا       جوار
                                                          يلي  في ح  عائلة لم تسم. عنها أو ترى منها ما يعين طول فتررة  

           غررر بهرا                       ولا بو أن أحوهم قرو                الفتاة مسكينة          وقالت إن       الجيرة. 
                                                       وضحك عليها. وهودها عوجها أن تصمت، وطلب منها أن تغرادر  

          جارتره لم                            رف شيئا. ثم عاد ياكرو أن                          إ  الواخل، عاعما أنها لا تع
                           ستح  إقامة الحو عليه وجلو . ي                 باغية. وأن مثلها         تكن إلا

                                                           سأله أن يمنحه العنوان الذي لجآ إليه. ونظر إليه السيو لأول مرة 
                                              وجو نفسه مضطرا لأن يمارس الكذب. أنبأ  أن الفتاة      ف          بريبة وحذر

             ، وأنه عليها   ها      ف راتب    تم صر      أخيرا                                 لم تتل  راتبها لموة ستة أشهر، وأنه 
                                                          الحضور لقبضه. حينها فقط نادى الزوج على عوجته. واستفسر منها 

  .  "      بني صاف "          غادرتا إ     ا                                        على عنوان الفتاة وأمها. وقالت السيوة أنهم
                     لم تتركا عنوانا مودا.    ما      . لكنه    هناك               فتاة خالة تسكن   لل ف

                                                         هاله ما سمعه ووق  عليه، فكأنه أمام أحواث بعيوة كل البعرو  
                                                        نه، وإلا فكي  تكون على صلة به وهو مغيب عنها لا يوري بها إلا  ع

                                                          سمعا ومن بعيو. وكان ممنونا للقور الذي لم يقحمه في الموضوع بمرا  
           هل تكون قو  "                                               يعو  سمعته. ووجو نفسه يتساءل طول طري  العودة

                                                           سعت إ  الانتحار بواف. خوفها أو برغبة منرها في الرتخل  مرن    
                                        ئسة أم أنها لوعة الحب الجارف ثم خيبتها مرا            هل كانت يا    ..     الجنين!

  .                           .. ثم ما معنى أن يحوث كل هذا!"                    دفعها إ  ذلك الطري !
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                                                   كم حاول بعو ذلك أن يواف. عن نفسه. كان يسعى جاهروا  
                                                         ليبرئ ساحته. وبينه وبين نفسه ظل يردد  "كان يجب أن تطلعني على 

                بعو ذلك أخذ شيء                                        الأمر. ولم يكن هناك داع لأن تخفيه عني!".. ثم 
                                                            واحو يلح عليه ويعغله. ماذا عليه أن يفعل! وكان كلما أوغرل في  
                                                         تعني  نفسه وفي تحميل إيمان الأثر الجرمي لعلاقته معها، إلا وظهرت 

                             الفتاة أكثر طيبة ونقاء وجمالا.
                                                       كان متأكوا أن مجتمعا كالذي نعيش فيه لن يررحم أو يغفرر   

                             ر إليها بنظرات منحطة وينعتها                                  لامرأة مثلها سقوطها، وأنه سيظل ينظ
                                                     بنفس الأوصاف التي أطلقها الجار في حقها. وفي خضم ذلك كران  

                                         يععر هوها بالأسى ويعف  على ما لاقته بسببه!
                                                            لا بو أنه تسبب لها بأذية لم تجر بخاطر  يوم أخذ يمارس عليها نزواته 

      حهرا               ً                                             ويجعل منها عبواً لرغباته. وهو اليوم موين لها بعوما قومت له رو
                                                            وجسوها. وإنه موين لها بعوما حاولت تحمل عواقب نزواتره عليهرا   
                                                                ولوحوها دون أن تسأله دورا أو واجبا. وإنه موين لها لأنهرا اخترارت   

                                                          الصمت الخال  على أن تعكر عليه حياته أو تاثر فيها بصورة ما.
                                               تلك الفتاة لم تقترف ما يعين سوى أنها أحبت بإخلا ..

                               .. ألم تكن على علم بأنه مهرود،   ؟    أخرة                   ألم توافه في أوقات مت
                                                           وأن صلتها به تجعل التهويو يعملها بوورها وم. ذلك لم تتخل عنه، 
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                                                      بل سارت معه عكس رغبااا، ثم ها هي الآن تلقى مصيرها لوحوها 
  ؟                                     ودون أن تواجهه بالحقيقة أو تطالبه بعيء

                                       إنه إذ يذكرها يستعيو صوقها معه وخسته..
                             ألم يعلن في أكثر من مناسبة بأن      ؟.. ة                    ألم يطل  لها وعودا صريح

            وأي ضمير صوغ    ؟                                            أمرهما سينتهي بالزواج لا مالة، فلماذا تخلى عنها
  ( ) ؟                             له ارتكاب جريمته البععة في حقها

                                   

( )   والملاحظ أنه كُترب بضرمير         1994      فبراير     11                    كتب هذا الن  بتاريخ             ُ            
               ولعرل شرعور      ،                                       الغائب وعلى خلاف نصو  مذكرات عبو القادر

                                                               بالخزي والمهانة والتقصير ما دفعه إ  ذلك. وللأمانة أقول أن هذا الن  
                               بل سود  صاحبه على ورقة بيضراء    ،  ت                     لم يكن ضمن نصو  المذكرا

       ممتلئا                                  وقو يكون كتبه بعوما افتقو لكراسته   ،                         مطوية ضمها ثنايا الكراسة
                         وإذا كان قو وضعها هنراك    ،                                   بفكرته حتى لم يقور على إرجاء تسويوها

                                 وأنها جزء هام من ذاكرته وذكرياته.  ،                             فلأنه اعتقو أنه مكانها الطبيعي
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                              الحقيقة يمضي ليال بيضاء طويلرة                           ظل عبو القادر ومنذ اكتع  
                                                           مسهوا ومفكرا. إنه يتعذب ويتحرق ويود لو يطل. معه جويو ينقذ  

        أفكرار        عبرته                                              ن هذ  الحالة التي لا تعبه شيئا ولا تعني شيئا كذلك.  م
                                                          مختلفة. وكانت تحيله إ  سبل عويوة يسلكها. ومن بين هذ  السربل  

          اطرراد في    في                                              كانت هناك واحوة بعينها أخذت تبرق له وتلح عليه 
             الآونة الأخيرة.

           ه وتبعرات   ئ                                          ما حصل كان خطأ . وعليه أن يتحمل نتائج أخطا
         وأفعاله.         تصرفاته

                            وهل سيكون قادرا على العريش     . . ؟                      لكن هل عليه أن يتزوجها
  !       بعو ذلك                         ثم أي معاعر ستربط بينهما     ؟..    معها

                                                      خبر من تجربة عواجه السابقة أن الحب قو يكون عنوانرا غرير   
                                                           صحيح لعلاقة تنتهي بالزواج. كما أن الحب أيضا قو يكون عنوانرا  

                       ما يرجو  الويمومة. ولهذا         وكان كل                             غير صحيح لعلاقة اسمها الزواج.
                                                             فما عليه إلا أن يعول على معاعر يصنعها فعله وأخرى سيكفلها لره  

         المستقبل.
                                                  إنه يرغب في صوق أن يجلو نفسه ويواجهها. ويرغرب في أن  

          . رهانره                                            يصل إ  حل حاسم يرضيه كرجل مكافح أل  المصاعب
   نا                                                         ضمير  وما تمليه عليه قناعاته. فهو كان دوما صاحب قضية وإنسا



318 

                                                           ملتزما. أما الجراح التي سيجنيها عبر هذا الورب العائك فهي ثمرات 
                                هبة وضريبة هذا الوجود والانتماء.   ملت     حمراء 

                                                      إن الععور الذي يتملكه الآن أشبه بعرعور جنروي لم يخترر    
                         بعجاعة وهو يجرو نفسره في                                    الحرب، لكنه لا يقور إلا أن يواجهها

                                                       خضمها. ولسوف ينتعر الخبر كالنار في الهعيم. ولسوف تتناولره  
   .                                                       ألسنة الحاقوين والساخرين. ولسوف تزايو عليه الأخبار والصح 

                                                        ويكون كل ذلك وسيلة للنيل منه. لكنه لا يععر م. ذلك بخوف أو 
  س                        . بل يجو نفسه على العكر                      عليه النكو  أو التردد              رهبة، ولا يبوو 

                                                           متحفزا. وإن غفرت له فإنه سيبوأ معها بواية جويروة صرحيحة،   
        رجولرة                 يكون فيها أكثر            طريقا أخرى   -        هذ  المرة-            وسيعرف معها 

                وعنفوانا وصوقا.
                             أبوا لم تعغله. كما أنه لا ينكر                              إن العهرة والبطولة والنجومية 

                              لكنه اليوم يحيا واقعره بعركل     ،                      سببا ملهما له في شبابه   ت       أنها كان
                                                          مختل  وعمي . وهو مامن بعالم الأفكار ومقتن. أنه قادر أن يهرب  

                           هكذا يعتقو أنره قرادر أن                                    حياته لأجل فكرة. هكذا فعل والو ، و
      يفعل.
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                                                     كان عبو القادر جالسا إ  مكتبه عاكفا على عمرل جويرو   
                                                             عنوما انتبه إ  طرق على الباب. استغرب فلا أحو يزور  هذ  الأيام. 

                                            وأثر المفاجأة لم يغب عنه. موت خرويها، لكنره         حورية         سلم على 
                             شوت على يو  مستغربة حركتره.     .              مو يو  يصافحها             كمن لم ينتبه

       كانرت         وخول. و            فوعاها إ  ال       في شقته                         ولم يجو بوا من الترحيب بها 
                                   قو أخذت في الجلوس عنوما قالت معاتبة 

                                              ما عوت تسأل ماخرا حتى قلت أن مكروها أصابك. وإن  -
                                    ن أمامي في أحسن حال فإن قلبري لا يريو            كنت تبوو الآ

  .        أن يطمئن
                       ورد عليها في فتور وقل  

  .              تنغ  علي وبعوة   ل  عم               بعض المعاكل في ال -
               لكن ماذا هناك؟ -
              بتهمة التقصير.               لت إ  التحقي  ِّ وِّ     ُ لقو حُ -
            أنا لا أصوق! -
                                   بل صوقي كل ما يقال لك في هذا البلو. -

         ورمقتره                 تبوله وتغرير .                                    رغم ذلك لم تبو مقتنعة تماما بأسباب
                 بنظرة عتاب صريحة 

  !     جميعها                                        لكنك لم تحاول أن تتصل بري حتى ظننت الظنون -
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                                         ا صمت مطب  قطعته وهي تحمل إليره بنظررات    م          ثم خيم عليه
         مستغربة 
                        هل حقا أنت على ما يرام؟ -
          أظن ذلك.. -

       سرألها                غير باب الحوار و                                 حاول أن يتحاشى نظرااا المستفهمة، ف
                         لها وحال والويها وولويها.     عن حا
     تنوي            ويسألون متى   ،                        بخير. يتطلعون بعوق لرؤيتك      جميعهم  -

  .       عيارتنا
                                                         تجلت نظرة انزعراج في عينيره حراول مروارااا بابتسرامة      

        واهنة
                                  الحقيقة أ  منعغل جوا في هذ  الفترة. -

          ، وقالت                     رمقته بنظرة عتاب صريحة
                                    إ  الورجة التي تغفل فيها أمر حبيبتك! -
                             إ  درجة لا يمكنك تصورها أبوا.. -

                                    الابتسام رغم كلامه الجاف. ونطقت في دلال    ت    حاول
            ألم تعت  إلي؟    لكن  -
            بلى، ولكن.. -

                   فكر ثم أردف مغمغما 
            خارج البيت؟                             حورية، هل يمكننا متابعة الحويث  -
                 حسنا، كما تريو.. -

                                                    في الطري  حوثها بلا روح. ظل ينتقي كلماته معها في حررج  
                                                        اك شويوين. وعنوما حاولت أن تتأبط ذراعه نظر إليها نظررة       وارتب

  . "                 نا أخعى كلام الناس  "أ                         مذرة، تضمنت كلاما من مثل  
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                             من انزعاجه واختناقه. أفرردت       عادت         في الخارج             حالة الطقس
                                                      مساحتها لغيوم رمادية داكنة منذرة بعاصفة على الأبرواب.         السماء 

                 الهواء البارد يجمو       فيما                              الريح توجه بسياطها إ  الجمي.،      أخذت    كما 
            حوست أو خمنت          حورية قو             هل تكون      تساءل                  الوماء في العروق. و

            الكريهرة؟                         ومتى ستنتهي هذ  الزيارة   ؟                 ماذا يوور في خلوها  ثم    ؟    شيئا
             هذ  العاصفة؟                   وبأي روح سيخرج من    ها؟            وكي  سيواجه

                                    كما ذاق من قبل بالعالم الخارجي. ولم يجو                    ضاق بعالمه الواخلي
            تعركو لره          وجوها              يتاب. حويثها.      راح و      لحورية        استسلم  ف        من ملاذ

                                                           غيابه وشوة شوقها إليه. كما حوثته كي  استاءت من عوم سرااله  
       قبل من                                                       عنها. ثم هاهي تسامه هذ  المرة، لكنها لن تغفر له ذلك في الم

                          عن جهاعهرا ومرا أعوتره           تكلمت                  وطرقت موضوعا آخر ف  .      الأيام
                         العسل وأمور أخرى كرثيرة.                                  للعرس وعن الموعوين والوليمة وشهر 

  .              حري "شروبو"          باتجرا               حي يغموراسن                      وخلال ذلك كانا قو عبرا 
                                 وهناك دخلا أقرب كافتيريا صادفتهما.

                                                    انزعج عنوما وجو أغلب الطاولات معغولة. وفكر برالعودة  
                                                           أدراجه والبحث عن كافتيريا مناسبة، لكنه في الأخير نزح إ  أبعرو  

              . وبوت قلقة لا            ا ماذا تعرب                              ركن ممكن، وجلس يقابلها وهو يسأله
                          تفهم ما يوور حولها، فقالت 

                     أي شيء، فذلك غير مهم. -
                                                    شربت من كأس العصير أمامها، بينما رش  هو مرن فنجران   

                               ران إ  الصمت وتصن. الوجوم كأول                   كان عبو القادر قو          القهوة. و
  .     معها.                             خطوة يخطوها في مواجهته المنذرة

                      وقالت الفتاة مستغربة 
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                                             التقينا، وأنت تبوو لي منزعجا، حتى أنك لم ترحرب      منذ  -
   ..                     بري كما كنت تفعل دوما

       رؤيتك.      توق.       ربما لم أ -
                                                    لم يعرف ماذا يقول فجاءت كلماته باردة لا تحمل أي معرنى.  

                           وعادت حورية فسألته مرتابة 
  ؟     ناحيتي                    هل هناك ما يزعجك من  -
                                    لكني واق. في ورطة ولا أعرف كي  أتصررف     .    أبوا  ،  لا -

     ءها.   إعا
                                                 هتفت مختنقة، وقو عاداا كلماته المبهمة توترا وقلقا 

                                                  لكن ماذا هناك؟ يجب أن تطلعني على سرر هرذا الرتغير     -
  ؟               المفاج  وغير المبرر

                                                      آمن أنه قط. أول خطوة قبل مصارحتها بقرار  الخطير. وقرال  
                       وهو يتحاشى النظر هوها 

                                            ليس هناك أي سر، بل ظروف مستجوة أخلطرت كرل    -
   ..     لقويمة ا        حساباتي

         أمامها                          سألت وهي تعبك أصاب. يويها 
                  هيا قل ماذا هناك!                            لا أدري لماذا تتعمو تعذيبري! -
                         يبوأ. وأشعل سيجارة جويوة      وكي                         وا مختنقا وحائرا من أين  ب

                                                   رغم أن سيجارته الأو  كانت لا تزال تعتعل على المنفضة..
                                                    الحقيقة أن هناك ما يضطرنا إ  أن نعيو كرل حسراباتنا    -

            عأن الزواج. ب
                                           المفاجأة. وظللتها كآبة متوحعة قضمت في ضرربة      ها      اكتسحت

                 قورته على النط          كمن فقو               وهتفت في صعوبة    .     حسنها   كل       واحوة 
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          ماذا تعني؟ -
                                         وما كان قادرا على أن يعرح لها، لكنه أردف 

      لكن..               لا أود أن أجرحك     أ     ثقي                 الأمر فوق طاقتي. و -
                         في عصبية لم تستط. موارااا         قاطعته

                 ، ولا اتم بمعاعري!    عنوك      قل ما  -
                                  قال يجهز عليها في ضربة حادة وخاطفة  و
                                       أرجو أن نصرف النظر عن أمر عواجنا كليا. -
      تجلت في             راقبها وقو                                هو يقط. أهم خطوة في قرار  الخطير. و    ها
        في فزع          كما هتفت  ،     وهعة  ال       عينيها 
                 أنا لا أفهم شيئا!   ؟         ماذا تقصو -

           ال في جنون   وق                   انوف. يهوم المعبو.         بحصارها، و    ضاق 
                   لن يكون هناك عواج. -
       تجلرت                                            هو يحق  لها كل مخاوفها. ونوت عنها آ  عميقرة      ها

       دفعرة   و                               . وواصل يجهز على كل شريء جميرل        كاملة        صومتها     فيها 
       واحوة 
                                                    أعتقو أننا لا ننف. لبعضنا، كما أرجو أن يلتفت كل واحو  -

                                        إ  ما كان فيه قبل أن نلتقي، فذلك أفضل..     منا
                    تردد، ثم واصل في حزم 

                                                   كما أرجو أن يكون هذا آخر لقاء بيننا. فرلا مجرال لأن    -
            نلتقي مجودا.

  .                   تحت ترأثير الصرومة                                 ما لبثت أن بوت كحجر جامو وكامو 
                    جاهوت نفسها لتهت                     ب كل لون من وجهها. و ِ حِ ُ سُ

                   لماذا تفعل بري هذا؟ -
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                 عنروما واجههرا                           حب كلماته من قرار عمي             كان وكأنه يس و
       يحوثها 
            فوق طراقتي.   و               ن هذا ضو رغبتي إ                    صوقيني عنوما أقول لك  -

                    وما من حيلة أمامي..
                       قطعته حورية وهي تسرأل    ،                          وران صمت جويو لم يعمر طويلا

      في ألم 
                                             هل هناك أخرى؟ هل للأمر علاقة بزوجتك وأولادك؟ من  -

             حقي أن أعرف!
                                  وة في طبقه. ثم قال وهو يختلس إليهرا                     أخذ يلاعب فنجان القه

           نظرة حذرة 
                              قوله الآن، أ  في موق  حرج وواق.     على      أقور       الذي   كل  -

                                 في معكلة حقيقية ضقت معها بكل شيء!
                                                 غعيتها الخيبة. وبوت كالغائبة وهي تحت تأثير الصومة..

                             لا أصوق أنك ضقت بري أنا أيضا! -
             الأمر حقا فوق                                  إنك لا تتصورين كم أتعذب لأجلك. لكن  -

      طاقتي.
                                  ولم تقور على مغالبة أعصابها، فقالت 

                               لأبري وأمري عنروما يسرألونني                   تريو  أن أقول      وماذا  -
     عنك؟

                                    بما أكون قو سببته لك. لكن ما من حيلة    ، و      بورطتك     شعر أ -
                                                    أمامنا. هناك سور مني. يق  الآن حائلا بيني وبينك! أنرا  

      آس ..
              أفكار بعيوة..                     ساهمة وكأنما تستغرقها  ت   بو
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                    ك أكبر من هذا. لكرن    أن                            وماذا ينف. الأس ! كنت أعتقو -
                               أنك لم تغفر لي ماضي معك ولم تنسه!     كذلك      يبوو 

                           قال وهو يتعرب اليأس المومر 
                          تم علي ذلك. ولريس للأمرر        التي تح                 حورية، الظروف هي  -

                                               علاقة بماضينا معا. يجب أن تتفهمي وضعي، وحراولي أن  
            ن تتهمينني..                تجوي لي الأعذار لا أ

        متهكمة    ه    سألت
  ؟          هل هذا أمر    لكن  و -
                                                بل رجاء. إن كنت أحببتني يوما ووثقت بري، فلا بو أن  -

         ولريس لي    ،                                        تفهميني الآن! أنا أمام ظروف جادة وقراهرة 
       خيار..      معها

      حوة                                     عليها لأول مرة التوتر والغضب. وقالت في      ظهر
  ؟                                الحب أقوى من كل شيء، فلماذا تتركني -

                   عارف على الانفجار.. ت    هي       غضبها و           وعادت فورة 
                                            هيا قل الحقيقة. أنت لم ترد  إلا بواف. الانتقام! -

  .                                     هز رأسه يكذب كلامها وينفيه جملة وتفصيلا.
                        لقو أخبرتك أن لي أسبابري!      أساس.    أي                   ما تقولينه ليس له  -
   ..   الآن                هيا قل ما لويك   !                               وما الذي يمنعك من أن تطلعني عليها -

                                   ا. فما تقوله غير صحيح. وهي غير مطلعة                 استفز  كلامها كثير
                 ، كمرا أن جمير.       عنها                                         على أسبابه الحقيقية التي توفعه إ  الانفصال

                                                    طارئة فلا صلة لها بالماضي. إنها مخطئة. وهي غير مقورة. وهو    ه     أسباب
                                                        غير راغب في أن يتزحزح عن موقفه ويبوح لها بسر الغموض الرذي  

   ه.     ستوعب                              يكتن  كلامه والذي لم تستسغه ولم ت
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                                                   قو سلبها سلاحها الوحيو الذي حاولت أن تق  به في وجره   ل
                                                             الزمن. وكان لويها بصي  من أمل في المستقبل فإذا به يجهز عليه. ها 
                                                        هي تذرف الوموع أمامه دما صريحا وتق  دون القورة على كبرت  

                            ألمها أو السيطرة على نفسها..
         . وقلرت                         . لم تنس أبوا الجرح القو          توقعه منك          هذا ما لم أ -

               يجرب أن يرو..      ا                               لنفسك أول ما رأيتني أن هناك حساب
                                               ورحت تعمل جاهوا لأجل تحقي  مرادك والانتقام. حقرا  

  .            إنك ممثل بارع
           لم يضمر لها             ليس فيه. وهو                    وأععجه أن تتهمه بما   ،            هزته كلمااا

      كير          ثم           هذا الكرلام                                    غير الحب صرفا فلماذا تصر على ذبحه بمثل 
                                      يعا  في سبيلها أكثر مما تعا  هي. وآثرر                         السبيل إ  أن تصوق أنه

          عن نفسه..             من أن يواف.     جووى   لا                  الصمت هذ  المرة، ف
                                                ألم يكن يلي  بك كرجل مترم أن تحضر إ  والوي الرذي   -

           الهرب كرأي              ها أن توثر                           ربطت معه الكلام، وتعتذر له. 
                                    طاردك أنا!.. أنا التي كنت مجنونة بحبك.  أ               ل  جبان، بينما 

                      كلب حقرير. هرل حقرا       أي      عامل  ي      ت كما           وعاملتني أن
            يسعوك إذلالي!

                                                     كان منتبها ومصغيا إ  كل حركة وكلمة تبور منها. وكران  
                                                        واضحا أنه يخعى أن تثور فتقلب المكان. والحقيقة أنها جاهوت حتى 
                                                      تكبت معاعرها فلا تظهر على السطح، وسعت لاستعادة تواعنهرا  

            ن تخعى الناس                                          وحاولت ضبط معاعرها ما قورت على ذلك. ولم تك
                                                            من حولها بقور ما كان يعغلها ألا تظهر بمظهر الضعيفة البائسة التي 

                      نال منها قرار  المومر.
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                                               قولي ما تعائين. أنفثي غضبك الآن في وجهي. المهرم أن   -
                                          تععري بالراحة وأن تكو  قادرة على النسيان.

                                             بتصرفك هذا تكع  لي أنك آخر من امه راحتي. كما لا  -
     تتك!         أستغرب شما

                                           خف  قلبه وتألم لألمها، لكن ما من حيلة أمامه..
                                          يصومها بقرار  الذي لم يذلله بأسرباب مقنعرة      ه           كان يعرف أن

                                                        ومفهومة يمكن أن يستسيغها العقل في سبيل هووء نسبري. وأطلقت 
   ..             ، وقالت تواصل                           ضحكة قصيرة هاعئة تسخر بها منه

        لتراثر                                            هل تعتقو أ  سأحزن لرحيلك عني!.. لم أعو شابة  -
                                                     في بمثل هذا القرار. كما أن خائنا ومزيفا وحقريرا مثلرك   

  ،                                 انتقامك لن يعلني أو يجعلرني أنروم                   سأنسا  دون أس .
                         أشعر بالضياع كما تتوهم..         كذلك لن

                                                       كانت تكابر. وكان يفهم أنها صورة المرأة الرتي لا تريرو أن   
                                                            تعترف بالهزيمة. وعنوما قامت تغادر  شوها من ساعوها. وقال لها في

               اعتذار وإشفاق 
                                               حاولي أن تعتني بنفسك، وصوقيني عنوما أقول لك إنرني   -

                                              أحببتك في الماضي والحاضر. وصوقيني كذلك عنوما أقول 
        إرادتي..             قورتي ويتجاوع                         ن ما يحوث معي اليوم يفوق  إ

                    واستمرت في السير غرير                  من قبضته في عن ،             سحبت ذراعها 
                               ا ما يقول أو باترت لا تسرمعه.                               عابئة بكلامه وكأنها لم يعو يهمه

                                                             وتعلقت عينا  بها وهي تغادر  كأثر ياول إ  عوال. وانتابته معاعر 
      تجعرم   "                                                 متناقضة تراوحت ما بين الراحة والحزن. قال يحوث نفسه  

                             أمامها عنادا ولامبالاة، فأمامك      ظهر                          واصبر وصابر وتحمل كلمااا ثم أ
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                  المهانة والأشرواق.                                            الأيام والليالي لتستعيو ما حوث ولتذرف دموع
                                                            فمن يروم التضحية يتنكر لعواطفه ويتجراوع علرى أذى الإخروان    

   ".          تكون أنت..        قررت أن                                والأحباب. هكذا كان والوك، وهكذا 
           فعل. ومرا   ي                                           لم يكن في حاجة ليقن. أحوا. حسبه أنه مقتن. بما 

                                                              لويه من أسباب يكفل له القيام بهذ  الخطوة المومرة لكليهما. وإنره  
                                                النسيان كخطوة ثانية يخطوها. أما خطواتره الأخررى             سيعول على 

   ..               حياته على الإطلاق                               القادمة فستكون أصعب ما سيواجه
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             قررار لجنرة                  لا يزال يرقرب             عبو القادر              مضى حوالي شهر و
                                                            التحقي . كان كلما هات  أحو المعنيين بالأمر إلا وطالبره بالصربر   

                     وأمام مواساام له شعر                       بعو. هكذا اتف  الجمي..                 والتريث. لا جويو 
                                          مذ قرروا تجميو منصبه وإحالته إ  التحقي  قو                    بضآلته وصغر . كان

                                                          اعتزل الناس واعتك  في البيت. فلم يعاهو  أحو في طري  أو مقهى 
                                   ّ                ومما عاد من إحساسه بالعزلة انقطاع لّمة الأصحاب عنره.         أو حفل. 

         ر، لكرن                                                   ولا بو أن المعري لا يزال غائبا، كما يكون قوور قو هاج
  ؟                  وكي  لم يظهر إ  الآن   ؟         أين بوعلام

      علرى                         في صباح اليروم الترالي        وعزم                       لم يستط. المقاومة أكثر، 
                                                        الخروج من هذ  العزلة التي تطوقه كأصفاد المحكرومين بالأشرغال   

           ُ                                           . على الأقل يُعرج على المسرح عيارة. لا يزال ينتمي إ  هناك       العاقة
    حضر     أين             ج على المطبخ   عر  .    بكر أ          في الصباح   . و               ولم يقصه أحو بعو

                                            سيجارة تذوقها على السري.. لم يهتم كثيرا بمعالجة       أشعل   ثم      قهوة،   ال
                                                       هيئته. فقط لم ينس جم. أوراق مسرحيته الجويوة داخل مل . فكر 
                                                            أن يطل. بوعلام وأعضاء فرقته عليها. ستكون معرروعهم القرادم.   

                               عمل مختل  ياسس به لانطلاقة جويوة.
    ُ                               اب الُمقعو. لم يجو  في مكانه كالعرادة.                     في الخارج انتبه إ  غي

      لاح له                                                     ارتاب للحظة ثم قرر ألا يهتم للأمر. حاول أن ينعغل بالجو. 
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                  إنها تباشرير فصرل            حوث نفسه                   كور  غيوم رمادية.  ُ تُ     صحو      بعض ال
         وأثنراء                                     وأمل أن يكون ربيعا مزهرا ومختلفرا.    .           على الأبواب      جويو

    أثر    كل                ئتا ، وعال عنه  ر          على أثرها       تفتحت   ة            أنفاسا عميق         َّ السير عبَّ
  .     التعب   و أ      لإرهاق  ل

                             كل صباح. وابتاع جرائو  كمرا   ك                       ركب الحافلة التي يستقلها 
               كحاله دائمرا،                                           فعل دوما. واستطل. الأخبار على طاولة المقهى      كان ي

        المسرح..              عرج أخيرا على  ثم 
            ، ثم ها هرو                                        أعمال التصليح والترميم تعرف على نهايتها    وجو 

  في    . و                      مسحت عنه كل أثر للحري       مضيئة                 يتعح بحلة جويوة  ح     المسر
                         الصباح المعهرودة وهللرت                               بادرته فتيحة السكرتيرة بتحية        الواخل 

                 ما ظهر عليها ليس                       َّ تغيرت ملامها فجأة. وإنَّ                    بظهور  المفاج ، وإن
                                                 بل توتر وارتباك وحيرة. وواضح أن على طررف لسرانها      ا      انزعاج

            كلام، فسألها 
           ماذا هناك؟ -

                         وحيراا عاد يسألها من جويو               ثم وأمام صمتها 
   َّ                    جوَّ أي جويو منذ غيابري!   هل  -

                                                     وفي بلبلة قامت تبحث في أحو الأدراج، ثم قومت إليه ظرفرا،  
          وهي تقول 

      آخرر                    ، كما أن هناك أمر      رسالة  ال      هذ      ماخرا     تك       لقو وصل -
                        يجب أن يطلعك عليه بوعلام.

                                                      ارتاب وهو يتسلم الظرف منها. لا يزال مطاردا. يتوق. ذلك  
                                                             كنه أمامها لم يظهر ما يعي بانزعاجه وانقباضه. وراح يتجاوع مرا   ل

                        انتابه بساالها عن بوعلام 
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  ؟     بوعلام             بالمناسبة أين  -
           لم يحضر بعو. -
                                   أبلغيه أ  في انتظار ، كمرا أرجرو       ضر             حسنا، عنوما يح -

                                               منك أن تحاولي نسرخ هرذ  الأوراق، لكرن احرصري     
        عليها..

        يتضرمن                     المرسل إليه. وجرو                              في طريقه إ  مكتبه فتح الظرف 
                                                            دعوة من وعارة الثقافة في جنوب إفريقيا لتكريمه وتنعريط إحروى   

                                    أحرو أعموتره في إفريقيرا والعرالم                   فيها باعتبار        المسرح          ملتقيات
     صارت                   بعروضه وتجربته التي                             كما لم تغفل الوعارة أن تنو          العربري. 

                         تورس في جامعاام ومعاهوهم.
                              أل ، واعتقو أنه تجاوع معراعر                             ابتسم وشعر ببعض الزهو والت
                               السابقة، لكن ذلك لم يستمر طويلا.

                      طلي ونظ  وأعيو تأثيثه   .        بالكامل       قو جود       المكتب           اكتع  أن
        ثم أيرن     ؟                                                بأثاث فاخر. لكن أين اللوحات التي كانت تزين الجوران

  ؟                                           المكتبة والوثائ  والأوراق التي كان يحتفظ بها هنا
        ، وجرو        صل هنا    ما ح     منها      تفسر   يس                         وقبل أن يستوعي السكرتيرة ل

             عينا  تقوحان    .                                              بوعلام يفتح عليه باب المكتب ويوخل من دون استئذان
                                       كبيرة من الغضب. حتى إذا وقعت عينا  علرى              يبوو في حالة  و        بالعرر، 

                                                   عبو القادر بادر  بساال غريب بوا له مستفزا من لهجته 
  ؟                           ماذا تفعل هنا، وفي هذا المكتب -

                                  قادر للحظة. لم يعرف ماذا يقرول ولا                     استغرقت الحيرة عبو ال
               كي  يرد. وهمهم 

           ماذا تقصو؟ -
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                                                  غريب أن يتصرف معه بهذا العكل المخزي دونما داف. صريح. 
                                                             ونظر إليه مرتابا بعوما أمسك بزمام نفسه حتى لا يثور. وأما بوعلام 
                                                              فبوا واضحا توتر  من حركة يويه وعينيه المرتابتين. وهت  يعالج أمر  

                                                     ثقة استوحاها من عبارة تتضرمن اسرتهجانا واسرتغرابا              بمزيو من ال
        وفظاظة 
  ؟   بعو  ُ                يُعلمك بالنبأ أحو  لم   -               وكما قالت فتيحة-       هل حقا  -

                                        أي نبأ خطير هذا الذي يجعل من الصاحب عووا!
            وهت  مستاء 

             أي نبأ تقصو؟ -
                                             حينها انوف. بوعلام يقول موجزا كلامه ما استطاع 

                  عليه حتى الآن رغرم                            إقالتك! أستغرب عوم إطلاعك      قرار -
                               أنه صور قبل نهاية الأسبوع الماضي.

  ؟                           يا إلهي، كي  له أن يصوق الأمر
       غعريه     .                       ضربة ثقيلة علرى رأسره           كمن تسقط            نبأ إقالته       تقبل

                  معانروا الألم مرا                                              الوجوم ولبث فترة من الزمن متحصنا بالصرمت 
         . ثم سأل     أمكن

                     ولكن أين هذا القرار؟ -
            كران يجرب           كرتيرة.                            هناك نسخة منه على مكتب السر  -

                                                 عليها أن تطلعك عليه. ستوف. ثمن تصرفها الأخرق هرذا  
      عاجلا.

                                                طلب السكرتيرة فوخلت المكتب وهي تحمل نظرة منكسررة.  
           ورقة مطوية             عبو القادر          ، وناولت  ما                         أشاحت بوجهها تتحاشى نظراا

                                                    معوودة بمعبك حويوي ومرسلة من وعارة الثقافة الجزائرية.
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                            يها عنوما دخلت، لكنك لم تمنحني                   كنت أعتزم إطلاعك عل -
        الفرصة.
                 تضمنت خبر إقالته                     لى الأسطر المقتضبة التي  ع    طل.  ا            فتح الورقة و

                        بعينين ذاهلتين غير مصوقتين.
                                              لم أكن لأسمح لأحو بوخول مكتبري أثناء غيابري، ثم ما  -

                                                حصل هو خطأ السكرتيرة. وأنا لن أفوت لها هذا التقصير 
               في أداء واجبها.

                تجاوع حوود  فعلا؟            هل يكون قو
                                                      تساءل كي  يعمو إ  استفزاع  بهذ  النظرات المقصودة والمحملة 
                                                              بمئات المعا ، ولماذا تنو عنه كل هذ  الوقاحة هو المتملر  السرائل   

   ؟                                                   ثم هل جمله المنتقاة تحاول أن تاكو معنا حاضرا لويه بذاته     ؟..    دوما
          هنا أم أن                                              يود أن يقول له أنه أصبح صاحب هذا العرش والآمر    و  وه

        سرتوا                                    لأن عبو القادر وأمثالره يرورون بم        .. هل  ؟              هناك ما يستثير 
                                                وبكل خفايا  قام يتصرف بهذا العكل الأخرق؟.. ثم هرل         الحقيقي 

  ؟                            يحرجه ويوفعه إ  الخروج عن طور            هذا فقط ما 
                                      لم يغفروا لك تصريحاتك. واعتبروها اويروا          ، أظنهم    اسم. -

                    الوولة. كما أنهرم لم        اسسات  بم                     للأمن العام وتحريضا يمس 
                                         ّ        يرضوا عن خطتك في العمل والطريقة التي كنت تسيّر بهرا  

   ا    تكسير   "          ملحمة بلادي "                          المسرح. واعتبروا رفضك لمعروع 
                                بالمسرح عن المنحرى المرسروم لره       ا                 للخط العام واهراف

   ك                تسرتغله لأغراضر        كنرت                            ولغاياته. وععموا أيضا أنك 
           رب استقرار                                      عخصية وتنعر فيه أفكارا تثير القلاقل وتض  ال

        البلو..
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                                      هكذا إذن! اعلم أن كل ما قلته لا يهمني.. -
                                  من قبل أن تساير التيار حتى لا تتعب.        قلت لك    لقو  -
  .       ل رضاهم ا                                 جاء الوور عليك الآن، فسايرهم حتى تن -
   ؟   ولين ا                                            لماذا تحاول أن تحملني نتيجة أخطائك أو قرارات المس -

                                         حقا من لم يقور على الحمار يقور على البردعة!
                         أدخل بوعلام يرو  في جيرب                          كمن كان في عجلة من أمر   و

           منها بعضها                                   َّ أخرج مجموعة من الأوراق النقوية. عوَّ  .              سترته الواخلي
            ، وهو يقول           عبو القادر        وقومها ل
                            هكذا لا أكون موينا لك بعيء.. -
  !  بها                                  بل تصبح موينا لي بالصواقة التي كفرت  -

          أن يررفض            من صاحبه             هل كان يتوق.      !..                 ماذا كان يرجو منه
                 حقا، إنره أمرر       .. ؟                كان عليه أن يفعل                 ولكن بواف. ماذا    .. ؟     المنصب

                      شيئا، فليس بالضررورة              عبو القادر       ة تعني ل    لرفق                   مستبعو. وإذا كانت ا
  !                    أن تعني لصاحبه أي شيء

                   !.. هرل عليره أن     ما    فعل         بادر إ                           أربو، وتساءل هل عليه أن ي
                        عليه أن يرضخ لمسراوماام      أم                   ولين وأصحاب النفوذ ا          لجأ إ  المس ي

   ع              وشعر برالاشمئزا     ؟..                                      الرخيصة لأجل استعادة المنصب والحفاظ عليه
    .    يغمر

                                                       بادر إ  استعمال الهات . طلب موير الثقافة الرذي قرال في   
                                  ستغباء ظاهر أن لا يو له في القرار.. ا

           أ  سرأعمل                                       التعليمات صورت من فوق. لكن كن متيقنا  -
                                             كل ما في وسعي لأجو لك وضعا مناسبا وأفضل. يمكرن  
                                                      تعيينك مستعارا في المويرية أو حتى الوعارة إذا ما تروفرت  
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                                                  لويك الرغبة. أنا شخصيا سأتكفل بالأمر. خذها مني كلمة 
      شرف..

                                                         إنهم لم يعودوا يرغبون فيه. وإنهم يعزلونه عنوما يفتكون منره  
                               فكرون كي  يمتصون غضبه ونقمتره.   ي             أما الآن فإنهم         أسلحته.      أعتى

   .                  أمر الواق. والرضوخ ب     قبول   ال                                نون أنهم قو قضوا عليه ويوعونه إ   ظ ي
                                              ترويضه عنوما يقنعونه بمنصب جاف. فالفنان الرذي       كذلك        يريوون 

                                  أن يذبل كالزهرة البعيوة عن الضوء.    ث                         يعيش بعيوا عن الخعبة لا يلب
                  ر من نطاق. وكرأن                                          نفس الفلسفة القويمة. نهج واضح متب. على أكث

         مصرور في    -                  ن على هرم السرلطة  و           هالاء الموجود  -         كل دورهم
  !                           اصطياد الأنفس الطامة وتحطيمها

                                                   الآن فقط يورك أن وجود  في المسرح انتهى. وأن عهرو  و   
                                                        ليبوأ عهو جويو في كن  موير جويو. لكن هرل تعريين صرويقه    

       تخطريط           خل ضرمن    يو                                      بوعلام مويرا جويوا جاء مجرد صوفة أم أنه 
                                                           مسب  يهوف إ  ضرب الوحوة فيما بينها ورجال المهنرة الواحروة   
                                                         بعضهم في بعض حتى يصعب لملمة الأجزاء المتناثرة فيما بعو، ويضي. 

  !                         كل صوت إذا ما قرر الاحتجاج
                                                     بذل مجهودا خارقا ليتماسك ويضبط أعصابه. وكان أخيرا قرو  

    ة..                                وقفل خارجا وفي إثر  فتيحة السكرتير   .              تزحزح من مكانه
                          ما كان يجب أن يعاملك هكذا! -
                          ليس هذا ما يحز في نفسي الآن.       لا بأس،  -
                              كما كان منوط به أن يرفض المنصب -
                                                  لماذا؟ كانوا على كل حال سينصبون غير . ثم إن الفرصة لا  -

           تأتي مرتين..
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                            تذهب إليهم، وتواف. عن نفسك!               كان يجور بك أن -
                    هذا ما يريوونره. ثم                                  أبوا، أنا لن أتملقهم لأجل المنصب، ف -

            وسرط هرذ         إليك                      يكون هناك أحو ليستم.    لن         أظن أنه 
                            الفوضى التي تغرق فيها البلاد.

                                  . أنا لا أفهم كي  يسيرون الأمور هنا،  ى             كان يجب أن تبق -
                                      كما لا أعتقو أن بوعلام هو الرجل المناسب!

                                                  هكذا تجري الأمور دائما، وأنا أفهمهم. إنهم لم يرضوا عن  -
                                          ن، وأرادوا بولا عنه ثرورا أعمرى يروور في              الثور الحرو
         ساقيتهم.

         تزعوهرا    ان                                        إنهم يعملون معك ما عملو  م. السمكة عنوما  -
         من الماء.

                                               ولكني لست سمكة، وأنا لا أحتراج لأن أكرون مرويرا     -
                                                  للمسرح حتى أبوع. أنا فنان، ويمكنني أن أنتقل بفرني إ   

          أي مكان..
                   ولكن إ  أين ستذهب؟ -
                              لكني لن أعوم مكانا أشتغل فيه..             الآن لا أدري. -
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           وفي الخرارج                              خارجا بخطى مثقلة برالقنوط.            عبو القادر     سار 
                                           لفحته بعض النسمات المنععة فأبردت نار نقمته.

                                                 وسط سماء عرقاء متعحة بالسحب، لاح له ميوان السرلاح.  
                 ووجو نفسه يفكر في                                      فكان كمن يرا  لأول مرة. ثم ألهمه كل ذلك 

   ة.             مسرحيته الجويو
                       نعم، أمامه العالم كله..

                                                      الساحات والعوارع كلها ستحتضن فنه الذي أبوا مرا كران   
         معروار         أمرا       ولين.  ا                                  حبيس صالات العرض أو رهنا برضا المسر 

                       سيواصله غير عاب  بعيء.. ف
                                                   شعر لأول مرة بخفة بعو كور وخور وإحساس مثقل بالهزيمرة،  

                  بصفاء عجيب، وكأنه              وغمر  إحساس                            وكأنه تحرر من نير يثقل عليه.
  .                   نسي تماما ما حصل معه

                                  ومنسجم معها حتى يود لو يستغرق فيها   ،                    إنه وليو هذ  اللحظة
          إ  الأبو..
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    يق                                  أن يخفي دهعته وهو ينتبه إ  المعري            عبو القادر        لم يقور 
        تبرولت      قو            ة هذا الأخير                    ينادي باسمه. كانت هيئ و                  على بعو أمتار منه 

                                                   أرسل ذقنه، كما لم توحي نظراته ولم تحمل نبرات صروته أي         بعوما
                                  غعيته الحيرة وتحجر على طررف لسرانه                      . وأمام هذ  الحالة      ود قو 

  ثم    . "                                      أين كنت؟ وكي  عوت؟ ولقو اشتقنا إليرك!  "             كلام من مثل 
                                ، ودب فيه خوف ورجاء وهرو يررى             عبو القادر               امتق. لون وجه

                     لأول مرة لمصاحب له كان            كذلك انتبه                      المعري يعهر بمسوس هو . 
                                     . والظاهر أنه يوفر له الحماية والسنو.             يق  خلفه تماما

                                                       بوا أنه لا يفهم ماذا يحصل معه عنوما دوى إطلاق للنار. وشعر 
                                 وتسكن صور . وشعر بألم شويو وقراس       سو                بالرصاصة تخترق ج

                                  ه. وكان كل ما قور على النط  بره    م                      ينتعر سريعا عبر كامل جس
                                    . ثم أخذت أنفاسه تتردد وتتواتر وهرو    ".        ي خويا؟!    المعر        علا ، يا "

       قترها                                                      يحاول جاهوا استنعاق أكبر كمية من الهواء جراء الاختناق. و
                                                         المعري وصاحبه قو انطلقا باتجا  الموينة العرعبية القويمرة في        كان

                                          ركض مموم وهما يرددان عبارات التكبير والنصر.
   ا        إلا ضروء                                       ه آ  عميقة وطويلة. وهو يتهاوى لم يلحظ ن     نوت ع

                                         ثم لحقه سواد معتم عنوما ارتطم ظهر  ورأسره                     أعرق مضيئا يعبر 
       بالأرض.
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                                                    على أدراج المسرح سقط فاقوا الإحساس بما حوله. وتبعثررت  
                                                          الأوراق التي كان يحملها من حوله مبقعة بومه. ولقو كانت هنراك  
                                                     أوراق أخرى أخذت تسقط عليه وتغطيه. وكل ما ظل يمسك به في 

                                                  وراق خاوية. لكن لثانية واحوة فتح عينيره وعراود                يو  حافظة الأ
                                               تركيز شويو وعجيب. تذكر والو  وهو مسرجى داخرل           وعيه في

                                                 صنووق خعبري. وتذكر كي  أولم صاحب الأن  المعقوف نكلة 
  ( )                                       في والو  المتو.. ثم انطفأ كل شيء وإ  الأبو.

  

                                   

( )  ثل هكذا شام. ذلك ما كنت أفكر فيه وأنا                       لا يمكن للقصة أن تنتهي بم                                      
                  أخط آخر سطر فيها!

                وحاولت جاهوا أن   ،                                          لم أرد أن يكون كمالها على هذا العكل المأساوي 
                                                            أغير في هذ  الخاتمة الملغمة والملعونة.. فكرت مثلا أن أكتب عن جناعة 

                                               وخمنت أن أصورها وقو تحولت إ  مظاهرة كبيرة منرودة    ،           عبو القادر
                                                    يخرج فيها الوطن بكامل أطيافه وأشكاله ليقول )لا( في وجه         بالإرهاب 

                                                             الومويين والتكفيريين.. حاولت أن أجعل أيضا "إيمان" القلب الرواف   
          وعلى تربة   ،                                                     والعامر بالمحبة تزور عبو القادر في إحوى الصباحات النوية

                                                           قبر  تذرف ما تبقى لها من دم. قبل أن تخبر  أنها قرررت الاحتفراظ   
                                                    ذي يسكن أحعاءها نكلة في هذا الموت الذي يترب  بالحيراة          بالجنين ال

                 يريو أن يفنيها..
                                                        في الأخير عولت عن كل ذلك. لا سبيل إ  هذ  الرومانسية في عرالم   

                لا يعني أن تقروم    ،                             َّ              كل ما يطالعك به بلا معنى!.. ألاَّ تعجبك حالة ما
  ،  ت                                                         فتصححها بغلطة. وهكذا وجوتني أراهن على النهاية التي سب  وكتب

                                                       الرواية( لا تحتاج إ  كل هذا البهرج. ليست عروسا لتتزين أو  )         مامنا أن 
                                                              تتجمل. إنها رواية عن الموت.. الموت الذي قلته بكل فظاعته.. المروت  

                                     والذي لا حاجة لنا بتزيينه أو تجميله..!  ،                            الذي لا يزال ينخر فينا عميقا



 
 
 
 



341 

أجم               مامور الخ 

            لا يريو الموت                                         أرى أنه حتى وبعوما انتهيت من مسودتي الأو 
       حرالي                                                      أن ينتهي مني فكأنه يمنحني في مكر أياما عيادة ساخرا مرن 

                                                  ومذكرا إياي أنه هو وحو  القادر ومن له اليو الطو .
            ُ                                     أجو  لا أعال مُمودا على سرير المرض، ولا شيء معي يانس 

   لم.                       وحوتي غير العتمة ودبيب الأ
       خر له،                                             لا شيء هنا.. غير فراغ كافر، وعمن مقعو كسيح لا آ

                       وصمت ممطوط لا جووى منه..
                                                   أعود، فأحاول على هوى الضوء العحيح المتسرب من عمرود  
                                                       الإنارة الخارجي أن أشغل نفسي بعمل أي شيء آخر. يق. نظرري  
َ      على الحذاء الذي لا أعال أنتعله. أتأمل فيه، ثم فجأة انتبه إ  سَير ..                                                           

                             سير الحذاء، وكأ  أرا  لأول مرة.
                                    َّ    كتفي بوض. نقطة النهاية للعمل الذي سوَّدته                 ربما ليس علي أن أ

                                       وانعغلت بتحبير  طوال هذ  الأنهر والليالي..
ٌ                               ربما لا يزال في وِسعي فِعلٌ أخير. أن أض. نقطة أخرى.. نقطة    ِ     ِ              

                       تعني بعكل ما نهاية لحياتي.
ُ                                                أنزعُ سير فردتي الحذاء، وأشو الخيطين إ  بعضهما بما يالر       

                              ط أحو طرفيره بمسرنو السررير                                خيطا واحوا طويلا متماسكا. أرب
                                                  الحويوي وأربط الطرف الآخر المتبقي حول رقبتي، وأنتظر..
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                                                      ربما علي أن أبقى هكذا إ  أن يواهمني الألم ويصربح فظيعرا،   
                              فحينها فقط لن أفكر في التراج..

                                           ها هو الألم يستيقظ الآن، ها هو قو بوأ يكتسح..
                           لا بو أن في جعبتي بعض من وجل.

ِ          أُصِر. يجب أن                                          أتجلو قليلا. علي أن أصربر حرتى يقروى الألم    ُ 
                                               ويعتو ويبلغ موا ، فهذا كفيل بأن يجعل رعبري أقل.

                  َّ                                  الآن لم تعو تغريني إلاَّ سفرة أخيرة. فقو تعلمت كي  أتصرالح  
                                                 ُ         م. الأشياء التي لا يتصالح معها المرء عادة.. تعلمت كي  أُقبل على 

                            الموت، وأض. حوا لقصتي المزعجة.
                                         على الحافة. أصيح في الموت بملء فمي  "أنرا لا               الآن أق  تماما 

                                                           أخعاك..". أعبر المسلك الأخير  وأما النور فقو بوأ ينكسر. يعرح.  
        ينطف ..

                                                       الآن أجو  وجها لوجه معه. ها أنا أمو له اليو.. ذاهرب إ   
                  حضنه، ورغما عنه..

 -تمتاا-
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ِ                                         على "الإمَيلِ" الخا  بري وصلني هذا الرد من أحو الأصوقاء،  َ          
                                                          وكان قو اطل. على الرواية مخطوطة. أنعر  بعوما أثار  للأمانة 

       ِ                                                 "سيوي، لِم ذلك الفخ الذي نصبته لنا هن القراء في بواية هذا 
        الكتاب!

                                                    سيوي، لا يمكنني أن أقتن. بما دبجته ووضعته كمقومة، ولا أظن 
                                                        قارئا بسيطا سيصوق ادعاءك حين تروي كل تلك المزاعم وتوعي أن 

                            كاتب الرواية وظروف كتابتها.         لها علاقة ب
                                                    سيوي، أكاد أجزم أن ما من كاتب لهذا الن  غير الجنين الذي 
                                                             حبلت به إيمان من عبو القادر. إ  أرا  اليوم في تلك السرن الرتي   
                                                           تسمح له بإبواع مثل هذا، ثم إنه وحو  الأقور على كتابرة سريرة   

          رأة الرتي                                                    والو . ثم اسمح لي بأن أشطح بخيالي قليلا فأتمثل تلرك المر  
                                                     ناولتك المخطوط )بصفتك العخ  الذي ورد اسمه مطبوعا علرى  
                                                          غلاف الرواية( ثم اختفت فجأة على أنها إيمان بعوما لم تعو تعررف  
                                                      كي  تتصرف بتركة الرجلين )الرجل = الكاتب، الرجل = موضوع 
                                                           الكتاب(. وأظنها لم تلجأ إليك دون سبب، ويبوو أنك أحو أبنراء  

                                  وردة، أو هذا ما انتهيت إليه أيضا.                     عبو القادر من عوجته
                                                      سيوي، لا أعال أق  مذهولا فاغرا فمي أمام هرذ  النقطرة،   
                                                          وأسأل ما علاقة صاحبري الذي اعتقوت أ  أعرفه برالفكرة الرتي   
                                                         قامت فجأة في ذهني، ونبتت فيه في غفلة مني، والرتي لا تريرو أن   

   رت                                                   تغادر  وتتركني بسلام مهما حاولت؟!.. ولا أكتمك أ  فكر 
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                                                       جادا في البحث في تلك المزاعم الذي يضج بها عقلري الآن علرني   
                                                          أكتع  خيطا ما، أو لعلني أفعل ذلك قريبا بعو كل ذلرك الهروس   

            أ  لا أتررك    -                   وأنت خير من يعررفني   -                    الذي تملكني  ومن عادتي
                               شيئا يحصل معي دون حسم وإن تأجل!

            أنرك لسرت     -                         وبعو كل ما أوردته لك هنا  -           سيوي، أقول
                                                       ينا لي بأدنى تفسير، كما أ  لست مستعوا أن أغير من قناعتي هذ    مو

ُ                      التي أوضحتها لك وأفصحت عنها مهما عُوت أنت وادعيت، فهري                                   
                                                      قو صارت عنوي ثابتة ثبوت العمس في وقت الزوال. وفي الأخرير  
                               َّ                              لك أن تبلغ سلامي للمبوع الأريب أيَّا كان، وأخبر  أننرا بانتظرار   

                                     ان بعو موت عبو القادر، وحكاية الجرنين                       كامل الحكاية. حكاية إيم
                                                        الذي صار رجلا.. وحكاية هذا البلو الملعون الذي ما عوت أصوق 

              فيه شيئا..!".
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